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البريطانيون يتداولون هاشتاغ 
»أنت لست مسلما يا أخي« بعد حادث مترو لندن 

قال إن الطلاق هو أصعب شيء في حياة الإنسان

رئيس الحكومة المغربية يشدد على أهمية »الحب«
■ لنــدن - رويترز: أثــار طعن رجل في 
قطــار الأنفاق في لندن في، اعتداء وصفته 
الشــرطة بأنه هجوم إرهابــي، ردا متحديا 
من أحــد المارة أصــاب وترا حساســا في 
بريطانيــا بقولــه للمهاجــم » أنــت لســت 

مسلما يا أخي«.
وقال شهود إن المهاجم )29 عاما( صرخ 
»هــذا من أجل ســوريا« بينمــا كان يهاجم 
رجلا يبلغ من العمر 56 عاما، وهدد آخرين 
قبل أن تعتقله الشــرطة باستخدام صاعق 

كهربائي.
وأظهرت مشاهد من الفيديو على تويتر 
رجال الشــرطة وهــم يحاصرون الشــاب 
الــذي كان يحمــل ســكينا قبل أن يشــلوا 
حركته فــي النهاية بعد الهجوم الذي جرح 
فيه شــخصان في محطة ليتونستون لمترو 

الأنفاق.
وصرخ أحد المارة الذيــن كانوا يراقبون 
المشــهد على مقربة من بركة دماء بالجملة 
العامية التي ســرعان ما تحولت الى وسم 
)هاشــتاغ( منتشــر على تويتر »انت لست 
مســلما يا أخي« وهي تهــدف إلى إنكار أن 
يكون لمثل هذا الهجوم أي علاقة بالإسلام.

واقتبس عدد من مستخدمي تويتر آيات 
قرآنية لتفنيد الإسلاميين المتشددين الذين 
يستخدمون الإسلام لتبرير هجماتهم على 
المدنيــين العزل وتجنيد الأتبــاع في الغرب 

والشرق الأوسط.
وقالت ناتاشــا أحد مســتخدمي تويتر 
»أنت لست مسلما يا أخي - إنه )المهاجم( 
مريض نفسي آخر يحاول استخدام الدين 

لتبرير أعمالكم الهمجية«.

إلــى  البريطانيــة  المقاتــلات  وانضمــت 
الغــارات على تنظيم الدولة الإســلامية في 
ســوريا للمرة الأولــى يوم الخميــس، بعد 
ساعات من موافقة البرلمان البريطاني على 

هذه الخطوة.
وبريطانيــا فــي حالــة تأهــب أمني من 
المســتوى الثاني - الــذي يعني أن احتمال 
وقوع هجوم مرجح بشــكل كبير لكنه ليس 
وشيكا- بسبب الخطر الذي يشكله تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في سوريا والعراق.
وقال رئيــس الــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون إن الغارات لن تزيد فرص تعرض 
بريطانيــا لهجوم لأن المتشــددين يعتبرون 
أهدافهــم  أهــم  أحــد  بالفعــل  بريطانيــا 
بعــد إحبــاط ســبع مؤامرات خــلال العام 

المنصرم. 

الصخيرات )المغرب( 

 من خالد مجدوب  

شــدد رئيس الحكومة المغربيــة، عبد الإله بن 
كيران، على أهمية »الحب في الحفاظ على استقرار 
الأســرة«، داعياً الرجل إلــى »العطاء دون حدود 

لزوجته وأسرته«.
جاء ذلك في كلمة له، أمس الاثنين، أمام الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي انطلق في مدينة 
الصخيــرات المغربية، وتنظمــه وزارة التضامن 
والمرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعية المغربية، 
بشــراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل )غير 
حكومــي(. وينعقــد المؤتمر الذي يختتــم أعماله 
اليوم الثلاثاء، تحت شــعار »الوســاطة الأسرية 

ودورها في الاستقرار الأسري«.
وقال فــي كلمتــه إن »اســتقرار الأســرة من 
مســؤولية الــزوج أولًا، وهــو يجــب أن يتحمل 

التي  الكبير  مسؤوليته، خصوصاً في ظل المجهود 
تقوم به المرأة لفائدة الأسرة ».

وأضــاف أن »40 ٪ من القضايا بمحاكم الدول 
الغربية تتعلق بمشاكل الأســرة«، مشيراً إلى أن 
»كلفة الطلاق كبيرة، ولها تداعيات سلبية بالنسبة 
للمجتمــع والدولــة، بالإضافــة إلــى تداعياتها 
الســلبية تجاه الأبناء«، معتبراً أن »أصعب شيء 

في حياة الإنسان هو الطلاق«.
وفي هذا الصدد، دعــا رئيس الحكومة المغربية 
الأســر إلى الحوار، لأن »الكثير من الأســر تفككت 

بسبب أمور تافهة أو مادية«، حسب قوله.
وفيما شــدد على أهمية »الحب في الحفاظ على  
اســتقرار الأســرة«، وجّه دعوة للرجل »بالعطاء  

دون حدود لصالح زوجته وأسرته«.
من جهتهــا،  قالت فضيلة كريــن، مديرة إدارة 
شؤون الأســرة في منظمة التعاون الإسلامي، في 
كلمة لهــا، إن »المرأة في بعض الدول الإســلامية 
تعاني مــن التدهور في شــتى مناحــي الحياة ، 
الفقر والبطالة، والضرر الذي  بســبب تنامي آفة 
لحق بالبنيــة التحتية وبالمؤسســات التعليمية، 

ومرافق الصحة والبيئة«.   
وأضافت أن »الأســرة تعد نــواة المجتمع، وأن 

النســاء يواجهن تحديات كبيــرة، وأن المرأة تعد 
العمل  ويتعين  بالمجتمعــات،  الفئــات  أضعف  من 
على مســاعدتها ورعايتها، ومنحها التســهيلات 
الضروريــة، وأن تتاح لها الفرصــة للوصول إلى 

التعليم الذي سيمكنها من تعزيز وضعيتها«.
وأشارت إلى »ضرورة تســهيل مأمورية المرأة 
في العالم الإسلامي لتطوير نفسها، وجعلها قادرة 

على تكوين الأجيال القادمة«.
وفي هذا السياق، لفتت إلى أن منظمة التعاون 
الإســلامي تدعــو أعضاءهــا لتحســين وضعية 
أفراد الأســرة، وتدعم مواقف المجتمع الدولي في 
مجال الوساطة الأســرية ، خصوصاً التي تحترم 

خصوصيات الأمة الإسلامية.
وتحدثت بســيمة الحقاوي، وزيــرة التضامن 
والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، في 
كلمة لها، عن »أهمية  الوســاطة الأسرية من أجل 
المحافظة على حقوق أفراد الأســرة، ونشــر ثقافة 

الحوار«.
 ولفتت إلى أن المجتمعات الإســلامية والمغرب، 
يعطيان للصلح أهمية لتسوية الخلافات الأسرية 
»الشــيء الذي نتج عنه ممارســات ساهمت في 

إصلاح ذات البين«. )الأناضول(

عواصم ـ »القدس العربي«:
رفضت حركة »حماس« تصريحات مرشحة الحزب 
الديمقراطي للرئاســة الأمريكيــة، هيلاري كلينتون، 
التي استشــهدت فيهــا بتقارير إســرائيلية تزعم أن 
أمير »تنظيم الدولة في سيناء« زار قطاع غزة والتقى 
بنائب رئيس المكتب السياســي للحركة، إســماعيل 

هنية.

وقال رضــوان في تصريحــات صحافيــة: »هذا 
الكلام غير صحيــح، ونحن نرفض هذه التصريحات 
العدوانية من مرشــحة الحزب الديمقراطي للرئاسة 
الأمريكيــة. هــذه التصريحات تمثل انحيــازا كاملا 
ومحاولة  لــلأوراق  وخلطــا  الصهيوني  للاحتــلال 
لاسترضاء الاحتلال وكسب أصوات الناخبين اليهود 

في الولايات المتحدة«.
ودعــا رضــوان »كل السياســيين الأمريكيين إلى 

عدم الزج بالقضية الفلسطينية في أتون الانتخابات 
الأمريكيــة، والانحيــاز للاحتــلال الصهيوني على 
حســاب الحقوق المشــروعة للشــعب الفلسطيني«. 
ومضى يقول إن تصريحــات كلينتون »تمثل انحرافا 
فــي القيــم والأخلاقيــات واصطفافا مــع الاحتلال 
الصهيوني، وتعطي غطــاء لكل الجرائم التي تمارس 

من الاحتلال بحق شعبنا«.
على صعيد آخر حذر »الجهاز الأمني الإســرائيلي« 

)الشــاباك( مــن أن قيام تنظيــم »الدولــة« بعملية 
إرهابية كبيرة في إســرائيل »مســألة وقــت فقط«. 
وأشــار الى أن »الدولة« نشــر مؤخرا سلسلة أفلام 
تحمل تهديدا لإسرائيل، وبعضها بسبب الأحداث في 
المسجد الأقصى. وقال إنها شــملت تشجيعا لنشطاء 
الإرهاب على تنفيــذ عمليات من خلال تهديد التنظيم 

في سيناء بضرب مدينة إيلات.
)تفاصيل ص 6 و7(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم تتم الزيارة المرتقبــة لرئيس تيار المردة النائب 
ســليمان فرنجية إلــى الرابيــة للقاء رئيــس تكتل 
عون،  ميشــال  العماد  النائب  والإصــلاح«  »التغيير 
بعد التوقعات بحصول هــذه الزيارة أمس. وتناقلت 
وســائل الإعلام خبراً مفاده أن العماد عون ألغى كل 
الإعلامي  المكتب  لكــن  فرنجية،  لاســتقبال  مواعيده 
لعــون ردّ على الاتصــالات الكثيفة التــي وردت من 
بعض وسائل الإعلام إثر انتشار الخبر، متسائلة عن 

إمكان إرسال مندوبيها ومصوّريها إلى الرابية لتغطية 
اللقاء، فأكد أنّ الزيارة لن تحصل اليوم )أمس( وليس 

هناك إلغاء لأي من المواعيد«.
الى ذلك، اســتقبل عون الرئيس نجيب ميقاتي في 
دارته في الرابية، بحضور الوزيرين الســابقين وليد 
الداعوق ونقولا نحاس وخلدون الشــريف. وتناول 
البحث، بحســب ميقاتي، المواضيع الشائكة وكيفية 
الخروج من الأزمة الراهنة في لبنان من دون أن يعلن 

موقفاً واضحاً من موضوع التسوية.
وفي تعبير عما خلّفته التســوية الرئاسية القائمة 
على ترشيح الرئيس ســعد الحريري النائب فرنجية 
إلى الرئاســة الأولى من شــظايا في صفوف الحلفاء 

ســواء فــي 8 أو 14 آذار، صــدرت بيانــات متزامنة 
بــين القــوات اللبنانية وتيــار المســتقبل تدعو إلى 
عــدم التعرض للقيــادات. وأصــدرت الأمانة العامة 
لـ»القــوات اللبنانيــة« تعميماً إلــى المناصرين جاء 
فيه »وردت في الســاعات الأخيرة تصريحات بعض 
الرفاق والمناصرين علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
في شــكل يتعــرّض لقيــادات »14 آذار«، لذلك نحذّر 
المحازبــين ونتمنى علــى المناصرين عــدم التعرّض 
لقيادات »14 آذار« وتحديداً الرئيس ســعد الحريري 
على حســاباتهم الشــخصية على مواقــع التواصل 
الاجتماعي«. كذلك طلب »تيار المستقبل« من مناصريه 
في بيان »تجنّب الانجرار إلى الســجالات في شــأن 

وتحديداً  الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  على  المبادرة 
جمهور »القــوات اللبنانية« وتفادي التعرض لأي من 

قيادات »14 آذار«.
وبدا أن بيانات المكاتــب الإعلامية اتفق عليها بعد 
اجتماع قــوى 14 آذار في بيت الوســط، والذي ضمّ 
اللبنانية«،  مسؤولين في »المستقبل« وحزب »القوات 
وذلك عقب مواقف نواب القوات ومستشــاريها التي 
أظهرت نقمــة واضحة علــى عدم وضعهــم من قبل 
الحلفاء في 14 آذار في أجواء التســوية، ولوحظ أن 
بعض مناصري القوات توجّهوا إلى العونيين بالقول 
»نحســدكم على وفاء حلفائكم وتحديــداً حزب الله 

لكم«.

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«
من احمد المصري:

وجــه العقيد رياض الأســعد ـ مؤســس الجيش 
الســوري الحر التابــع للمعارضة ـ نــداء للفصائل 
الســورية قبيل اجتماع الرياض للمعارضة السورية، 
والذي يبدأ اليوم الثلاثاء، طالبهم فيه بالوقوف صفا 
واحدا كـ«جيش حر وفصائل إســلامية«، موضحا أن 
كل من يقاتل النظام والميليشــيات »هــو معنا ونحن 

معه«.
وأضاف الأسعد في بيانه »ســيقولون لكم تخلوا 
عمن سيرفض شروطهم واختياراتهم التي قرروها في 
فيينا في غياب كامل للســوريين المعنيين، لقد اختاروا 
لســوريا هويتها وسيختارون مســتقبلها كما يحلو 
لهم وبما يضمن مصالحهم، لقد أصبح معلنا الآن أنهم 
سيُبقون على بشــار الأسد وسيُبقون على مؤسسات 
بشار الأسد العسكرية والأمنية… إنها مؤسسة جيش 
بشــار المجرم وفروع المخابرات المجرمة أي ســيبقون 

على كل مؤسسات القمع والإرهاب«.
يأتي ذلك فيمــا يعقد أكراد ســوريا خلال اليومين 
المقبلــين مؤتمرا سياســيا في شــمال شــرق البلاد، 
بمشاركة قوى وأحزاب معارضة في الداخل، سيكون 
موازيا لمؤتمر المعارضة السورية في الرياض، وفق ما 

أعلن المنظمون الاثنين.
وقال عضو اللجنة التحضيرية لـ»مؤتمر ســوريا 
الديمقراطيــة« ســيهانوك ديبــو »يعقــد المؤتمر في 
الثامن والتاســع من الشهر الحالي في مدينة المالكية« 
في محافظة الحسكة، بمشــاركة قوى وأحزاب كردية 
وعربية، بينها تلك الناشطة في مناطق الإدارة الذاتية 
الكردية وهيئة التنســيق الوطنية وتيــار قمح )قيم 

مواطنة حقوق( برئاسة المعارض هيثم مناع.
ويأتــي عقــد المؤتمر قبل يــوم من الموعــد المحدد 
لاجتمــاع الرياض، حيــث يلتقي ممثلــون عن أبرز 
السياسية والعسكرية في محاولة  المعارضة  مكونات 
للتوصل إلى رؤية موحدة قبل المشاركة في مفاوضات 

محتملة مع النظام السوري.

ونفــى ديبو أن يكــون المنظمون »تقصــدوا« عقد 
مؤتمرهم بالتزامن مع اجتمــاع الرياض، على الرغم 
من أن الإعلان عنه تزامن مــع انتقاد الإدارة الذاتية، 
التي يشــكل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي 
وجناحه العســكري »وحدات حماية الشــعب« أبرز 
مكوناتها، مؤتمر الريــاض لأنه »لا يمثل كافة مكونات 
الشعب السوري«. ولم توجه دعوة إلى حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي للمشاركة في مؤتمر الرياض.
ونددت ســوريا الاثنــين بـ»عدوان ســافر« نفذه 
الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن على معسكر للجيش 
في شرق البلاد، فيما نفى مسؤولون أمريكيون قصف 

أي قاعدة عسكرية سورية.
وأعلنت وزارة الخارجية السورية الاثنين أن أربع 
طائرات من قوات الائتلاف قامت الأحد »باســتهداف 
أحد معســكرات الجيــش العربي الســوري في دير 
الزور بتســعة صواريخ ما نجم عنه استشــهاد ثلاثة 
عسكريين وجرح ثلاثة عشر آخرين«، واصفة العملية 

بـ»الاعتداء السافر«.
ونفى المتحدث العسكري باســم الائتلاف الدولي 
الكولونيــل ســتيف وارن ردا على ســؤال قصف أي 
قاعدة عســكرية في ديــر الزور. وقــال »أطلعنا على 
التقارير الســورية، لكننا لم ننفذ أي ضربات في ذلك 

الجزء من دير الزور أمس، لذلك نرى أنه ما من أدلة«.
وأوضــح أن غــارات الائتلاف اســتهدفت منطقة 
»تبعــد 55 كيلومترا عن المكان الذي قال الســوريون 
إنه تعرض للقصف«، مؤكــدا »عدم وجود أي عناصر 
بشرية« في تلك المنطقة، وأن »كل ما قصفناه كان آبار 

نفط«.
وقال مســؤول عســكري أمريكي أمس الاثنين إن 
الولايات المتحدة متأكدة من مســؤولية روســيا عن 
غارة على معســكر للجيش السوري اتهمت الحكومة 
الســورية التحالف الذي تقوده أمريــكا ضد تنظيم 

»الدولة« بالمسؤولية عنها.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح:

أجــرى المركز المصري لبحــوث الرأي 
لرأي  الدوري  استطلاعه  »بصيرة«  العام 
المصريين حول تقييمهم لأداء الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، وأداء المهندس شريف 

إسماعيل رئيس الوزراء. 
نسبة  أن  الاستطلاع  نتائج  وأوضحت 
الموافقــين علــى أداء الرئيس السيســي 
بلغــت 85٪  في نهاية الشــهر الســابع 
عشــر، لتوليه مهام الرئاسة، بينما بلغت 
نســبة غير الموافقين 9٪ وبلغت نســبة 
الذين لم يســتطيعوا التحديــد 6٪، ما 
يعكس انخفاضاً في نســبة الموافقين على 
أداء الرئيس التي بلغت في نهاية الســنة 

الأولى لحكمه حوالى ٪90.
وقال الاستطلاع إن الجامعيين هم الأقل 

أداء الرئيس، حيث تبلغ نسبة  رضى عن 
الموافقــين على أدائه بينهــم 80٪ مقابل 
88٪ بين الحاصلين علــى تعليم أقل من 

متوسط.
وقد تم ســؤال المســتطلعين عمــا إذا 
كانوا سينتخبون السيسي إذا ما أجريت 
انتخابات رئاســية غــداً، وأجاب ٪78 
بأنهم سينتخبونه مقارنةً بحوالى ٪85 
في نهاية السنة الأولى لحكمه. وقد أجاب 
7٪ بأنهــم لــن ينتخبــوه، بينما أجاب 
15٪  أن ذلــك يتوقــف على المرشــحين 

أمامه.
وعــن تقييــم المصريــين لأداء رئيس 
الوزراء المهندس شــريف إســماعيل بعد 
مرور شهرين على توليه، قال الاستطلاع 
أن 13٪ مــن المصريين يــرون أن أداءه 
جيد، و18٪ أجابوا بأنه متوسط، و٪7 
أجابوا بأنه سيئ و62٪ أجابوا بأنهم لم 

يستطيعوا التحديد.

تعز  ـ  »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي:  

اليمني عبدربه منصور  الرئيس  أصدر 
هــادي، أمس، قــرارات جمهورية بتعيين 
قيادات جنوبية في مناصب محافظ عدن 
ومدير شرطة محافظة عدن وسفير لليمن 
لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك 
بعد يوم واحد مــن عملية اغتيال محافظ 

عدن جعفر محمد سعد.
وقالــت مصــادر رئاســية يمنيــة إن 
الرئيس هادي أصدر أمــس قرارا بتعيين 
العميد عيدروس قاســم الزبيدي محافظاً 
لمحافظة عدن، خلفا للمحافظ جعفر محمد 
ســعد الذي اغتاله تنظيم »الدولة« أمس 
الأول، عبــر ســيارة مفخخة اســتهدفت 
موكبه وأســفرت عن مقتلــه ومقتل 5 من 

مرافقيه وأحد المسؤولين المحليين.
وأوضحــت أن هــادي أصــدر أيضــا 
قرارات أخرى بتعيــين القيادي البارز في 
الحراك الجنوبي العقيد شلال علي شايع 
إلى  مديراً لشــرطة محافظة عدن ويرقّى 
رتبة عميد، كما أصــدر  قرارا آخر بتعيين 
العميد محمد مساعد قاسم وكيلا لمصلحة 
ويرقى  المدني  والســجل  المدنية  الأحوال 

إلى رتبة لواء.
وتزامنت هذه القرارات مع صدور قرار 
رئاسي بتعيين المهندس فهد سعيد المنهالي 
ســفيراً فوق العادة ومفوضا للجمهورية 
العربية  الإمــارات  دولــة  لــدى  اليمنية 
المتحدة، خلفا للســفير أحمد علي صالح، 
نجل المخلــوع علي عبدالله صالح، والذي 
كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري قبيل 
الإطاحة بوالده من السلطة ثم تم تعيينه 

سفيرا في أبوظبي.
فــي غضون ذلك أعلــن مكتب المبعوث 
الخــاص للأمين العام لــلأمم المتحدة إلى 
اليمن إســماعيل ولــد الشــيخ أحمد أن 
المباحثات اليمنية ستعقد في سويسرا في 
15 كانون الأول/ ديســمبر الجاري والتي 
تشــمل »سلســلة من المشــاورات وجها 

لوجه«.
وقال في بيان تسلمت »القدس العربي« 
إلى  نسخة منه »تســعى هذه المشاورات 
تأســيس وقف إطلاق نــار دائم وإدخال 
تحسينات شاملة وآمنة للوضع الإنساني 
والعودة إلى عملية انتقال سياسي سلمي 

ومنظم في اليمن«.
ونســب البيان إلى ولد الشــيخ قوله 
»فقط عبر الحل السياســي سيكون إنهاء 

الأزمة في اليمن«.

■ أنقــرة  ـ رويتــرز: نقلــت وكالــة 
تسنيم للأنباء عن رئيس شرطة الجرائم 
الالكترونية في إيــران قوله أمس الاثنين 
إنه أُلقــي القبض على نحو 53 شــخصا 
يديــرون مواقع الكترونيــة تدعم تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وكانت إيران قالت الشــهر الماضي إنها 
فككت خلية تجند مقاتلين للتنظيم المتشدد 
في إقليم كرمانشــاه الغربــي القريب من 
الحدود العراقيــة. والمنطقة بها عدد كبير 
من الســكان الأكراد السنّة وثارت من قبل 

ضد طهران.

وقــال كمال هاديان فر رئيس شــرطة 
الجرائم الالكترونية إن معظم من اعتقلوا 
»كانوا يتمركزون في الأســاس في أقاليم 
تقع بالقرب مــن مناطق الحدود« دون أن 
الدقة. وســيطر  المــكان على وجه  يحدد 
تنظيــم »الدولــة« علــى مســاحات من 
الأراضي في كل من العراق وسوريا حيث 
أرســلت إيران قوات أمنية لمساعدة قوات 
النظام الســوري. وقالت وكالــة الطلبة 
الإيرانيــة إن الاعتقــالات حدثــت خلال 
العشــرين شــهرا المنصرمــة وإن بعض 

المعتقلين أُطلق سراحهم.

المخابرات الإسرائيلية متيقنة من أن هجوما قريبا للتنظيم »مسألة وقت«  

»حماس« تنفي اتهام كلينتون لها باستضافة أمير »الدولة الإسلامية في سيناء« 

لبنان: فشل زيارة فرنجية لعون... ومحاولات تهدئة بين »القوات« و»المستقبل«

النظام يتهم التحالف باستهداف معسكر له... وواشنطن تؤكد أن موسكو من قصفت

الأكراد يعقدون مؤتمرا سياسيا موازيا لاجتماع الرياض
ومؤسس »الجيش الحر« يحذر من فرض تسوية تضمن بقاء الأسد

الجامعيون المصريون هم الأقل
تأييدا لكن 78٪ سيعيدون انتخابه

استطلاع رأي: تراجع في الرضى عن أداء السيسي

الأمم المتحدة تدعو للالتزام
 بوقف إطلاق النار من منتصف الشهر

هادي يخلع نجل صالح من سفارة اليمن
في الإمارات ويعّين محافظا جديدا لعدن

إيران تعتقل 53 شخصا يديرون
مواقع الكترونية لتنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير والى جواره نظيره العراقي ابراهيم الجعفري خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس

■ بغداد  ـ د ب أ: في ظل النزاع القائم حول وجود 
جنود أتراك شــمالي العراق ناشــد وزيــر الخارجية 
الألمانــي فرانــك- فالتر شــتاينماير تركيــا والعراق 

التوصل إلى حل سريع في هذا الشأن.
وقال أمــس الاثنــن خــلال زيارته بغــداد: »هذه 
المنطقة لا تتحمل وقوع صــراع آخر، ولا حتى صراع 

بن تركيا والعراق«.
وتابع الوزير الألماني قائلا: »الجميع يعرف أن كل 
الحكومات يتعن عليها المشــاركة من أجل نزع فتيل 

الأزمة«. 
وقــال شــتاينماير إن »العراق دولة ذات ســيادة 
ويجب أن يكون هناك تنســيق مع الدول الأخرى في 
موضوع دخــول قــوات أجنبية إلــى أراضيه ونحن 
نريد اتصالات مباشــرة بن العراق وتركيا حول هذا 
الموضــوع ونأمل ان نتفادى المزيد مــن التوترات في 

منطقة الشرق الأوســط وعلى حكومات المنطقة نزع 
فتيل التوتر لأن المنطقة لا تتحمل المواجهات«.

حجــم  ستوســع  بــلاده  أن  شــتاينماير  وأكــد 
المساعدات الإنســانية والعســكرية للعراق في إطار 
حملة المجتمع الدولي لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية 

)داعش(.
وقــال« يجب علينا بذل المزيد من الجهود للتعاون 
مع العراق في حربه ضد الإرهاب إنسانيا وعسكريا 
من أجل تحقيق الاستقرار وقد وافق البرلمان الألماني 
على إرسال المزيد من المســاعدات الإنسانية والدعم 
الجــوي من خــلال الأقمــار الاصطناعيــة وطائرات 
الاســتطلاع طــراز تورنيــدو مــن ســورية وخارجها 
وتزويد الطائــرات الحربية الأخرى بالوقود وتقديم 
الحمايــة لحاملــة الطائــرات الفرنســية فــي البحــر 

المتوسط«.

الإلمانيــة  الإنســانية  »المســاعدات  أن  وأضــاف 
للعــراق ستســتمر وتم رصــد مبلغ 70 مليــون دولار 
للعــام المقبل فضلا عن المســاعدات المقدمة من خلال 

المجتمع الدولي«. 
وأضاف »المهمة أمامنا جبارة وسوف نقدم المزيد 
من المساعدات للعراق«. وقال« الطائرات الألمانية لن 

تنفذ ضربات فى العراق«.
وان »المانيا اســتقبلت 90 ألف لاجىء عراقي وهم 
ثالث أكبر مجموعة تســتقبلها ألمانيا يشكلون نسبة 
9ر3 بالمئــة من إجمالي أعداد اللاجئــن الذين دخلوا 
الأراضــي الألمانيــة وان نســبة كبيرة منهــم يودون 
العودة إلــى العراق«. وكان وزيــر الخارجية الألماني 
فرانــك فالتر شــتاينماير وصل إلى بغــداد في وقت 
مبكــر من صبــاح أمــس وتعهــد بتقديم دعــم ألماني 

للعراق لمكافحة تنظيم »الدولة«.

دعا إلى التواصل المباشر مع أنقرة لحل الخلاف

وزير خارجية ألمانيا في بغداد: يجب التنسيق
واحترام سيادة العراق قبل أي تدخل عسكري

تركيا تعتبر أن من واجبها حماية 
جنودها في العراق بعد إنذار من بغداد

■ اســطنبول ـ رويتــرز: قالت تركيا 
أمــس الاثنــن إن مــن واجبهــا حماية 
جنودهــا فــي محيــط مدينــة الموصل 
العراقيــة التي يســيطر عليهــا تنظيم 
»الدولة« الإســامية وإنهــم موجودون 
هنــاك في مهمة تدريبيــة وذلك بعد قول 
التي  القوات  إنه يجب انســحاب  بغداد 

نشرتها أنقرة مؤخرا فورا.
وأرســلت تركيــا مئات الجنــود إلى 
معســكر في منطقة بعشــيقة في شمال 
بأنه  ذلك  ووصفت  الخميس  يوم  العراق 
قائم  تدريب  برنامج  ضمن  دوري  تناوب 
بالفعل لمساعدة العراقين على استعادة 
الإســامية.  الدولة  قبضــة  من  الموصل 
وقالت إن الجنود أرسلوا لضمان سامة 

المدربن العسكرين الأتراك.
إن  قالت  العراقيــة  الحكومــة  لكــن 
عملية نشــر الجنود الأخيــرة تمت دون 
إخطار بغداد أو التنســيق معها وينبغي 
العراقي  الوزراء  ســحبهم. وقال رئيس 
حيدر العبادي أمــس الأحد إن بغداد قد 
تلجأ لمجلس الأمن الدولي إذا لم تنسحب 
القوات التركية التي أرســلت إلى شمال 

العراق خال 48 ســاعة، واصفا نشرها 
بأنه انتهاك للسيادة الوطنية.

لكــن وزير الخارجيــة التركي مولود 
تشــاووش أوغلو قال إن العبادي طلب 
مرارا مســاندة أكثر فاعلية من تركيا ضد 
تنظيم الدولة الإسامية. وقال إنه يعتقد 
أن دولا أخــرى لعبت دورا فــي رد فعل 
العراق تجاه نشــر القوات التركية دون 

أن يذكر تفاصيل.
وقال »أعتقد أن من واجبنا توفير الأمن 
لجنودنا الذين يقومون بالتدريب هناك«.
وتابــع قولــه »الكل موجــودون في 
العــراق.. هدفهم جميعــا واضح. تقديم 
المشــورة والتدريب والتسليح. وجودنا 

هناك ليس سرا«.
وتحرص تركيا - التي تخوض حاليا 
نزاعا مع موســكو بعد أن أسقطت طائرة 
حربية روســية قرب الحدود الســورية 
قبل نحو أســبوعن - علــى إظهار أنها 
تؤدي دورها فــي محاربة تنظيم الدولة 
من  لضغــوط  وتعرضــت  الإســامية. 
الولايات المتحدة للعب دور أكثر إيجابية 

لا سيما في سوريا.

واتهمت موسكو الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان وأســرته بالانتفاع من 
التهريب غير المشروع للنفط من الأراضي 
في  الإسامية  الدولة  عليها  تسيطر  التي 

سوريا والعراق وهو اتهام نفته أنقرة.
وسيطر متشددو التنظيم على الموصل 
ثاني اكبر مدينة بالعراق ويســكنها أكثر 
من مليون نســمة في يونيــو/ حزيران 
2014. وتأجلت عملية عســكرية للقوات 
العراقية لاســتعادة المدينة مرارا بسبب 

انشغالها بالقتال في مناطق أخرى.
قــال رئيس الــوزراء التركــي أحمد 
داود أوغلو الأحد إن التحرك هو تناوب 
روتيني لدعم معســكر ســبق وأنشأته 
القوات التركية بطلب من محافظ الموصل 

وبالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية.
كردســتان  إقليم  رئيــس  إن  وقــال 
العراق مســعود البارزاني سيزور تركيا 
هذا الأســبوع، مضيفا أن من المتوقع أن 
يزور وزير الدفــاع العراقي الباد قريبا 

في رحلة تم الترتيب لها في وقت سابق.
ونفــى المتحدث باســم حكومة الإقليم 
سفن دزيي تقريرا إخباريا تركيا أفاد بأنه 

تم التوصل إلى اتفــاق بن تركيا والعراق 
في  دائمة  عســكرية  قاعدة  لأنقرة  لتكون 

محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.
أنقرة للأحــداث قائا إن  وأيد رواية 
نشــر تركيا للقوات يوم الخميس يهدف 
إلى »زيادة قدرة« قاعــدة التدريب قرب 
مدرعة  جند  ناقات  ويشــمل  بعشــيقة 
ودبابــات. وقــال »زيادة عــدد الأفراد 

تتطلب بعض الحماية«.
وقال مســؤول عســكري كردي كبير 
على الخط الأمامي في بعشــيقة شمالي 
الموصل الأسبوع الماضي إن مدربن أتراكا 
إضافين وصلوا المعسكر في المنطقة يوم 

الخميس بصحبة قوة حماية تركية.
وتســتخدم المعســكر قــوة تســمى 
الحشد الوطني معظم أعضائها من رجال 
الشــرطة الســابقن من العرب الســنة 

ومتطوعن من الموصل.
أثيل  السابق  نينوى  محافظ  وشــكل 
القــوة. وهو يتمتــع بعاقات  النجيفي 
وثيقة مع تركيــا وكان هناك عدد صغير 
القوات  المدربــن الأتراك قبل نشــر  من 

الأحدث.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قدمت إيران اعتذارا إلى العراق بسبب إقدام أعداد كبيرة 
مــن الزائرين الإيرانين على  اختــراق الحدود بن البلدين 

دون تأشيرات جوازات. 
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن 
تســلم رســالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني 
بشــأن زيارة أربعينية الإمام الحســن )ع(، فيما اشار إلى 
أن السفير الإيراني قدم اعتذاراً للحكومة العراقية بشأن ما 

حصل من »تجاوزات« في بعض المنافذ الحدودية.
وذكــر إن »رئيس الــوزراء حيدر العبادي اســتقبل في 
مكتبه، يوم الأحد، الســفير الإيراني في بغداد حسن دانائي 
فر«، مبيناً أن »الســفير ســلم رســالة خطية مــن الرئيس 
الإيراني حســن روحاني إلى العبادي عبــر فيها عن فائق 
شــكره وتقديره للحكومة والشعب العراقي لما قدموه لزوار 
أربعينية الإمام الحسن )عليه السام( والحفاظ على الأمن 
والجهــود الكبيرة المبذولــة من الشــعب العراقي الصبور 

والمؤمن في ضيافة الزوار«. 
وأضــاف البيــان أن »الســفير الإيراني قــدم اعتذاره 

للحكومــة العراقية لبعــض التجاوزات التــي حصلت من 
الزوار الإيرانين في بعض المنافذ الحدودية«.

وذكر ان العبادي اشــار خال استقبال السفير الإيراني، 
إلى إنــه »بالرغم من الحــرب التي يخوضهــا العراق ضد 
عصابات داعش الإرهابية والظــروف الصعبة التي يمر بها 
البلد إلا ان زيارة أربعينية الإمام الحســن )عليه الســام( 
حققــت نجاحاً في توفير الأمن والخدمات والنقل وتســهيل 
انســيابية الزوار رغم الأعداد الهائلة التي شاركت في هذه 

المناسبة«.
ويذكر أن مئات الآلاف مــن الزائرين الإيرانين والأفغان 
اخترقوا المنافذ الحدودية العراقية ودخلوا بدون تأشيرات 
جواز بعــد ان حطمــوا البوابات وتجــاوزوا على حراس 
وموظفــي النقــاط الحدودية بحجة المشــاركة بمراســيم 
أربعينية الإمام الحســن )ع( في الثالث من الشهر الحالي، 
مما تسبب في حالة انتقادات واسعة وجهها العراقيون إلى 
الحكومة العراقية لتســاهلها في منع دخول الزائرين بشكل 
غير قانوني ولاحتمال حصــول تداعيات أمنية على الوضع 
العراقي، كما انتقدوا موقف حكومة إيران لســماحها بتكرار 

تدفق رعاياها إلى العراق دون تأشيرات.

إيران تعتذر لبغداد عن تدفق مواطنيها 
بدون تأشيرات جواز خلال أربعينية الحسين

أربيل  ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي:

أغلقــت ســلطات الطيــران المدنــي 
العراقــي مطــارات إقليم كردســتان، 
للمرة الثانية خلال أســبوعن، وذلك 
بســبب الصواريخ الروســية العابرة 
لأجواء شــمال العراق والمتجهة نحو 

أهداف لتنظيم »الدولة« في سوريا.
 وقــررت ســلطة الطيــران إغــلاق 
مطــاري اربيل والســليمانية في وجه 
الرحــلات المحلية والدوليــة لمدة ثمان 
مــن  تبــدأ  جديــدة  ســاعة  وأربعــن 
السابعة مساء الأحد وحتى السابعة 

من مساء الثلاثاء. 
وقال مصدر في الســلطة ان سبب 
الإغلاق هو المحاذيــر الأمنية من عبور 
الصواريخ الروســية مــن بحر قزوين 
نحو أهداف في سوريا. ولفت المصدر 
إلــى ان خســائر بالملايــن يتكبدهــا 
العراق فضــلا عن الشــركات الناقلة 
بســبب الإغلاق. وسبق ان جرى غلق 
المطار فــي اربيل وكذلك الســليمانية 

في الأسبوع قبل الأخير للسبب نفسه 
والمدة ذاتها.

وتعليقــا علــى الموضــوع، تحــدث 
،المستشــار  كــريم  محمــود  كفــاح 
الإعلامي لإقليم كردســتان لـ»القدس 
العربــي« أن قطــع الرحــلات الجوية 
الــذي تكــرر مؤخــرا عــدة مــرات في 
أجواء العراق بسبب مرور الصواريخ 
أهــداف  نحــو  المتوجهــة  الروســية 
للتنظيم في سوريا، يتم بالتنسيق بن 
روســيا ودول التحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة«.
وكشــف أن ســيادة العــراق فــي 
بعــض الجوانــب ما زالت بيــد أمريكا 
الأجــواء  علــى  الســيطرة  وخاصــة 
وحركــة الطيران ضمن نطاق ســماء 
العراق، إضافــة إلى التحكم بخدمات 
الانترنــت والاتصــالات الجاريــة في 

العراق.
وأشــار موظف شركة حجز طيران 
فــي اربيــل للصحيفة، إلــى أن اغلاق 
أجواء الإقليــم بوجه الطيــران خلال 
اليومــن المقبلــن ســيجبر الكثير من 
الناس الراغبن بالوصول إلى مناطق 

العــراق الأخــرى، علــى اللجــوء إلى 
الســفر عن طريق البر الذي يســتغرق 
الرحلــة  ان  حيــث  مضاعفــة،  فتــرة 
بالطائرة من بغداد إلى اربيل تستغرق 
50 دقيقة، بينما تســتغرق في الطريق 
البــري حوالى 6 ســاعات، منوها إلى 
أن شــركات الطيران ستتكبد خسائر 
كبيرة  بسبب تأجيل الرحلات الجوية 
ولجوء المســافرين للسفر بالسيارات 

بن الأقليم وباقي مناطق العراق. 
وأوضح المصــدر ان الطريق البري 
يحرم الشــباب من عــرب العراق، من 
دخــول الإقليم لأن تعليمات ســلطات 
الحدود تمنع الشــباب المنفرد وبدون 
عائلة، من دخــول الإقليم عندما يأتي 
عــن طريــق البــر، بينما تســمح بذلك 

عندما يأتي عبر الطيران.
وكانت ســلطات الطيــران العراقي 
قــررت إغلاق مطــارات الإقليــم نهاية 
شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي 
بســبب مــرور الصواريــخ الروســية 
العابــرة لأجواء الإقليــم، مع توقعات 
مســتقبلا  الأجــواء  إغــلاق  بتكــرار 

للسبب نفسه.

إغلاق أجواء كردستان العراق ليومين
 ساعة بسبب الصواريخ الروسية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلــن نواب أكــراد تعرضهم إلــى اعتداءات مــن ضباط في 
الأجهزة الأمنية في مطــار بغداد، معبرين عن اعتقادهم بأن ذلك 

التجاوز مقصود وممنهج.  
فقد اتهم النائب في البرلمان العراقي عن حركة التغيير الكردية 
مســعود حيدر يوم الأحد، ضباطا في جهاز المخابرات والداخلية 
بالاعتداء عليه وعلى عدد من زمائه النواب الكرد عند وصولهم 

إلى مطار بغداد الدولي.
وأعلن في بيان انه »في يوم الســبت، وفي تصرف وقح وغير 
مسؤول، حدث اعتداء صارخ على أعلى سلطة رقابية وتشريعية 
في العراق ممثلة في مجلس النواب العراقي وذلك بتجاوز ضباط 
جهاز المخابرات الوطني وضباط وزارة الداخلية المنتسبن للعمل 

في مطار بغداد الدولي على هيبة وكرامة السلطة التشريعية«.
وبن انه تم التهجم على عدد من السادة النواب الكرد وخاصة 
عليه من قبل ضباط الجهتن بشكل »إستفزازي لا يمكن القبول به 

ولا السكوت عنه«.
وذكر النائب حيدر، وهــو عضو في اللجنــة المالية، إلى انه 
»قياســاً لطريقة التعامل الوضيعة التي عومل بها عضو مجلس 
النــواب العراقي يتبن واقــع الحال المزري بــل المخزي لحقيقة 

التعامل مع المواطنن في مطار بغداد الدولي«.
وقال ان »هذا الأمر الخطير يستدعي توجيه أقصى العقوبات 
الانضباطية والإدارية بحق المشــار إليهــم لتقويمهم وتعليمهم 
مهام وواجبات وظيفتهم التي هي خدمة المواطن لا الإساءة اليه، 

وفي نفس الوقت ليكون هذا حافزاً للآخرين من منتســبي دوائر 
الدولة كافة وخاصة الأجهزة الأمنية في وجوب حســن التعامل 

مع المواطنن«.
واضاف بالقول »إننا ولشواهد عدة نشك ان التصرف الشائن 
أعاه مقصود وممنهــج، والهدف منه عرقلة دخول النواب الكرد 
إلى بغداد، خاصة في هذه الفترة التي تجري فيها مناقشة قانون 

الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016«.
واوضح ان »وصول النواب الكــرد إلى بغداد كان قبل الموعد 
الاعتيادي لانعقاد الجلسات لوجود العديد من المناقشات المهمة 
الخاصة بالموازنة، وعرقلة دخولهم بهذا الشــكل تعني استهدافاً 
مباشــراً وتمييزاً عنصرياً وقومياً غير مقبول اطاقاً خاصة انها 
ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النواب الكرد إلى تصرفات 

مشينة في مطار بغداد الدولي«.
ووجه النائب الكردي كامه إلى  حيدر العبادي رئيس مجلس 
الوزراء قائا »اذا كان حريصاً حقيقة على وحدة الصف وإنجاز 
التفاهمات الخاصة بإدارة الدولة وخاصة موازنة السنة القادمة، 
فعليه إثبات ذلك بالوقائع والتدخل شخصياً لمحاسبة المقصرين 
والتوجيه بمنع كل أنواع  التجاوز والمساس بأي مواطن كردي لا 

على المسؤولن الكرد فحسب«.
ويذكــر أن العديد من النــواب والأحزاب الكردية، قد شــكو 
مؤخرا مــن تعرض بعــض الأكراد فــي بغداد إلــى مضايقات 
وتهديدات بمغــادرة العاصمة من بعض الأفراد والميليشــيات، 
على خلفية النزاع في قضاء طوزخورماتو بن الحشــد الشعبي 

والبيشمركه.

نواب أكراد يعلنون تعرضهم للاعتداء 
من قبل أجهزة أمنية في مطار بغداد

 الانبار ـ »القدس العربي«

 من عبيدة الدليمي:

أفاد مصدر في شــرطة مدينة حديثــة طلب عدم 
الكشف عن اســمه في تصريح لــ »القدس العربي« 
أن صحوات عشيرة الجغايفة تمارس تعتيما إعاميا 
شــديدا على وضع مدينة حديثة المأســاوي؛ المدينة 
التي تسلطت عليها عشيرة الجغايفة واستولت على 
مقدراتها؛ ولا تســمح لوسائل الإعام أو الصحافين 
بنقل حقيقــة الأوضاع للعالم فــي المدينة الخاضعة 

لحصار تنظيم »الدولة« بشكل شبه كامل.
 وعبر المصدر في شــرطة حديثة عن اســتغرابه 
الشــديد لقيــام الأجهــزة الأمنية فــي المدينة بمنع 
المواطنن من مغادرتها عن طريق »قرية الســكران« 
الذي تركــه تنظيم »الدولة« مفتوحــا للعوائل التي 
تريد المغادرة؛ إلا أن صحوات الجغايفة تمنع أي فرد 

أن يخرج من المدينة.
الجغايفــة  صحــوات  احتــكار  عــن  وكشــف   
للمســاعدات الإنســانية التي تُرســل إلى المدينة؛ 
كما حدث مؤخــرا عندما أرســلت المرجعية بأمر من 
السيستاني ألف طن من المواد الغذائية، تم توزيعها 

على عوائل الصحوات والحشد الشعبي فقط، ورأى 
أن هذا هو أحد أسباب التعتيم الإعامي على معاناة 

سكان المدينة المحاصرة. 
وقال المصدر: »إن انتهاكات عشــيرة الجغايفة لم 
تتوقف عند هذا الحد بل تقوم بشــن حملة انتقامية 
من عناصر الصحوة التابعن للعشــائر الأخرى في 

المدينة نفسها، وقتل أفراد منهم وتفجير بيوتهم«.
وأرجــع ذلك إلى مــا يعتقد أنه ناتج عــن »اتهام 
صحوات العشائر للعشــائر الأخرى بخيانتها أكثر 
من مرة عندما تفر من ساحة المعارك تاركة صحوات 
الجغايفة لوحدهم«.   ونقل المصدر في شرطة حديثة، 
عن تهديدات معلنة أطلقتها صحوات الجغايفة »بقتل 
عنصر من العشائر الأخرى مقابل كل عنصر يقتل من 
صحواتهم أو من عناصر الحشد الشعبي الشيعي«، 

حسب تعبيره. 
 وعبر الضابط، الذي ينحــدر من أصول حضرية 
عريقة في مدينة حديثة، عن أســفه لما أســماه »بيع 
عشــيرة الجغايفــة أنفســهم للغرباء من الحشــد 
الشــعبي الذين تجوب ســياراتهم شــوارع المدينة 
وهي تطلق أناشيد حماسية ودينية تطعن بصحابة 
الرسول صلى الله عليه وســلم، في ذات الوقت يتم 
اعتقال أي من أبناء المدينة لمجرد الاعتراض أو ابداء 

رأي يستنكر ممارسات الحشد التي تباركها عشيرة 
الجغايفــة«.  واضــاف: أن »الجغايفــة على خاف 
شديد مع الجيش ولا يعيرون للجيش أي اهتمام، ولا 
يعتبرونه إلا خائنا كما بقية العشــائر واتهموه بأنه 
ســلم منطقة البو حياة لتنظيم الدولة، بعدما فشلوا 
في استعادتها من التنظيم، وتكبدوا خسائر كبيرة«، 

على حد زعمه.
وافصح المصدر عــن اعتقــالات نفذتها صحوات 
الجغايفــة وميليشــيا الحشــد طالــت العديد من 
العشائرية  الصحوات  وقيادات  المدنية  الشخصيات 
الأخرى، وكذلك عددا من ضباط من شــرطة حديثة 
بتهمة »التنسيق مع قيادات الجيش والتآمر لتشكيل 
جبهــة موحــدة ضد الحشــد الشــعبي وصحوات 

الجغايفة«. 
 وختــم المصدر في شــرطة حديثه كامــه قائا: »من 
يحاصــر حديثة هــم الجغايفــة أكثر من تنظيــم الدولة 
الإســامية، حيث الرشــاوى والفســاد وابتزاز الناس 
والخطف مقابل الفدية ونحن كقيادة شــرطة لا نفرق عن 
اي مواطــن لا حول ولا قــوة لنا بل ان الشــرطة تتجنب 
الصــدام او الاحتــكاك مع أصغــر مقاتل مــن صحوات 
الجغايفة لأنهــم يمرون بمرحلــة طغيان وغطرســة لم 

يسبقهم اليها أحد«، على حد وصفه.

خلافات عشائرية في مدينة »حديثة« غرب العراق
 بعد قيام »صحوات الجغايفة« باعتقالات وعمليات قتل

جندي عراقي خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الرمادي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب، توفيق عكاشة، خلال حواره 
مع الإعلامية حياة الدرديري على قناة »الفراعين«، »إنه سيتقدم بطلب 
استجواب لوزير الداخلية في أولى جلسات المجلس، بشأن ممارسات 
ضابــط الشــرطة وتجاوزاتهم ضد الشــعب، متّهمًا إيّاهــم باقتحام 
المنازل وممارســة أفعال غير قانونية ضد المواطنين«، ومؤكّدًا أن هذه 
الممارســات تتم منذ أكثر من ســنة، وأنه يملك مستندات وصورًا تؤكد 
ذلك، متّهمًا ضباط مباحث قســم طلخا بأنهم روجوا ضده الشائعات 
خلال الانتخابات، ومشدّدًا على أنه طالب وزير الداخلية أكثر من مرة 
بتطهير قســم طلخا ونقل ضباط المباحث الذين تحيط بهم الشبهات، 
مختتمًــا حديثه في هــذه النقطة بالقــول: »ســأجمع كل تجاوزات 
الداخلية في كل المحافظات في هذا الاستجواب ليتضامن معه النواب«.

وأضاف عكاشة، »أنه في حالة عدم اتخاذ وزير الداخلية، إجراءات 
صارمة لتطهير مركز شــرطة »طلخة« ونقل مفتــش المباحث ورئيس 
المباحث ومعاونيه وجميع المخبرين، ســوف يتقدم باســتجواب ضد 
الوزير، واذا نجح الاســتجواب ســيقوم الاعضاء بســحب الثقة من 
الوزير«. وتابع: »إحنا وقفنا مع الشــرطة ومازلنا نقف مع الشــرطة 
ولكن دون تجاوز فمن يتجاوز نحن نقف لــه بكل ما أوتينا من قوة«. 
ونفى عكاشــة، أن تكون لديه نية للصدام مــع أحد، قائلًا »أنه مناضل 

ا«.  وليس صداميًّ
كما هاجــم الحكومة الحالية، وقــال إنها وضعت أول مســمار في 
نعشها، موجها حديثه لرئيس الوزراء: »الحكومة وضعت أول مسمار 
في نعشــها.. ولـ »شريف إســماعيل« عليك أن تستعد أنت وحكومتك 
للرحيل«، داعيا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجهيز حكومة جديدة. 

وشدد على »أنه حال فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، 
سيطبق ما سماها »عادات وتقاليد« وبروتوكولات البرلمانات العالمية«، 
مشيراً إلى أنه سيدعم نواب البرلمان بكل قوة ولن يسمح بالتهاون مع 

أي مسؤول أو وزير في الدولة. 
و طالب توفيق عكاشــة، الحائز على أعلى الأصوات في انتخابات 
مجلس النواب 2015، نواب الشــعب بانتخابه لرئاســة البرلمان، كما 
طلب ســيدنا يوســف عليه الســلام من فرعون توليه خزائن مصر، 
قائــلًا: »أطلب من زملائي الأفاضل في مجلس النواب تعييني رئيسًــا 
للبرلمان من خلال انتخابات حرة مباشرة، ومن خلال الأصوات الحرة 
المباشــرة«، وأكد »أن المســؤولية كبرى ورئيس البرلمان لابد أن يكون 
سياسيا ولديه فكر استراتيجي واجتماعي وإداري وثقافي، وأن يكون 

شخصية عامة ملمة بأغلب التخصصات وليست في مجال واحد«. 
كما وصف عكاشــة، المستشــار أحمد الزند، وزير العدل، بـ«أســد 
القضــاة«، مؤكدا أن الانتخابات في عهده كوزير للعدل كانت أشــرف 
انتخابات برلمانية على مر التاريخ، مضيفاً » أنحني لجميع المستشارين 
المشرفين على الانتخابات البرلمانية تقديرا واحتراما على ما بذلوه من 
جهد«، وأثنى عكاشــة على أداء أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، 
مؤكــدا أنه كان متوقعا أنه ســيضرب بيد من حديــد لإعادة الأمل في 

المحليات.
ودعا نواب البرلمان للفصل بين الســلطة التنفيذية و التشــريعية، 
خاصــة بعد تغول الســلطة التنفيذية على الســلطات التشــريعية، 
حســب قوله، قائلًا: »لابد أن يكون هناك موقــف، و هروح البرلمان لو 
لوحدي، ولن أتراجع وأن استدعى الأمر وهعمل مليونية.. لا تراجع و 
لا استسلام عن الموقف الذي يقضي بعودة الأمين العام لمجلس النواب 

إلى موقعه و رفض الذي أتت به الحكومة«.
وقال عكاشــة، إنه أجرى اتصــالا برئيس مجلس الــوزراء لضم 
مبنى بنــك التنمية والائتمان الزراعي لمجلس النــواب وفتحه مكاتب 
للبرلمانيين لمســاعدتهم في عملهم، وأضــاف، »أن اللواء خالد الصدر، 

الأمين العام السابق لمجلس النواب، استضافه منذ أربعة أشهر وأكد له 
أن مجلس الشــورى لا يتسع لعدد من الموظفين والنواب والسكرتارية 
بســبب ســياراتهم، واقترح عليه أن مبنــى بنك التنميــة والإئتمان 
الزراعي المواجه لمقر مجلس الشــورى خال ومملوك لمجلس الوزراء، 
ولابد من الضغــط عليهم لضمه إلى البرلمان، كمــا وضع خطة لبرلمان 

عالمي«.
وأشــار إلى أن أمين عــام مجلس النواب الســابق، أعــاد البناء 
الإداري لمجلــس النواب، مؤكدا أنــه قام بتحديــث وتطوير وتنويع 
البيانات بالمجلس، لافتا إلى أنه كادر سياسي في دولة تفتقر القيادات 
السياســية، وتابع »واجبي أنا والنواب أن ندعم الكوادر السياســية 

ذات الكفاءة والتميز من أجل أن تنهض مصر«.
ووصف عكاشــة، البرلمان أيام نظام الرئيس الأسبق محمد حسني 
مبارك والرئيــس جمال عبد الناصــر والرئيس الراحــل محمد أنور 
السادات، بأنه شــكلي فقط »روج ومكياج للنظام«، مؤكدا أن البرلمان 
الحالي لا يســمى بالنظام ولكن أصبح كلمة شعب، وأضاف »أنه إن لم 
نحافظ على هذا البرلمان، فإنه ســيولد ميتا ولا يشــرفني أن أكون في 

برلمان ميت، لأننا ولدنا أحرارا وسنموت أحرارا«.
كما دعا نواب البرلمان في مصر كلها إلي إجتماع طارئ أمس الاثنين 
في مقر مجلس النواب، وذلك من أجل مناقشة ما سماه توفيق عكاشة 
توغل من قبل السلطة التنفيذية علي السلطة التنفيذية، والذي يتمثل 
في تعيين المستشار أحمد سعد، كأمين عام لمجلس النواب، مطالباً جميع 

نواب البرلمان المصري بالدفاع عن حقوق البرلمان وحقوقهم داخله. 
وأضاف »أنه كان هنــاك إتفاق ما بين نواب البرلمان المصري ووزير 
شؤون مجلس النواب والشــؤون القانونية، على عودة اللواء خالد 
الصــدر لمنصب أمين عام مجلس النواب، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل 

الوزير وتم تعيين شخص آخر وهو أمر مرفوض تماماً«.

توفيق عكاشة يهدد بسحب الثقة من وزير الداخلية 
في البرلمان بسبب انتشار التعذيب في أقسام الشرطة

القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اثار قــرار هيئــة تحكيم دوليــة بتغــريم الحكومة 
المصريــة مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شــركة الكهرباء 
الإســرائيلية، بعد توقــف إمدادات الغــاز المصري إلى 
إســرائيل، في أعقاب »ثورة« 25 ينايــر/ كانون الثاني 
2011، التــي أطاحت بنظام الرئيس الأســبق حســني 
مبــارك، الكثيــر مــن الجدل علــى الســاحة الإعلامية 

والسياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس 
الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل على 
قناة » الحياة »، أن الرقم الحقيقي الذي حكمت به محكمة 
التحكيم الدولي لصالح ســرائيل، هو 288 مليون دولار، 
بعد امتناع الجانــب المصري، تصدير الغــاز لتل أبيب.  
وأوضح أنه  في حالة صدور حكم نهائي ستلتزم الدولة 
ممثلة في الهيئــة المصرية للبترول والشــركة المصرية 
القابضة للغــازات بدفع المبلغ.  وأشــار  إلى أن الجانب 
المصري، تقــدم بطعن على الحكم وحتى الآن ليس هناك 

مبالغ مطلوب سدادها.
وأوضح أن الحكومة المصرية ليست طرفًا في النزاع، 
وأن إجــراءات الطعن على الحكم ســتقوم بهــا الهيئة 
المصريــة العامة للبترول والشــركة المصريــة القابضة 
للغازات الطبيعيــة، ومكتب المحاماة الدولي شــيرمان 
وستيريلينغ، باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا 

التحكيم التجاري.
وقال الدكتور إبراهيــم زهران، خبير الطاقة الدولي، 
فــي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشــي، المذاع 
على فضائية »دريم«، »إن ســبب صدور قــرار من هيئة 
التحكيــم الدولي بتغــريم مصر 1.7 مليــار و76 مليون 
دولار، تعويضا لإسرائيل، بســبب وقف تصدير الغازا، 

يرجع إلى إهمال وتواطؤ، لحساب إسرائيل«.
وأوضح أن الملف كان لدى الحكومة المصرية منذ فترة 
طويلة، ولم نســتغل حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف 
تصدير الغاز لإسرائيل. وأشــار إلى أن الجهاز الإداري 
في الحكومة تواطأ مع الجانب الإســرائيلي، وأهمل ملف 
القضية، فلابد مــن معالجة هذا الأمر بكل قوة، بســبب 

مافيا الغاز التي تعمل لحساب إسرائيل في الدولة.
ل الســفير إبراهيم يســري، مســاعد وزير  بينما حمَّ
الخارجية الأســبق، - في مداخلــة هاتفيةعلى فضائية 
الشرق، السلطات المصرية المسؤولية عن الحكم بتغريم 
اء  مصــر 1.7 مليار دولار لصالح الكيــان الصهيوني جرَّ
وقف تصدير الغاز للاحتلال عقب ثورة 25 يناير/كانون 
الثانــي، وأضــاف أن محكمة القضــاء الإداري أصدرت 
حكمًا بإلغاء الصفقة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا 

الحكم، وأوقفت العمل بهذه الاتفاقية، وتم إرسال الحكم 
لوزير البترول الذي وضعها في ســلة المهملات، ولم يتم 

ذكرها في أي ورقة أو تحكيم.
وأوضح أنه عندما أرادت مصر قطع الغاز عن إسرائيل 
لم تستند إلى الحكم النهائي، وتذرعت بوجود متأخرات 
على شــركة حسين سالم لفســخ التعاقد، متسائلًا: لماذا 
أحيطت قضية التحكيم بهذه الســرية؟، وهل كان هناك 
ممثل لمصر في هذا التحكيم أم لا؟، ولماذا لم يتم الاستعانة 

بالمتمرسين في هذه القضية؟.
وقال المهندس أســامة كمال وزير البترول الأســبق، 
خلال مداخلة هاتفية على قناة »سي بي سي«، »إن الحكم 
بتغريم مصر مبالــغ مالية لصالح إحدى شــركات الغاز 
الإسرائيلية، لا يخص الدولة المصرية، ولكنه بين شركات 
لها تعاقدات تجارية«. وأضــاف »أن من أعلن عن صدور 
الحكم بالغرامة هو الجانب الإسرائيلي، وحتى الآن لم نر 
مســودة الحكم، فلا ينبغي أن نستبق الأحداث«. وتابع: 
»يجب مراجعة نصوص عقد تصدير الغاز لإســرائيل«، 

مشيرا إلى أن الحكومة ليست طرفًا في الحكم.
قــال المهندس مدحت يوســف، نائــب رئيس هيئة 
البترول ســابقا، في اتصال هاتفي مع الإعلامي ســيد 
علي عبر فضائيــة »العاصمة«، إن الســبب في تفعيل 
إسرائيل للحكم الصادر من محكمة جنيف بتغريم مصر 
مليار و76 مليون جنية لوقف تصدير الغاز لإســرائيل، 
أن مصر أصبح موقفها قوي مــن ناحية الثروة الغازية 
بعد اكتشــافات البحر المتوسط، وكانت إسرائيل تطمع 
أن تكون المركــز اللوجيســتي لنقل الغاز وتســويقه 
خارجيًا أو داخل مصر، وبالتالي فرض شــروطها على 

هذا التعاقد.
وأوضح، أنه إضافة إلى اكتشــافات البحر المتوسط، 
مصر وقعــت إتفاقيات مع قبــرص تتيح توريــد الغاز 
القبرصــي لمصر لتغطية الإحتياجــات المحلية لحين بدء 
انتاج الإكتشــافات، إلى جانب أن تقوم مصر بتســييل 
الغــاز القبرصــي بمحطات الإســالة المصريــة لإعادة 
تصديره للخارج، وهذه العلاقة أغضبت إســرائيل، وما 
قامت به محاولة للــي ذراع مصر، وجر رجلها للتفاوض 

معها.
وأكد الإعلامي عمــرو أديب، خلال برنامجه على قناة 
»اليوم«: أن مصر ســوف تقوم بصرف تعويضات بقيمة 
8 مليارات دولار لشــركات الغاز الإســرائيلية بعد قرار 
مصر بوقــف تصدير الغاز إلى إســرائيل عقب ثورة 25 
يناير/كانون ثان. وتابــع: »الحكم الصادر ضد مصر من 
المحكمة الدولية بســداد 1.76 مليار دولار لإسرائيل هي 
مجرد البداية، ولكن هناك قضايا ضد مصر تصل قيمتها 
لـــ 8 مليارات دولار«. وأضاف »إحنــا اترزعنا حكما من 
شركات إسرائيلية بســبب تصدير الغاز ليهم.. الجانب 
الإســرائيلي تضرر من انقطاع الغاز بــس إحنا اترزعنا 

حكم حلو«.
وطالب الإعلامي عادل حمــودة، خلال برنامجه عبر 
فضائيــة »النهار«، بمحاســبة المهندس محمد شــعيب 
الرئيس الأســبق للشــركة المصرية القابضــة للغازات 
الطبيعيــة »إيجــاس«، والمهندس هانــي ضاحي وزير 
النقل الحالي الذي كان يرأس هيئة البترول بسبب وقف 
تصدير الغاز إلى إســرائيل عقب ثورة يناير دون ســند 

قانوني. 
وأضــاف، أنه حذر العام الماضــي من دخول مصر في 
قضائيــة التحكيم الدولي بســبب وقــف تصدير الغاز 
لإسرائيل دون سند قانوني يجيز فسخ التعاقد. وأوضح 
أن المســئولين اتخــذوا قرار فســخ التعاقد بنــاءً على 
تعليمات مكتب استشاري اجنبي وهو نفس المكتب الذي 
خسر القضية امام المحكمة الدولية وألزم مصر بدفع مبلغ  

مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل.
بينما تســاءل الكاتب محمد ســيف الدولة، الباحث 
في الشــأن القومي العربي، في تدوينة عبر حسابه على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: عن موقف مصر 
بعد تغريمنا 1.76 مليار دولار لإســرائيل بسبب تفجير 
خطوط الغاز.  وقال »بعد هذا الحكم، هل تتعظ الحكومة 
المصرية وتراجع نفسها وتوقف أي اتفاقيات أو صفقات 
جديدة لاستيراد الغاز من هذا العدو المسمى بإسرائيل«. 
وتابع: »التحكيم الدولي يغــرم مصر مليار و 76 مليون 
دولار لإســرائيل تعويضًا عــن تفجير خــط الغاز بعد 

الثورة«.
وطالب الناشــط الحقوقي نجاد البرعي، في تغريدة 
عبر حســابه على موقع التدوين المصغر »تويتر«: بعزل 
وزير الخارجية ســامح شــكري بعد تغــريم مصر 1.76 
مليار دولار لإسرائيل بسبب تفجير خطوط الغاز، وقال 
»مصــر تدفع 1.7 مليــار دولار لإســرائيل تعويضات«. 
وتابع: »وإثيوبيا تحاصر المياه بسد النهضة، والسودان 
يشــكو مصر لمجلس الأمن بشــأن حلايب، اعزلوا وزير 

الخارجية«.
والجديــر بالذكــر، ان مصر وقعت مصــر اتفاقية مع 
إسرائيل في مايو/أيار 2005 لتصدير الغاز المصري إليها 
لمدة تتراوح ما بــين 15 و20 عاما، وبســعر ثابت طوال 
فترة التوريد. وبموجب الاتفاقيــة تلتزم مصر بتصدير 
1.7 مليار متر مكعب ســنويا من الغاز إلى إســرائيل عن 
طريق شــركة وسيطة، وهى شــركة غاز شرق المتوسط 

)EMG(، على أن يبدأ التصدير في منتصف 2008.
وان الســعر في الاتفاقية هو 75 سنتا للمليون وحدة 
حراريــة بريطانية، يرتفع إلــى 1.25 دولار إذا ما وصل 
ســعر خام برنت إلى 35 دولارا للبرميــل، مع الأخذ في 
الاعتبار أن الســعر الذي كانت مصر تستورد فيه الغاز 
خلال نفــس توقيت إبرام الصفقة وصــل إلى 3.5 دولار 

للمليون وحدة حرارية بريطانية.

مصر: الحكومة تقلل من أهمية غرامة التحكيم الدولي 
وخبراء يتحدثون عن »إهمال وتواطؤ« لمصلحة إسرائيل

■ القاهرة ـ الأناضول: اعتبر خبيران 
ائتلاف  تشــكيل  عن  الإعلان  مصريان، 
برلمانــي داعم »بشــكل تــام«، للرئيس 
»محاولة  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
لاستنســاخ حزب أغلبيــة حاكم«، فيما 
رآه خبير ثالــث بأنه »مرتبــط بتمرير 
في  فقط،  الدستور  وفق  المقبلة  الحكومة 
ظل اســتحالة حزب واحد تشــكيلها«، 
فيما اتفق الثلاثة على انهيار هذا التجمع 

مستقبلا. 
وكان ســامح ســيف اليــزل، عضو 
مجلــس النواب الحالي ومنســق قائمة 
»في حب مصر«، التي حصلت على نتائج 
النيابية الأخيرة،  كبيرة في الانتخابات 
قال فــي تصريحــات متفلزة  الســبت 
الماضــي، على إحدى المحطــات المصرية 
إنــه »تم الانتهاء من تشــكيل  الخاصة 
ائتلاف »دعــم الدولة المصريــة«، بعدد 
تعدى ثلثــي عدد النــواب)596 نائبًا(، 
أي أكثــر مــن 400 نائب مــن 3 أحزاب 
ومستقلين، ويشكلون الأغلبية به داخل 

البرلمان. 
وحول برنامــج هذا الائتلاف، أضاف 
وقتهــا، أن »دعــم الدولــة لا يعني دعم 
الحكومــة المصرية، نحن ســنعارضها، 
ونســتجوبها، ونوجــه لها اللــوم، أو 
الإشادة إذا تطلب الأمر، لكن نحن ندعم 
الرئيس عبد الفتاح السيسي تمامًا، وإن 
والبرلمان  معــه،  نختلف  لن  الله  شــاء 
سيتعامل مع الحكومة وبرنامجها وليس 

هناك ما يدعو للاختلاف مع الرئيس«. 
الإجتماع  علم  أســتاذ  صادق،  سعيد 
السياســي، قال إن »الائتلاف كما يقول 
وهناك  ومســتقلين،  أحــزاب  من  مكون 
اتئلافات عديــدة في دول عدة تشــكل 
ديمقراطية،  دول  هــذه  لكــن  الأغلبية، 
نحــن هنا نأتي فــي أوضاع سياســية 
معينــة لنتحــدث عــن ائتــلاف داعم 
وكأننا  السيســي،  الفتاح  عبد  للرئيس 
نعيد برلمان )الرئيس الأســبق( حسني 
مبــارك، ولا نريد أن نتعلــم أنه هو أحد 
أدوات إســقاطه عندما لم يعترض على 
التزوير والتعذيب وغيرهما من المشاكل 

الموجودة«.
وأشــار  أن »هذه المحاولة لاستنساخ 
تجربــة حــزب الأغلبية، لــن يكتب لها 
النجــاح، خاصــة والائتــلاف من عدة 
أحــزاب ومســتقلين، ولاشــك بينهمــا 
منها  معينــة،  سياســات  في  اختلافات 
الموقــف مــن رجــال الأعمــال وقضايا 
في  البرلمان  وبالتالــي  مثــلا،  التعذيب 
تأدية  يســتطيع  لن  الائتــلاف  هذا  ظل 

وظيفته«.
واســتبعد أســتاذ علــم الاجتمــاع 
السياسي، أن تنجح أي محاولات لإعادة 
أغلبيــة برلمــان »مبارك« قائــلا »برلمان 
الشــعب وأي  الوطنــي لفظه  الحــزب 

تجربة لتكرار تجربته ستفشل«.
داعم  ائتــلاف  عن  الإعــلان  واعتبر 
للسيســي، »تصريحا لا يحمــل موازنة 

سياسية حيث أنه من المفترض أن نقول 
أننا نريد برلمانا يدافع عن مصر وشعبها 

ومطالبه بالأساس«. 
حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعــة القاهرة، اتفــق مع صادق، 
معتبــرًا أن »تشــكيل ائتــلاف برلماني 
محاولات اســتدعاء للحزب الحاكم في 

مصر«.
وأضاف »الوضــع الآن مختلف تمامًا 
عمّا كان قائما قبل ثورة 25 يناير/ كانون 
)حزب  الوطنــي  والحزب   2011 ثانــي 
حاكم تم حلّه قضائيًا عقب الثورة(، وأي 
محاولات لإعادة تشكيل قوى سياسية، 
على درجة من التشــتت والاختلاف، في 

الظروف الراهنة لن تنجح«. 
وتابع »الرئيس)السيسي( له أغلبية 
فــي البرلمان، لكن غير مسيســة ويمكن 
التي  الأمور  في  وتوظيفها  اســتخدامها 
تهمّ القيادة السياسية، بالدرجة الأولى، 
لكن في القضايا التفصيلية لن تستطيع 
أغلبية أو إعادة شــخصيات سابقة مثل 
كمال الشــاذلي وأحمد عزّ )رموز قيادية 
ببرلمانــات مبارك( النجــاح فيها، فهذه 

مرحلة انتهت وغير قابلة للتكرار«. 
على النقيض، يرى يســري عزباوي، 
مديــر منتــدى الانتخابــات والبرلمان، 
التابــع لبرنامــج النظــام السياســي 
المصري، فــي مركز الأهرام للدراســات 
السياســية والاســتراتيجية)حكومي( 
أن الائتــلاف جــاء بشــكل مؤقت، لأن 

الدستور الحالي ينصّ على أن من يشكل 
الحكومــة، حزب أو ائتــلاف، وبالتالي 
التشــكيل المقبــل للائتــلاف مبني على 
خيارات سياسية، وهي تشكيل الحكومة 
المقبلة، خاصة في عدم اســتطاعة حزب 

تشكيل الحكومة منفردًا. 
يشــكل  أن  »عزبــاوي«  واســتبعد 
الائتلاف حزب أغلبيــة حاكم جديد في 
المســتقبل، قائلا »هذا الائتلاف مختلف 
تمامًا، فهو سيشــكل خيارات تشريعية 
وسياســية داخــل البرلمــان وليســت 

خيارات حزبية«. 
وحول إمكاينة استمرار هذا الائتلاف 
مستقبلا، قال إن »هذا الائتلاف مستقبلا 
يمكن أن ينهار، بعيدًا عن الحماسة التي 
بــدأ بها، خاصة وأنه مكــون من أحزاب 
ومســتقلين وكلّ ســيبقى لــه صفتــه، 

وخياراته، ومطالبه داخل البرلمان«. 
ولم تشــهد مصر، منذ نحــو أكثر من 
عامين، تجربة لحــزب الأغلبية الحاكم، 
بعد حــلّ المحكمــة الدســتورية )أعلى 
محكمــة مصريــة( برلمــان 2012، الذي 
هيمن حــزب الحرية والعدالــة، الذراع 
السياســية لجماعة الإخوان المســلمين 
أيضًا  تلاه  والــذي  وقتها،  أغلبيته  على 
أول رئيس  الإطاحة بـــمحمد مرســي، 
مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، ورئيس 
الحزب السابق، فيما يعتبرونه أنصاره 
معارضوه  ويــراه  عســكريًا«،  »انقلابًا 

»ثورة شعبية«.

ائتلاف »دعم الدولة« في البرلمان المصري
محاولة لاستنساخ »حزب أغلبية حاكم« جديد

■ بودابســت ـ  أ ف ب: هبطت طائرة 
ركاب المانية كانت في رحلة من برلين إلى 
منتجــع الغردقة المصري، في بودابســت 
امس الاثنين بعد تهديــد بوجود قنبلة إلا 
انه لم يتم العثور على اية متفجرات على 

متنها، بحسب الشرطة المجرية.
تم  انه  للطيران  كوندور  شركة  وذكرت 
تحويــل طائرتها وهي من طــراز ايه 321 
كانت متوجهة مــن برلين وعلى متنها 140 

من الركاب وافراد الطاقم، إلى بودابســت 
»بعد تلقــي تحذير غير محدد بواســطة 

الهاتف«.
وقالت الشرطة المجرية ان التحذير كان 
بخصوص وجــود قنبلة على الطائرة، إلا 
انه بعد هبوط الطائرة وتفتيشــها بدقة، 
لــم يتــم العثور علــى اية متفجــرات او 
معدات لصنع قنبلة، بحسب وكالة الانباء 

الرسمية ام تي اي.

وكان موقــع ايربورتــال المتخصــص 
بالمطارات قال ان قائــد الطائرة قرر لدى 
اقترابــه من بلغــراد العــودة بالطائرة 

والهبوط بها في بودابست.
وقــال موقــع لايــف اي تي ســي.نت 
لحركة الطيران ان مقاتلات مجرية رافقت 
الطائرة إلى المطار. وذكر شهود ان عربات 
الطائرة  اطفاء واسعاف هرعت لاستقبال 

عند هبوطها.

طائرة ألمانية متوجهة إلى مصر تهبط 
في المجر بعد تهديد بوجود قنبلة

■ القاهرة ـ  الأناضول شــكت أسر سجناء سياسيين في مصر من 
ترك السلطات المصرية ذويهم في ســجن العقرب )جنوبي القاهرة( 

دون ملابس مناسبة للأجواء الباردة، مع بدء فصل الشتاء. 
وقالت رابطة »أسر معتقلي ســجن العقرب« )غير حكومية(، عبر 
صفحتها الرســمية على »فيســبوك«، »في العقرب أنت والموت برداً 

رفيقان«، مشيرة أنه »لا قيمة لحياة الإنسان في العقرب«.
الرابطة المعبرة عن ســجناء سياســيين في مصــر وأبرزهم قادة 
إســلاميين ووزراء ســابقون، بينهم محمد بديع مرشــد الإخوان، 
وأسامة ياسين وزير الشباب الســابق، أضافت » في العقرب لا يزال 
المعتقلون في هذا البرد بملابســهم الصيفية الميري )ملابس السجن( 
الرديئة، وتمنع الزيارات تماما، ويمنع دخول البطانيات ومعهم فقط 
بطانيتان ميري )بطانية الســجن( التي لا تكفي لفرشها على أرضية 

الزنزانة المجردة من كل شيء«. 
وقــال حذيفــة أبو الفتــوح، مدير القســم الحقوقي فــي منظمة 
»إنســانية« )غير حكومية ومقرها خارج مصر( »وصلتنا اســتغاثة 
من ذوي المعتقلين من داخل سجن العقرب، بأن إدارة السجن تمارس 
انتهــاكات بحق المعتقلين فيما يخص الســماح بدخــول أي ملابس 

شتوية، أو بطانيات تقيهم برودة الشتاء القارس هناك«. 
وأضاف »ســجن العقــرب كما هو معلــوم، عبارة عــن مبنى 
خرســاني ما يجعل جدرانه وأرضية زنازينه شديدة البرودة على 

المحتجزين«. 
وأشــار إلى أن »معظم معتقلي العقرب يعانون من إهمال صحي، 
منهم كبار في السن، يتلقون العلاج ضد أمراض مزمنة، وهم في خطر 
شديد ومهددون بالموت الآن، ومن بينهم مهدي عاكف، مرشد الإخوان 

السابق«.
كمــا أكد، عــزت غنيــم، مديــر »التنســيقية المصريــة للحقوق 
والحريات«)غير حكومية مقرها مصر(، »عدم وجود ملابس شتوية 
لدى الســجناء في العقرب«، مطالبًــا وزارة الداخلية بـ »إنهاء تلك 

الانتهاكات على الفور«.
وقالت عزة توفيق، زوجة خيرت الشــاطر، نائب مرشد الإخوان 
المسلمين في مصر المحبوس في العقرب، في تدوينة عبر صفحتها على 
»فيسبوك«، »حســبنا الله ونعم الوكيل في من ترك أهلنا بلا ملابس 
تقيهــم البرد.. الضباط والحراســة كلهم يتســترون بملابس ثقيلة 

ويتركونهم بملابس السجن الخفيفة«.

مصر: ذوو معتقلين سياسيين يشكون 
من سوء الأوضاع في سجن »العقرب«

توفيق عكاشة

قطر تنفّذ مشروعات للعودة الطوعية في دارفور بكلفة )6( ملايين دولار
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تشهد ولاية شــمال دارفور اليوم)الثلاثاء( إفتتاح مشروعات 
القريــة النموذجيــة للعودة الطوعيــة للنازحــين بوحدة تابت 
الادارية بكلفة )6(ملايين دولار وتم تنفيذ هذه المشــروعات ضمن 
المبــادرة القطريــة لتنمية دارفــور ووثيقة الدوحة للســلام في 

دارفور.
ويفتتح النائب الأول للرئيس الســوداني،بكري حسن صالح 
،وأحمد بــن عبد الله ال محمود نائب رئيــس مجلس الوزراء في 
دولة قطر ،مشروعات القرية النموذجية المتمثلة في مجمع متكامل 
للخدمات في القرية يضم أربع مدارس ومركزا للشرطة ومستشفى 
ريفيا ومسجدا بجانب محطة للمياه، و مشروعا إقتصاديا للأسر 
الفقيرة يهدف إلى توفير ســبل كسب العيش الكريم لتلك الأسر، و 
مشروع السكن النموذجي، وقد استغرق بناء هذه المنشآت ثلاث 

سنوات.
ويقول المحلل السياســي المتخصص في الشأن الدارفوري عبد 
الله آدم خاطر، إن هذه المشــروعات تدخل ضمن العملية السلمية 
المســتمرة في دارفــور والتي يــرى أنها بدأت منذ ســنوات ولن 
تتوقف، وأشــار عبد الله إلى أن العقبات التــي تعترض العملية 
الســلمية لن تتوقف أيضا، مثــل إنتهاكات الحقــوق، النزاعات 
القبلية، أخذ حقوق الناس بالقوة ،نقــص كوادر الخدمة المدنية، 

التفلتات الأمنية ونقص الخدمات.
 ويضيــف عبد الله أن كل ما يتــم تحقيقه على الأرض هو جزء 
من صناعة المستقبل ،مشــيرا إلى أن العودة الطوعية هي مسألة 
وقت فقط ،خاصة بعد عودة الكثير من منسوبي الحركات المسلحة 
ومشــاركتهم في الحوار الذي يدور الآن في الخرطوم، ويقول إن  
الحركات المســلحة التي لم تنخرط في الحــوار هي الآن في حالة 
تردد، لكنها ستنضم للعملية السلمية بمجرد اقتناعها بالضمانات 
المقدمة من الحكومة والمجتمــع الدولي ،ويرى أن العودة الطوعية 
مهمة جــدا لقرى دارفور تمهيدا للإســتفتاء حول الوضع الإداري 
للإقليم )هل يبقى إقليما واحــدا أم يظل على حاله خمس ولايات 
و سينتظم الإستفتاء كل ولايات دارفور خلال شهر نيسان/أبريل  

2016م«.(.
 لكن المحلل السياسي صلاح الدومة يرى أن بناء المنشآت وحده 
لا يخلق استقرارا في دارفور ،مضيفا بأن هنالك عدة أشياء يجب 
أن تتحقق أولا وعلى رأســها تحقيق العدالة الشاملة والقصاص، 
ويضيف أن الناس لن يعــودوا لقراهم طالما أن الذين قتلوا أهلهم 

واغتصبوا نساءهم  لم يتوقفوا عن هذه. 
 وأضــاف أن الحكومة تدعم وتحمــي )الجنجويد( الذين يرى 

أنهم أساس كل الخراب الذي حدث في دارفور.
ويدلل على غيــاب العدالة باســتقالة )5( موظفين تم تعيينهم 
خلال الســنوات الماضية في وظيفة )مدعي عــام جرائم دارفور( 
ويرى أن سبب استقالتهم هو فشلهم في تحقيق العدالة ،لأن نظام 
الإنقاذ غير جاد في هذا الأمر ،ويضيف الدومة أسبابا أخرى لعدم 

وجود مســتقبل للســلام في دارفور وعلى رأسها رفض الحكومة 
لدفع التعويضات الفردية للمتضررين، وفقدان الســكان لمزارعهم 
ومواقع إنتاجهم التي ورثوها عن أجدادهم لفترات تصل ل)600(

عام،ويتساءل :كيف يعودون ضيوفا ليبدأوا من الصفر؟
ويخلص المحلل السياســي صلاح الدومــة إلى ضرورة اقتلاع 
نظام الإنقــاذ ،وإقامة نظام ديمقراطي يقبل بــه الجميع ،وأن تتم 
العملية السلمية بمشــاركة الجميع ،بما في ذلك الحركات المسلحة 
الرئيســية، وبغير ذلك فإنه يــرى بأن المجهــودات التي تتم هنا 

وهناك ليس لها جدوى. 
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها 
الحكومة القطرية بتمويل مشــروعات تهدف لبنــاء قرى العودة 
الطوعيــة في إقليم دارفور في الســودان فقد ســاهمت من قبل-  
بالتعــاون مع عدد من الجهات الخيريــة - بتمويل بلغ 33 مليون 
دولار.وشيدت  قرية تمبســكو بجنوب دارفور بكلفة بلغت تسعة 
ملايين دولار، ويجيء ذلك  ضمن خطة لبناء )5( مراكز في منطقة 
الشــمال، والشــرق، والوســط، والجنوب، والغرب من ولايات 

دارفور وتبلغ كلفة المركز الواحد)6( ملايين دولار. 
وشهدت الدوحة عام 2013م مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار دارفور 
و بلغت حصيلة التعهدات في المؤتمــر أكثر من )3(مليارات دولار 

أمريكي. 
   وتعهــدت قطر في المؤتمــر  بتقديم نصف مليــار دولار كمنح 
ومســاهمات لإعادة الإعمار في دارفور وفي عام 2010م أنشــأت 

دولة قطر بنكا لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولار.
أطفال دارفور يقطعون عدة كيلومترات بالحمير للوصول إلى المدارس )القدس العربي(
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الرياض ـ »القدس العربي« 

من سليمان نمر: 

تبــدأ فــي الريــاض اجتماعــات المعارضة الســورية 
بشــقيها المدني والعســكري بهدف التوصــل إلى »آلية 
لتشــكيل وفد تفاوضي يمثل أطياف المعارضة وفئاتها 
كافــة، في المفاوضــات مع ممثلي النظام الســوري« إذا 
مــا تم التوصل إلــى اتفاق دولي وإقليمــي لإطلاق هذه 

المفاوضات.
وأعلن عضو الائتلاف الوطني السوري أنس العبد ان 
المعارضة مضطرة للتعامل مع نظام بشار خلال المرحلة 
التفاوضية »كشــر لا بــد منه« ولكنه جــدد التأكيد على 
ان »الشعب الســوري بجميع أطيافه وفئاته السياسية 

والعسكرية متفق على رحيل بشار الأسد ومن حوله«.
وأوضح أنس العبد في تصريــح لـ »القدس العربي« 
ان »قــرار مصير بشــار الأســد هو قــرار ســوري، قبل 
ان يكــون قــرارا إقليميــا أو دوليــا«، وكان أنــس العبد 
يعلــق بذلــك على تصريــح وزيــر الخارجية الفرنســي 
بإمكانية التعامل مع الرئيس بشار الأسد خلال المرحلة 

الانتقالية.
وكان اتفــاق مؤتمــر فيينــا لمجموعــة العمــل الدولي 
بشــأن الأزمة الســورية قــد تضمن إطــلاق مفاوضات 
سياســية تضم النظام الســوري وممثلي مختلف فئات 
المعارضة الســورية، في مطلع العام المقبل للاتفاق على 

شكل الحكومة الانتقالية التي ستقود سوريا.
ويستكمل اليوم وصول بقية أعضاء ممثلي المعارضة 
إلى العاصمة الســعودية الذين وجهت لهم الســعودية 
الدعــوات لحضــور المؤتمر، وهم وفق مصدر ســعودي 
مســؤول يمثلون »شــرائح المعارضة الســورية المعتدلة 
كافــة، بمختلف فئاتهــا وتياراتهــا وأطيافهــا العرقية 

والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها«.
وعلمت »القدس العربي« أن عدد المدعويين سيتجاوز 
المئة مدعــو وأن مراقبين مــن الولايات المتحــدة وتركيا 
وقطر سســيتابعون أعمــال المؤتمر، مــن دون حضوره 
ورغــم ان المعلومات تحدثــت عن ان مــدة المؤتمر 3 أيام 
إلا أن عضــوا - رئيســا - في المؤتمر أشــار إلى ان مدة 

المؤتمر مفتوحة »حتى يتوصل المؤتمرون لاتفاق«.
وأعلنت نائبة رئيس الائتلاف الوطني الســوري نغم 
الغــادري فــي تصريــح لـ«القــدس العربــي« ان المؤتمر 
سيســعى للوصول إلى »وثيقة توافقية بين جميع قوى 
وأطياف المعارضة الوطنية، بشقيها العسكري والمدني، 
تتضمن محددات الموقــف التفاوضي مع ممثلي النظام 
وســتعكس هذه الوثيقة الموقف السياسي الموحد لهذه 

القوى، وستكون مرجعا لموقفنا خلال المفاوضات«.
وتوقعت »ان يصــدر عن مؤتمر الريــاض للمعارضة 
السورية بيان سياسي يعكس الموقف الموحد لكل قوى 

وفئات المعارضة في سوريا«.
وأشارت إلى ان الائتلاف الوطني السوري المعارض 
أعــد ورقــة عمــل ســيقترحها علــى المؤتمــر وتتضمــن 

مقترحــات سياســية حول أســس الموقف السياســي 
وآلية العمــل على تطبيقها، آخذا بعــين الاعتبار مواقف 

جميع القوى السياسية الأخرى. 
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية 
قد أعلــن عــن ان »المملكــة العربيــة الســعودية وجهت 
الدعــوة لكافــة شــرائح المعارضــة الســورية المعتدلــة 
بمختلف فئاتها وتياراتهــا وأطيافها العرقية والمذهبية 

للمشــاركة  والسياســية، داخــل ســوريا وخارجهــا، 
في اجتماع موســع للمعارضة الســورية فــي العاصمة 

الرياض«.
وأضاف المصدر أن »المملكة ستوفر كافة التسهيلات 
الممكنة لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات 
فيما بينها وبشــكل مســتقل«. ولفت إلــى أنه تم توجيه 
الدعــوات بنــاء على التشــاور مــع معظم الشــركاء في 

الأطــراف الدوليــة الفاعلة، ومبعــوث الأمم المتحدة إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا«.

وختــم المصــدر الســعودي تصريحــه بالتأكيد على 
أن »المملكــة ســتوفر كافة التســهيلات الممكنــة لتتمكن 
المعارضة الســورية من إجــراء المفاوضــات فيما بينها 
وبشــكل مستقل، والخروج بموقف موحد وفق المبادئ 

المتفق عليها في بيان جنيف1«.
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■ عواصم ـ وكالات: قتل 14 شــخصا، وأصيب 20 آخرون 
بجروح، في قصف للطيران الروســي على الأحياء الخاضعة 

لسيطرة المعارضة السورية في حلب شمال سوريا.
وأفــادت مصــادر محليــة، أن القصف اســتهدف أحياء 
السكري، والهُلك، والفردوس، وأســفر عن مقتل 14 شخصا، 
وإصابة 20 آخرين بجروح، مشــيرين إلى أن القصف تسبب 

بدمار كبير في البيوت والمحلات التجارية.
وأضافت المصادر »من بين المباني التي اســتهدفت، مدرسة 

ابتدائية، وهو ما جعل غالبية القتلى من الأطفال«.
وقتل وجرح العشــرات مــن المدنيين في قصــف لطائرات 

التحالف الدولي على ريف الحسكة شرق سوريا.
وأوضح ناشــطون في المنطقة أن طيران التحالف الدولي 
اســتهدف أمس الاثنين قرية الخان جنــوب غربي بلدة الهول 
بالريف الشــرقي لمحافظة الحســكة وراح ضحية الغارات 37 
قتيــلا و17 جريحا جميعهم مــن المدنيين ومــن بينهم أطفال 
ونساء. ولفت الناشــطون إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع 
بســبب الإصابــات البليغة فــي صفوف الجرحــى الذين تم 

إسعافهم إلى المشفى.
وأشــاروا إلى أن المنطقة التي تم قصفها تقع تحت سيطرة 
»داعش« لكنها خالية من مســلحيه تماما، وحمل الناشــطون 
ما يدعى بـ«قوات ســوريا الديمقراطية« المسؤولية عما حدث 
باعتبارها الجهة التــي تزود طيران التحالــف بالإحداثيات 

لقصف الأهداف.
يشار إلى أن قرية الخان والقرى المجاورة تقع تحت سيطرة 
»داعش« وتحاول »قوات سوريا الديمقراطية« بقيادة وحدات 
حماية الشــعب الكردية التقدم في المنطقة للوصول إلى بلدة 
الشــدادي معقل التنظيم الأساسي في الحسكة بعد أن تمكنت 

من السيطرة على بلدة الهول منتصف الشهر الماضي.
وتشكلت »قوات ســوريا الديمقراطية« قبل نحو شهرين، 
من عدد من الفصائل العســكرية المقاتلة في المنطقة الشــرقية 
بســوريا، بقيــادة وحدات حماية الشــعب الكرديــة الذراع 

.»PYD« العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي
ونددت ســوريا الاثنين بـ«عدوان ســافر« نفذه الائتلاف 
الدولي بقيادة واشنطن على معسكر للجيش في شرق البلاد، 
فيما نفــى مســؤولون أمريكيون قصف اي قاعدة عســكرية 

سورية.
في واشــنطن، تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأحد 
بالقضاء على تنظيم الدولة الإســلامية بعد أيام على اعتداء 
نفذه اثنان من »أنصار« تنظيم الدولة الإســلامية، بحســب 
إعلان التنظيم، وأوقع 14 قتيلا في سان بيرناردينو في ولاية 

كاليفورنيا.
وأعلنت وزارة الخارجية السورية الاثنين ان أربع طائرات 
من قوات الائتلاف قامت الأحد »باســتهداف أحد معســكرات 
الجيش العربي الســوري فــي دير الزور بتســعة صواريخ، 
ما نجم عنه استشــهاد ثلاثة عســكريين وجرح ثلاثة عشــر 

آخرين«، واصفة العملية بـ«الاعتداء السافر«.

وأوضح مصدر عســكري سوري لوكالة »فرانس برس« ان 
الغارات اســتهدفت »مستودعات ذخيرة مؤلفة من مبان عدة، 
ومعكســر تدريب« بين »الســاعة الثامنة والتاسعة مساء، ما 
أحدث انفجارا كبيرا«. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان 
عن مقتل أربعة جنود، مشــيرا إلى ان المعســكر المستهدف هو 

معسكر الصاعقة في ريف دير الزور الغربي.
واعتبرت الخارجية الســورية ان القصــف »يؤكد مجددا 
أن التحالف الامريكي يفتقد إلــى الجدية والمصداقية من أجل 
مكافحــة فعالة للإرهاب الذي اثبتت الأحداث ان لا حدود له«، 
مطالبة مجلس الأمــن »بالتحرك الفــوري إزاء هذا العدوان 

واتخاذ الاجراءات الواجبة لمنع تكراره«.
ويشن الائتلاف الدولي منذ أيلول/ســبتمبر 2014 غارات 
جوية تستهدف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية وتحركاته في 
مناطق سيطرته في سوريا والعراق. وتنتقد دمشق باستمرار 
عــدم فاعلية هذه الغــارات التي تجري من دون تنســيق مع 
الســلطات الســورية، بخلاف الغارات التي تنفذها روســيا 

بالتنسيق مع الجيش السوري منذ 30 أيلول/سبتمبر.

لا أدلة 

وقال مديــر المرصد رامــي عبدالرحمن لوكالــة »فرانس 
بــرس« إنها »المرة الأولــى التي يتكبد فيها النظام خســائر 
بشــرية جراء قصف جوي من الائتلاف«، مضيفا »لم يسبق 
ان تعرضت قــوات النظــام لأي قصف من الائتــلاف الذي 
تستهدف غاراته مقار الجهاديين وصهاريج النفط التابعة له 

في دير الزور«.
ويســيطر تنظيم الدولة الإســلامية منذ العام 2013 على 
الجزء الأكبــر من محافظة ديــر الزور وعلى حقــول النفط 
الرئيســية فيها والتي تعد الأكثر غزارة في سوريا. ويسعى 
منذ أكثــر من عام للســيطرة علــى كامل دير الــزور، مركز 
المحافظــة، حيث لا يزال المطار العســكري وأجزاء من مدينة 

دير الزور بين أيدي قوات النظام.
ونفــى المتحــدث العســكري باســم الائتــلاف الدولي 
الكولونيــل ســتيف وارن ردا على ســؤال لوكالة »فرانس 
برس« قصف أي قاعدة عسكرية في دير الزور. وقال »اطلعنا 
على التقارير الســورية، لكننا لم ننفــذ أي ضربات في ذلك 

الجزء من دير الزور أمس، لذلك نرى انه ما من أدلة«.
وأوضح ان غــارات الائتلاف اســتهدفت منطقــة »تبعد 
55 كيلومتــرا عن المكان الــذي قال الســوريون انه تعرض 
للقصف«، مؤكــدا »عدم وجود أي عناصر بشــرية« في تلك 

المنطقة، وأن »كل ما قصفناه كان آبار نفط«.
وفي وقت لاحــق، أعلنت قيــادة القــوات الأمريكية في 
الشرق الأوسط )ســنتكوم( ان قوات الائتلاف نفذت الأحد 
»أربع ضربات بالقرب من دير الزور استهدفت أربعة رؤوس 
بئر نفطية تابعــة لتنظيم داعش«، بالإضافة إلى ضربات في 

محافظات أخرى في سوريا.

ونفى ممثل الرئيــس الأمريكي في الائتلاف الدولي بريت 
ماكغورك بــدوره في تغريــدة على موقع تويتــر قصف أي 
معســكر للجيش الســوري، معتبرا ان »التقارير عن تورط 
الائتلاف خاطئة«. وتتعرض محافظة دير الزور منذ أسابيع 
لغارات مكثفــة من طائــرات الائتلاف الدولــي، وكذلك من 
الطائرات الروسية، تســتهدف بشكل خاص أنشطة ومواقع 

الجهاديين النفطية.
وتشكل عائدات تهريب النفط أبرز مصادر تمويل التنظيم 

المتطــرف. وأعلنــت بريطانيا الخميس ان طائــرات حربية 
تابعة لها اســتهدفت حقل العمر النفطي فــي أولى طلعاتها 

الجوية في سوريا ضمن عمليات الائتلاف.
وتشهد ســوريا نزاعا داميا منذ آذار/مارس 2011 تسبب 
بمقتل أكثر مــن 250 ألف شــخص وتدمير هائــل في البنى 
التحتية. وأفادت وكالة »سانا« الاثنين بمقتل ثلاثة أشخاص 
في حي المحافظة في مدينة حلب )شمال( جراء سقوط قذيفة 
أطلقها »إرهابيون«، فيما قتل شــخص رابع وأصيب ســتة 

آخرون بجروح جراء ثلاث قذائف على حي الخالدية الواقع 
تحت سيطرة قوات النظام.

وتتقاســم قوات النظام والفصائل المقاتلة السيطرة على 
أحياء مدينة حلب التي تشــهد معارك مستمرة بين الطرفين 

منذ صيف 2012.
وغالبا ما تســتهدف الفصائل الأحياء الغربية بالقذائف، 
فيما تتعرض الاحياء الشرقية بانتظام لقصف جوي ومدفعي 

مصدره قوات النظام.

مقتل 14 مدنيا في قصف روسي على حلب... وعشرات المدنيين في قصف للتحالف على الحسكة

دمشق تتهم التحالف بقيادة واشنطن بقصف معسكر للجيش وقتل جنود

مؤتمر المعارضة يبدأ في الرياض...
والائتلاف السوري: سنضطر للتفاوض مع نظام الأسد »كشر لا بد منه«

لماذا فضلوا أن يعودوا إلى مناطق النظام
بعد سنوات في المناطق المحررة؟

 أنطاكيا ـ »القدس العربي«
من محمد إقبال بلو:

»بعد أن تحررت بلدتي في ريف حلب الغربي بقيت فيها سنتان 
قبل أن أفقد الأمل وأتوجه للسكن في المدينة تحت سيطرة النظام 
وميليشــياته«، هذا ما قاله المهندس أحمد لــ »القدس العربي«،  
ورحل إلى حيث يقبع الاستبداد والقمع، لكنه غير نادم، كما قال.

 يتابع: »استبشــرنا خيرا عندما تحررت مناطقنا من سيطرة 
النظام وأجهزته الأمنية، وفرحنا بأننا قريبا ســننعم بالحرية، 
ولكن فيما يبدو أن الحرية التي نحلم بها ليســت ســوى خيال 
نستمتع معه للحظات، ثم ما يلبث أن يختفي، شيء نحبه إلا أنه 

كائن أسطوري فيما يبدو بالنسبة لنا نحن السوريين«. 
يشرح المهندس الشاب أسباب انتقاله ليعيش في ظل النظام 
قائلا: »في مناطق النظام تدرك تمامــا التوجه الموجود، وتؤقلم 
نفسك عليه وعلى متطلباته، وتعيش مقابل ذلك من دون قصف، 
نعم كثيرا ما تتعرض للإهانة من قبل جنود النظام وشــبيحته، 
لكنــك تتعرض لذلك أيضا في المناطق المحــررة، لقد تعرضت في 
بلدتي من قبل أبنائهــا لأكثر من إهانة، بل أصبــح حثالة القوم 
أســيادا يتحكمون بنــا وبلباســنا وبطريقة حياتنــا، ففي كلا 
الحالتين أنا وأســرتي نتعرض للقمع، لكن أن تقمع من قبل جهة 
واحدة من دون أن تتعرض للصواريــخ والقذائف أفضل من أن 

تقمع من جهات مختلفة وتتعرض للموت في كل لحظة«.
 يــرى الرجل أن »المناطق المحررة لم تكن بالمحررة يوما، وبعد 
رحيل اســتبداد النظام منها ولدت أشــكال جديدة ومتنوعة من 
الاستبداد الجديد الذي يمارسه عليك أبناء بلدتك والذين تعرف 
تاريخهم وماضيهم ومســتويات تفكيرهم. الجميع كان يأمل في 
أن تتشكل في هذه البلدات الخارجة عن سيطرة النظام مجالس 
مدنية حقيقة تسير شؤون مواطنيها، إلا أننا لم نتوقع أن تصبح 
تلك البلدات ممالك صغيرة يحكمها القادة العســكريون الذين لا 
يحملون أية ثقافة مدنية أو أي جزء ولو بســيط من فن الإدارة، 
وعندما توكل الأمور لغير أهلها لا بد لنا من الرحيل، قد يبدو ذلك 

جنونا لكنني غير نادم«. 

بواســطة برنامج »واتس اب« تحاوِر »القــدس العربي« من 
حي الفرقان المدرّسة »صفاء« وهي ابنة إحدى بلدات ريف حلب 
الشمالي، وتقول »لقد هجرنا منزلنا في القرية وانتقلنا إلى المدينة 
لنستأجر بيتا في هذا الحي، بعد أن عرفنا أن الموضوع قد يطول، 
إذ أننا طردنا النظام من مناطقنا، لكننا لم نقم بإدارتها بدلا عنه، 
لقد استبدلنا إدارة فاسدة بفوضى عارمة، ومن وجهة نظري أن 
أعيش هنا في ظل إدارة فاسدة خير لي من أعيش في مكان تعمه 

الفوضى ولا يرغب أحد فيه بتحمل العبء والمسؤولية«.
 وتضيف »ما الفائدة من تحرير القرى والمدن والبلدات وإبعاد 
النظام عنهــا، إن لم نكن نهــدف في ذلك إلى تحســين أحوالها 
وتغيير الحالة المجتمعية الســيئة إلى الأفضل، للأســف تغيرت 
الأمور ولكن نحو الأسوأ، فقد انحدر مســتوى التعليم وتراجع 
كما تراجعــت الخدمات، حتــى أن الحريات التي كنا ننشــدها 
مــن الثورة ونحلم بتحقيقها باتت أبعد مــا يكون عنا، بل فرض 
المستبدون الجدد علينا قوانينهم الجائرة التي تناسب امتدادهم 

وتحافظ على بقائهم«. 
بحسب »صفاء« عندما تصف المنطقة بأنها باتت محررة، فهذا 
يعني »أنهــا تخلصت من المحتل الذي كان يهــوي بها في أعماق 
الظلام وخرجت إلى النور المنشود، وهذا ما لم يحدث خلال أربع 
ســنوات مضت عن رحيل النظام، مناطقنا خارجة عن ســيطرة 
النظام الســوري نعم، إلا أن تكون محررة فــــلا، ليســت هذه 

الحرية التي حلمنا بها«.
 عائلات كثيــرة تركت المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام 
السوري في ريف حلب وتوجهت للعيش في المدينة، لاسيما تلك 
العائلات التي لا تحتوي على مطلوبين للنظام، حيث أنهم وجدوا 
أن المكان الأقل خطرا هو مكان تواجد النظام، إذ تخلو تلك المواقع 
مــن القصف إلا في حالات نادرة، كما أن مســتوى الخدمات فيها 
رغم ســوئه لا يزال أفضــل من باقي المناطق، فيمــا تعمد النظام 
مؤخرا تحسين معاملته مع الأهالي، وذلك بغية تحشيدهم شعبيا 
ونفســيا ضد مقاتلي المعارضة، لكن أهالــي المناطق البعيدة عن 
قبضة النظام ينظرون إلى أولئك على أنهم شبيحة محبين للنظام 
ويتهمونهم أنهم يمتلكون علاقات جيدة معه وهذا ما يشــجعهم 

على البقاء.

180 من مسلحي المعارضة مع أسرهم يسلمون أنفسهم
للنظام السوري في مدينة أزرع... وفصائل من »جيش الفتح« تنسحب منه 

درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

سلم قرابة 180 شخص مسلح أنفسهم بينهم عائلات 
لحاجز لجيش النظام الســوري في مدينة أزرع شــرق 
درعا، وذلك بعد اجتيازهم بســيارات دفع الرباعي التي 
كانــت بحوزتهم، حاجزا لـ«الجيش الحــر« بالقرب من 

بلدة مليحة العطش. 
أبو محمد الأخطبوط نائب قائد »فرقة فجر التوحيد« 
أكد في حديث خاص لـ »القــدس العربي« هذه الرواية 
وقال »نعم هناك من ســلم نفســه للنظام مــع عائلاتهم 
وســلاحهم«، ونقل الأخطبوط روايــة حاجز »الجيش 
الحر« المتواجد في آخر نقطة مر من خلالها الرتل المتجه 
نحو النظــام، حيث قــال إنهم من الشــعيطات من دير 
الزور، وقائدهم إبو صالح الديري، والذي تم توقيفه في 

آخر سيارة من الرتل، وهو الآن عند الجهات المعنية. 
ويأتــي هذا الاتهــام واضحا لـ«جبهــة النصرة« في 
درعا، والتي تحوي على عناصر من الشــعيطات من دير 
الزور والذين لجأوا إلى درعا بعد خسائرهم في الشمال 
في معارك ضد »تنظيــم الدولة«، إلا ان هذه الرواية غير 
مستساغة لدى الكثير من ســكان حوران، لأن العقيدة 
والفكر اللذين تربى عليهمــا مقاتلو »جبهة النصرة« من 
الممكن أن يدفعا بهم نحو أحد التشــكيلات الإســلامية 
الأخــرى أو »تنظيم الدولــة« في أســوأ تقدير، وليس 

للنظام السوري.
وما يدل على ضعف هذه الراوية، بحســب نشطاء، 
عدم اســتغلال »الجيش الحــر« لهــذه الحادثة لفضح 
»جبهة النصرة« التي لطالما ضخت إعلاميا ضده، باتهام 
فصائله بالتبعية لغرفة العمليات الدولية المعروفة باسم 

»الموك«، ويبدو أن الرواية التي تتحدث عن أن العناصر 
من »جبهة النصرة«، ستبقى مجالا للأخذ والرد بانتظار 
بيان يوضح ما جرى، بعد تكتم شــديد من قبل »الجيش 
الحر« على هذا الأمر إلى حين انتهاء التحقيقات، على حد 

تعبيرهم. 
تحليلات كثيرة تقابلها ندرة في المعلومات المتواردة 
من الريــف الشــرقي لدرعا، حيــث ان هــذا الأمر يعد 
الاختــراق الأول مــن نوعــه التي تتعرض لــه مناطق 
ســيطرة المعارضة بفرار مقاتلين مع ســلاحهم وأسرهم 
باتجاه حواجز النظام، وأوضح ناشــطون ان ســهولة 
اجتياز السيارات لمناطق المعارضة نحو مناطق النظام، 
أتــت لأن الطريق الذي مرت به الســيارات يمر به طلبة 
الجامعات وموظفو المؤسسات الحكومية يوميا، وبنفس 
التوقيت الذي مرت به الســيارات التي ســلمت نفسها 
للنظــام، وهو مع ســاعات الصباح الأولــى، بالإضافة 
لاعتيــاد العناصر على أن الخطر يأتــي من موقع واحد 
وهو أزرع وحواجز النظام وليس من المناطق الخاضعة 

لسيطرتهم، على حد قولهم.
وفي ســياق منفصل أثار خبر انسحاب تحالف »فتح 
الشام« من تشــكيل »جيش الفتح« في الجنوب وكتيبة 
تابعة لـ«حركة أحرار الشــام« من بلــدة الجيزة، جلبة 
إعلامية، خصوصا بعد ربط هذا القرار من قبل ناشــطين 
بعدم الرغبة في الاســتمرار في المعارك التي تســتهدف 
»لواء شهداء اليرموك« المقرب من »تنظيم الدولة« غرب 
درعا، خصوصا في ظل الخســائر البشــرية في صفوف 

جيش الفتح جراء المعارك الأخيرة.
إلا ان البعض يرى ان حصر انحســاب تحالف »فتح 
الشام« من »جيش الفتح« بعدم الرغبة في قتال »شهداء 
اليرموك« خاطئة، حيث قال عكاشي وهو ناشط إعلامي 
من درعا في حديث خاص بـ »القدس العربي« إن أسباب 

انســحاب تحالف »فتح الشــام« من »جيش الفتح« هو 
الســاحة الدولية والتقييم الحاصل للفصائل بين ما هو 
إرهابي ومعتدل »في إشارة لوجود »جبهة النصرة« في 
»جيش الفتح« والتي تصنــف كإرهابية بنظر الغرب«، 
بالإضافة إلى رأي الشــارع الذي يرى الاقتتال الحاصل 
غرب درعا بين »الفتح« و«شهداء اليرموك«، بأنه مضيعة 

وهدر لدماء أبنائهم.
ويــرى نشــطاء ان اســتمرار »جيــش الفتــح« في 
السياســية الواحدة التــي يتبعها وهــي التركيز على 
محاربة وإنهــاء تواجد »لواء شــهداء اليرموك« غرب 
درعا وحصارهم فقط من دون المشاركة في جبهات القتل 
ضد نظام الأســد في كل من درعا والقنيطرة، سيضعف 
دور »جيش الفتح« وســيجعله يخســر الكثير ليس من 

حاضنته الشعبية فقط إنما من عناصره وتشكيلاته.  
يذكر انه قد مضى أكثر من ســتة أشــهر على تشكيل 
»جيــش الفتح« في الجنوب، والذي ضــم آنذاك »جبهة 
النصرة« و»حركة احرار الشــام« الإســلامية كجســد 
رئيسي في الجيش، إضافة لبعض التشكيلات الإسلامية 
الصغيرة التي تبعها بعد ذلك تشكيلات لها وزن كتحالف 
»فتح الشــام« و»جند الملاحم«، وكان الهدف من تشكيل 
»جيش الفتح« بحسب القائمين عليه نقل النجاح في هذا 
المشروع من الشمال السوري إلى الجنوب بعد الإنجازات 
العســكرية المتواصلة، خصوصا في إدلب وحماة وريف 
اللاذقية، وجمع كلمة الجهاديين في الجنوب الســوري، 
في الوقت الذي تستأثر فيه تشكيلات الجبهة الجنوبية 

التي يصفها الغرب بالمعتدلة عليه.
ورســم »جيش الفتح« جنوبا، أهدافا عسكرية كبيرة 
ووعــد الحاضنــة الشــعبية بانتصارات كبيــرة وفك 
الحصار عن الغوطة الغربية، وذلك في بيانات كثيرة له، 

الأمر إثر سلبا عليه بعد عدم مقدرته حتى اللحظة.

7 أحزاب كردية سورية واتحاد الكتاب الكرد يستغربون عدم دعوتهم لاجتماعات الرياض
لندن ـ »القدس العربي«

من أحمد المصري:

أرسلت 7 أحزاب كردية ســورية واتحاد الكتاب الأكراد 
رســالة إلى وزارة الخارجية الســعودية وصلت »القدس 
العربي« نســخة منها، اســتغربت فيها عدم دعوة المملكة 
لـ«المكون الكردي« على الرغم مــن أنه القومية الثانية في 

البلاد، حسب تعبير الرسالة.
واعتبرت الاحــزاب الكردية الموقعة على الرســالة ان 
اجتماع الرياض ســيكون »ناقصا ولن يحقق أهدافه وفق 
رؤيتنــا ما لم يؤخذ بعين الاعتبار وضع الشــعب الكردي، 
وما يشــكله من ثقل ودور في ســوريا«. حسب الخطاب، 

وفيما يلي نص الرسالة:
إلى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

تحية احترام وتقدير
إننا في الوقت الذي نقيم فيه عاليا كل المســاعي الرامية 
إلى إيجاد حل للأزمة الســورية المســتفحلة، نؤكد على أن 
أي حل لن يكون كاملا ما لم يشــمل كافة مكونات الشــعب 
الســوري بعربه وكرده ومسلميه ومسيحييه و إيزيدييه، 

وسائر طوائفه . 
واليوم، وفي الوقت الذي تعدون فيه لعقد مؤتمر لقوى 
المعارضة في المملكة، الملفــت فيه عدم دعوة المكون الكردي 
للمشــاركة فيه، على الرغم مــن أنه القوميــة الثانية في 
البلاد، وتعتبر حركته السياســية من أقدم القوى الوطنية 
المعارضة في سوريا وأكثرها تنظيما، قبل الثورة وبعدها، 
وأن مشاركة بعض الشخصيات الكردية ضمن وفود بعض 
فصائل المعارضة لا يعتبر بأي شــكل من الأشــكال تمثيلا 

حقيقيا للشعب الكردي وحركته السياسية في المؤتمر. 
لذلك نرى أنه كان من الأنســب دعوة الحركة السياسية 

الكردية، كممثل للشــعب الكــردي، ليكــون بذلك مؤتمرا 
للمعارضة الســورية بصــورة فعلية، ماعــدا ذلك يعتبر 
المؤتمر ناقصا ولــن يحقق أهدافه وفق رؤيتنا، ما لم يؤخذ 
بعين الاعتبار وضع الشــعب الكردي وما يشــكله من ثقل 

ودور في سوريا. 
تقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا

القامشلي في 7 / 12 / 2015
- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا )البارتي(

- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
- حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا

- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري
- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(

- حركة الإصلاح - سوريا
- حزب آزادي الكردستاني

- اتحاد الكتاب الكرد - سوريا

مدنيون ينقذون طفلا من تحت الأنقاض عقب غارات النظام على حلب الشمالية أمس
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شجب للخطاب المعادي للمسلمين وتمسك بوعوده الانتخابية ولا عودة إلى العراق

خطاب أوباما من المكتب البيضاوي: تطمين للأمريكيين ودعوة للصبر ودفاع عن 
استراتيجيته... وتقرير لـ »سي آي أيه« تحدث عن فشل سياسة احتواء تنظيم »الدولة«

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

لم يحتو خطــاب الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما النــادر من مكتبه 
البيضــاوي، يوم الأحــد، على سياسة/اســتراتيجية جديــدة لمكافحة 
الإرهــاب المتمثل بـ«تنظيم الدولة« ولم يقصد منه أن يكون كذلك، بل كان 
محاولة منه لتقديم تطمينات للرأي العام الأمريكي بأن إدارته متقدمة في 

الحرب على العدو ولا تسابقه. 
وكانت مناســبة الخطاب هي الهجمات التي نفذها كل من سيد فاروق 
وتاشــفين مالك على مصحة في ســان بريناندينو بكاليفورنيا الأسبوع 

الماضي وقتل فيها 14 مريضا. 
وفي الخطاب قــدم الرئيس مجموعة من التحــركات التدريجية التي 
قامت بها إدارته في الشــهر الماضي: قرار البنتاغون لإرسال قوات خاصة 
إلى العراق وســوريا والقرار الذي طال انتظــاره، للقيام بهجمات على 
قوافل النفط التي توفــر الواردات لـ«تنظيم الدولــة« ومحاولات جون 
كيري الدبلوماســية في فيينا، لوقف الأزمة الســورية ودفع كل الأطراف 

التركيز على العدو المشترك. 
وكمــا وصفت صحيفــة »نيويورك تايمــز« فخطاب يــوم الأحد كان 
دعوة للصبر والوحــدة الوطنية ضد التهديد الــذي كان قبل عام بعيدا 
وغير منظم.  والســؤال هو إن كانت وتيرة الهجمات، التي اســتهلمت أو 
نفذت باســم »تنظيم الدولة« من حركة باريس إلى ســان برناندينو في 
كاليفورنيا، ستظل سابقة على خطوات الرئيس أوباما وقدرته على بناء 

رد وطني عليها.

انتقادات

وتقول الصحيفة إن الكثير من المســؤولين الذين خدموا مع أوباما في 
ولايته الأولى يشكون في قدرته على تجاوز سرعة التنظيم. 

فقبل ســاعات من كلمــة الرئيس قدمــت وزيرة الخارجية الســابقة 
والمرشــحة الديمقراطية لانتخابات الرئاســة نقاشــا قويا قالت فيه إن 
الولايــات المتحدة تحتــاج للتحرك بســرعة ووضع القــوات الأمريكية 
الخاصة في مكانها، حتى تمنع الجهاديين من اســتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي والتي يجندون من خلالها كل شهر 1.000 متطوع في صفوفهم.

ووصفت كلينتون الجهاديين بأنهم أكثر الجماعات الإرهابية قدرة على 
التجنيد فــي العالم. ودعت إلى ملاحقتهم على »يوتيوب« و«فيســبوك« 
و«سنابتشات«.  ودعت لإنشاء منطقة حظر جوي بشكل يسرع من عملية 

سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. 
وتشير الصحيفة إلى انتقاد أوباما وتحركه بشكل تدريجي وحذر أكثر 
من اللازم، والذي جاء من أقرب مستشــاريه في مجال مكافحة الإرهاب، 
مثل مايكل جي فيكرز الذي قاد عمليات مكافحة الإرهاب بالبنتاغون حتى 
نيســان/أبريل وكتب مقالا بمجلة »بوليتكو« قبل احتفالات عيد الشــكر 
ناقش فيه قائلا »بأي مقياس، فاستراتيجيتنا في العراق وسوريا ليست 

ناجحة أو ليس ناجحة بما فيه الكفاية«. 
وأضاف »نحن نلعب لعبة طويلة في وقت نحتاج فيه إلى استراتيجية 
ســريعة«. وذكر فيكرز في مقاله عددا من الأرقــام حيث قال إن الولايات 
المتحدة شــنت في الحملة لإخــراج تنظيم القاعدة وأســامة بن لادن من 
أفغانســتان عام 2001 غارات أكثر مما شــنته في 16 شــهرا على سوريا 
والعراق.  ودعا مايكل موريل الذي كلفه أوباما بقيادة المخابرات المركزية 

مرتين بالإنابة إلى زيادة عمليات ملاحقة قيادات »تنظيم الدولة«. 
وقال يجــب أن تكون الغارات مرتين في الأســبوع لا مرة أو مرتين في 
كل ثلاثة أشــهر.  وتعتقد الصحيفة أن مســؤولين في داخل الإدارة دعوا 
إلى زيادة الجهود العســكرية، ومنهم جون كيري، وزير الخارجية وذلك 
للظهــور أمام الحلفــاء أن الولايات المتحدة جادة فــي ملاحقة »داعش« 

وليس فقط احتواءها. 
ودعا فــي أثناء زيارة له للإمارات لمواجهــة »تنظيم الدولة« وما يقال 
عن مكاسبه. وأشار إلى أن الرئيس لديه الكثير من الأفكار الجيدة، ولكنه 

بحاجة للتحرك سريعا.

نعمل ما تطالبون به

ويرد أوبامــا على هذه الانتقادات بالقول إن الأشــياء المطلوب فعلها 
هي »ما نقــوم بعمله«. ومن ذلك أنــه أعلن عن مراجعة فــي طريقة منح 
التأشــيرات لزوجات المقيمين في أمريكا والتي سهلت عملية دخول منفذة 

عملية سان برناندينو تاشفين مالك وزوجها. 
وكذلك إعلان وزير الدفاع كارتر عن إرســال قوات خاصة استطلاعية 
بحيث تجعل قــادة »تنظيم الدولة«، »يتســاءلون عندما يذهبون للنوم 
في الليل من سيدخل عليهم من الشــباك« كما قال في محاضرة ألقاها في 
جامعة هارفارد.  وتظل مســألة القوات البرية وإرســالها بأعداد كبيرة 
مثيرة لحساســية أوباما، خاصة أنه رفض منذ وصوله للســلطة وضع 

قوات الجيش الأمريكي في أماكن خطيرة. 
واســتلهم الرئيس الدروس من الإدارة السابقة والتي أشارت إلى أن 
تحول القوات الأمريكية لقوات محتلة ســتؤدي لسخط المواطنين وتدعم 

ما »تريده جماعات مثل تنظيم الدولة«. 
ويعلــم أوباما أن هذه الجماعات ســتقوم بشــن تمرد علــى القوات 
الأمريكية وقتل أعداد منها واســتنزاف موارد أمريكا وتجنيد أعداد كبيرة 

لصفوف الجهاديين. 
وهناك في أمريــكا من يتعاطف مع نقاش الرئيــس، خاصة العائلات 
الأمريكية التــي فقدت أولادها في العراق والتي تتســاءل إن كانت دماء 
أبنائها تستحق كل القتال بعد سيطرة »تنظيم الدولة« على المناطق التي 
قاتــل فيها أبناؤها. كما وجاء أوباما إلى البيت الأبيض على وعد ســحب 
القــوات الأمريكية من العــراق، ولهذا لا يريد ترك الســلطة بعد 8 أعوام 

بنشرهم من جديد هناك. 
ولهذا يعتقــد الرئيس أن الاســتراتيجية الحالية والتــي تقوم على 
الغارات والقوات الخاصــة والعمل مع القوى المحلية هو الكفيلة بتحقيق 
النصــر.  ويعتقــد أوباما أن اللعبة مــع الجهاديين طويلــة، فبعد هزيمة 

»تنظيم الدولة« فهناك بالتأكيد من سيحل محله. 

بين »القاعدة« وتنظيم »الدولة«

وينبــع نقاش الرئيس مــن أن تهديد »تنظيم الدولــة« نابع من كونه 
جماعة لا يشــبه »القاعدة« التي خططت هجمات ضد الأمريكيين، فالأول 
يستحث أي شخص لديه القدرة على القيام بهجوم. ولهذا فمحاربته كما 
تقول صحيفة »كريســتيان ساينس مونيتور« تحتاج بالإضافة لمواجهته 
عســكريا خارج حدود الولايات المتحدة لمواجهة على وســائل التواصل 
الاجتماعي.  وبحســب مايكل ليتنر، مســؤول مكافحة الإرهاب في عهد 
جورج دبليو بوش فداعش »لا يخطط للقيام بهجمات مباشــرة« وكل ما 

يريده الجهاديون »هو الإلهام«. 
ولكن وصفة أوباما العسكرية لديها حدودها. فمثلا يمكن الإعتماد على 
الأكراد الذين انتصروا على الجهاديــين لأن الكثير من القوى اللاعبة في 

المنطقة لا تثق بهم، ولهذا فهم جزء من المشكلة لا الحل.
وفي الســياق نفســه تهتم الدول السنية مثل الســعودية بمواجهة 

الرئيس الأسد المدعوم من إيران أكثر من التركيز على »تنظيم الدولة«. 
ويرى خبــراء أمريكيون أن قــدرة التنظيم علــى مواجهة الضربات 
الجوية تظل محدودة، إلا أن قوته تنبع من اســتخدامه لوسائل التواصل 

الاجتماعي والانترنت لحفز أشخاص مثل منفذي سان برينادينو. 
ويرى بــروس هوفمان، الخبير بمكافحة الإرهــاب في جامعة جورج 
تــاون »لا توجد اتصــالات مباشــرة أو أوامر يمكن عرقلتها واكتشــاف 
مؤامرة« و«هناك غياب للإشارات التحذيرية«. وهو ما دفع أوباما للتفكير 
بمدخل جديد، فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية المحلية، حسب ما نقل عن 

وزير الأمن الوطني جيه جونسون. 
وبحسب ألبرتو فرينانديز المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، 
فعملية ســان برناندينو هي عملية »دي أي واي جهــاد« أي جهاد ذاتي، 
وهو ما يدفــع الإدارة للنظر فيما لا تريد النظر إليــه وتعتبر ضعيفة، أي 
مواجهــة الايديولوجيــة الجهادية وطرق نشــرها« حســبما نقلت عنه 

صحيفة »نيويورك تايمز«. 
ومن هنا فمواجهة التنظيم علــى الإنترنت قد تكون البداية. فمن أكثر 
أشرطة الفيديو مشاهدة على الإنترنت كان ذلك الذي وضعته الخارجية 

عام 2014 وشاهده 120.000 زائر.
 إلا أن 1.2 مليــون زائر شــاهدوا صور اقتحام قــوات خاصة وكردية 
لســجن تابع للتنظيم قرب الموصل وفي خمســة أيام. ولم يتجاوز طول 
الفيلم 4 دقائق، لكنه انتشــر بشكل واسع بطريقة تذكر بفيلم »زيرو دارك 

ثيرتي« الذي صور عملية اقتحام بيت بن لادن في آبوت أباد عام 2011. 
ويــرى خافييــر ليســاكا من معهــد بروكينغــز »غالبا مــا امتزجت 
البروباغندا بالحرب، ولكن تطور الحرب علــى الإرهاب يعبر عن صدام 
مباشــر مع القيم ويقتــرح دورا مهمــا للدعاية، مثل الــدور الذي تلعبه 

الغارات«. 
وأضــاف »يجــب أن ترافــق العمليــات العســكرية ضــد الإرهاب 
استراتيجية اتصالات رقمية تقدم مواد سمعية - بصرية يمكن التشارك 

فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي«.

المسلمون الأمريكيون

 وتظــل اســتراتيجية مواجهــة التواصــل الاجتماعي غيــر كافية، 
وبحســب صحيفة »نيويــورك تايمز« فســتنظر الإدارة لطــرق يتم من 
خلالها تحســين العلاقات مع المســلمين الأمريكيين بدرجة يشعرون فيها 
بالاطمئنان والتعاون مع قوى فرض النظــام والقانون.  ودعا أوباما في 
خطابه للوحدة »يجب أن لا نســمح بأن يعرف هذا القتال بأنه بين أمريكا 

والإسلام«. 
ويــرى أوباما أن تحقيــق هذا يتم من خــلال الحديث مع المســلمين 
الأمريكيين المتذمرين من السياســة الخارجية وطرح أســئلة ومساعدة 
الآبــاء وأفراد العائلة للتدخل في الوقت المناســب. وتشــير »ســاينس 
مونيتور« إلــى أن الكثير من العائلات التي فقدت أبنــاء لها في هجمات 
إرهابية لا تثق بالسلطات، ولهذا أنشأ الباحث الألماني دانيال كويلر شبكة 
دوليــة للأمهات اللاتي فقدن أبناءهن، حيث يقوم العاملون في الشــبكة 

بلعب دور الوسيط »ويفتحون مساحة للثقة والتواصل«.

تحذيرات

 هذا على صعيــد الداخل، فمــاذا على صعيد الخارج؟. تظل مســألة 
الاستراتيجية والتردد الأمريكي محلا للنقاش. 

وأثبتت الأحداث الأخيرة أن سياسة »احتواء« لم تعد ناجعة. وفي هذا 
الســياق ذكر موقع »دايلي بيســت« أن المخابرات الأمريكية أعدت تقريرا 

حذرت الرئيس باراك أوباما من أن »تنظيم الدولة« لم يتم »احتواؤه«. 
وتم إعداد التقرير بناء على طلب من البيت الأبيض وكشف أن »تنظيم 
الدولة« يوسع مناطقه وعناصره حول العالم. واقترح التقرير أنه لن يتم 
القضاء على الخطر الجهادي إلا حالة تعرضه لخســائر فادحة في العراق 

وسوريا. 
وبحسب »ديلي بيســت« يتناقض التقرير مع تأكيدات البيت الأبيض 

والتي قال فيها إنه تم »احتواء تنظيم الدولة« في العراق وسوريا. 
ويــرى الموقــع أن نتائج التقرير دفعــت الإدارة لتغيــر الكيفية التي 
يتم فيها التعامل معه. كما ويكشــف التقرير عن اعتراف تكتيكي بفشــل 
اســتراتيجية الغــارات الجوية ونشــر 3.500 جندي أمريكــي لتدريب 

ومساعدة القوات المحلية التي تقوم بمهمة محاربة الجهاديين. 
وكلفت الإدارة ســي آي أيه ووكالة الإســتخبارات العسكرية ووكالة 
الأمــن القومي تقديم تقييم حــول قدرات التنظيم، قبــل هجمات باريس 
التي نفذت في الشهر الماضي وهجمات سان برناندينو في كاليفورنيا في 

الأسبوع الماضي. 
وبحســب مســؤولين ثلاثة أمر الرئيس أوباما بعد مراجعته للنتيجة 
المقلقة وزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال 

جوزيف دانفورد بالبحث عن خيارات جديدة لمواجهة التنظيم. 
وبناء عليه أعلنت الإدارة عن سلسلة من الخطوات التصعيدية وشن 

هجمات بطائرات من دون طيــار وزيادةعمليات القوات الخاصة، ودعم 
الجماعات المحلية الوكيلة التي تم التعامل معها سابقا في الحرب الدولية 

على الإرهاب.
 

خطوات كارتر

وأعلن كارتر في الأسبوع الماضي عن إرسال مزيد من القوات الخاصة. 
وهي خطوة من الخطوات المقترحة. 

وسيقوم الفريق القوي المكون من 200 عنصر بمداهمات وهجمات ضد 
»تنظيم الدولة« داخل ســوريا والعراق. كما سيقوم فريق من 50 عنصرا 

بتنسيق الهجمات الجوية من مركز قيادته في شمال سوريا. 
وعلــم موقع »دايلي بيســت« أن القيادة العســكرية طلبت من قيادة 
عمليات القوات الخاصة عقد جلسة عصف دماغي للمسؤولين العسكريين 
والأمنيين والدبلوماسيين الذين يمثلون مؤسسات مختلفة داخل الإدارة 

الأمريكية بغية التوصل إلى اقتراحات. 
ويقول مســؤول إن التقرير الذي جاء فــي 8 صفحات ليس فيه جديد 
و«لم يقدم لنا التقرير شــيئا جديدا لم نكن نعلمه في الســابق« و«حفل 
بالكثير من الرســوم البيانية تظهر دولا حول العالم بايعت جماعات فيها 

تنظيم الدولة«. 
ويقدم التقريــر وصفا لطموحــات التنظيم وكيف جلبــت »الخلافة 
الإســلامية« شــبكات إليه أو تلك التي تنافســه على القيادة في عدد من 
الدول. وأكدت وكالة الاســتخبارات العسكرية التقرير فيما لم تعلق سي 

آي أيه أو وكالة الأمن القومي على الأمر. 
ورفضت قيادة العمليات الخاصة تأكيد التقرير ولكنها قالت إنها تلعب 

دورا في تحليل التهديدات الإقليمية. 
ولا تزال القيادة المركزية في الشــرق الأوســط هي التي تتولى إدارة 
الحملة ضد »تنظيم الدولة« ولم يتــم الطلب من قيادة العمليات الخاصة 
تولي قيــادة الحملة. لكن المســؤولين الثلاثة قالوا إنه طلــب من قيادة 

العمليات اقتراح خيارات واستخدام المهارات الاستثنائية. 
وكان وزير الدفاع الأمريكي كارتر راغبا بتطبيق خطط جديدة لدرجة 

أنه أعلن عنها قبل اكتمالها. 
وفاجأ المخططين العســكريين عندما أخبر الكونغرس الأسبوع الماضي 

بأنه سينشر قوات خاصة في العراق بهدف القيام بمهام استكشافية. 
وأكــد كارتر أن القوات الخاصة لن تقــوم بمداهمات داخل العراق من 

دون موافقة الحكومة العراقية وبمرافقة من القوات العراقية. 
ولكن كارتر لم يقدم تفاصيل حول ما ســيجب عملــه عندما يتم إلقاء 
القبض على جهاديين داخل سوريا. وهناك مقترحات بتسليمهم للعراقيين 
كــي يقوموا بالتحقيق معهم أو نقلهم جوا للبــوراج الأمريكية في البحر، 
لتوجيه اتهامات لهم كما في حالة المتشددين الليبيين والصوماليين. وقال 

كارتر إنه سيتم تقييم كل حالة على حدة. 
ويقول المســؤولون الذيــن قابلهم الموقع إن زيــادة الغارات لن يحل 
مشــكلة »داعش« ولكنها قد تضر به، وهو ما ســيمنح وقتا لتحقيق حل 
سياسي.  ويجري المسؤولون الأمريكيون نقاشات مع الحلفاء الفرنسيين 
والبريطانيين وغيرهــم لتصعيد مهام مكافحة الإرهاب في مناطق أخرى، 

مثل ليبيا التي تزداد فيها قوة التنظيم. 
وقال مســؤول غربي »مــن الواضح أن هناك حاجــة لتكثيف الجهود 
الدوليــة« و«طالما ظلوا يســيطرون على مناطق فســيظلون يقولون إن 

لديهم خلافة«.

دفاع

 وفي النهاية يعتبر خطاب أوباما الأخير حســب »واشــنطن بوست« 
محاولة للدفاع عن اســتراتيجيته وتطمين للرأي العام الأمريكي الخائف 
من هجمات إرهابية جديدة والقلق مــن تصميم »تنظيم الدولة« بعد عام 

من الغارات المستمرة عليه. 
وتعتقد أن غياب الاســتراتيجية الجديدة أو التحول في الحالية نابع 
من طبيعة الهجمات التي تواجههــا الولايات المتحدة، حيث تمثل كما قال 
أوباما »وجها جديدا« لا يد واضحة للتنظيم فيها، كما هو الحال في باريس 
وسيناء وبيروت. ورأت الصحيفة أن خطاب الرئيس كان يهدف لمواجهة 
النبرة المعاديــة للأجانب والتي برزت في خطابات وبيانات المرشــحين 
الجمهوريين المتنافســين، لكي يمثلــوا حزبهم في انتخابــات عام 2016 

الرئاسية خاصة دونالد ترامب وبن كارسون. 
وتعتقد الصحيفة أن غياب التقدم على الأرض وانتقادات الجمهوريين 

أسهمت في تغذية الشكوك حول التزام الرئيس بتدمير التنظيم. 
ورغم أن الرئيس أســهم في هذه الشكوك بســبب خطواته المترددة 
وتقليلــه من خطــر »تنظيم الدولــة«، إلا أن هناك من يقــارن بينه وبين 
الطريقة التــي تعامل فيها جورج دبليو بوش مع العراق بعد الغزو، فبعد 
ســقوط أعداد كبيرة من الجنود وخروج الوضع عن الســيطرة قرر عام 

2007 زيادة أعداد القوات الأمريكية وبدأ يفهم النزاع. 
واليوم تــزداد الضغوط علــى الرئيس للتصعيد في نزاع أســهم في 
إنهائه، ولهذا رد بمناشدة الشعب الأمريكي و«عزيمته الداخلية«، »يجب 

أن لا ننسى أن الحرية أقوى من الخوف«.

شؤون عربية وعالمية

الأردن: هيئة الإعلام أصدرت بيانا مضللا للرأي العام: وثائق »دستورية« ودعوات في البرلمان تتحدى الحكومة أن 
تكشف »السبب الحقيقي« لمنع طباعة »القدس العربي«... ونشطاء يعتبرون الإجراء »خسارة كبيرة« لصناعة الإعلام

عمان ـ »القدس العربي«
من طارق الفايد:

تحدى البرلمانــي الأردني البارز خليل عطية الســلطات 
المحلية ان تكشف السبب الحقيقي وراء منع طباعة صحيفة 

»القدس العربي« في الأردن الأسبوع الماضي.
وقال عطيــة في تصريح لــه على صفحتــه الجماهيرية 
على »فيســبوك« إن الحكومة وهيئة الإعلام لا تعلمان بقرار 
منع طباعة »القدس العربي«. وشــدد علــى ان القرار خاطئ 
بكل المقاييس مستفســرا عن تلك المخالفات التي تقول هيئة 
الإعلام بأن صحيفة »القدس العربي« ارتكبتها وقال: »أزعم 
ان الحكومة والهيئة لا تعرفان الســبب وأتحدى ان يبلغونا 

به«.
 ووجه النائب محمد الحجوج ســؤالا دستوريا للحكومة 
طالب فيه بالكشــف عــن الدوافع والأســباب الحقيقية لمنع 

طباعة بحجم صحيفة »القدس العربي« في الأردن.
وسجل النائب سؤاله الدســتوري في المحاضر الرسمية 
لمجلــس النواب وبصــورة تلــزم الحكومة بتقــديم أجوبة 

للسلطة التشريعية.
 ووجهت وثيقة السؤال الدستوري للحجوج أربعة أسئلة 
لرئيس الوزراء ســتصله رسميا عبر رئيس مجلس النواب، 

حيث طالب بالكشف عن الأســباب والدوافع الحقيقية وراء 
قرار هيئة الإعلام بوقف النسخة الأردنية من الطباعة.

 وفي سؤاله الثاني استفسر النائب عن أسباب عدم تبليغ 
الصحيفة برسالة رسمية بالقرار، وفي السؤال الثالث طلب 
الحجــوج من الحكومة شــرح تأثيرات الإجــراء على قطاع 
الاستثمار في المملكة، وفي الرابع تأثيرات القرار على أجواء 
حريــات الإعلام. في غضون ذلك، عبــر نائب رئيس مجلس 
النــواب خميس عطية في رســالة لوزير الاتصــال الدكتور 
محمــد المومني عــن رفضه واســتنكاره لقرار منــع طباعة 

»القدس العربي« في الأردن.
 وقدم عطية لـ »القدس العربي« نسخة من رسالته للوزير 
وجاء فيهــا »أن لا توجد دولــة في العالم اليوم تســتطيع 
منع حريــة الإعلام«، وأنه يرفض قــرار منع طباعة »القدس 

العربي« خاصة أنها صحيفة محترمة لا تسيء للأردن.
وأبلغ خميس عطيــة لاحقا مكتب »القــدس العربي« في 
عمان بأن مذكرة عن أعضاء مجلس النواب، بخصوص منع 
طباعة الصحيفة في عمان، ستصدر غدا الثلاثاء عن المجلس، 

ولم تصدر ردة فعل من أي نوع عن نقابة الصحافيين.
 لكن مركز حماية وحرية الصحافيين أعرب عن قلقه البالغ 
من قرار هيئة الإعلام بمنــع طباعة جريدة »القدس العربي« 
في الأردن، بعد أن منحت موافقة على الطباعة بكتاب رسمي 
من مدير دائرة المطبوعات والنشر في شهر نيسان/أبريل من 

العام الماضي 2014. ووصف المركز فــي بيان صادر عنه هذا 
القرار بأنه »خطوة للوراء ومؤشــر على غياب استراتيجية 

إعلامية تدعم صناعة الإعلام وحريته في الأردن«.
وأبلغ مديــر مكتب »القــدس العربي« في عمــان الزميل 
بســام بدارين وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على 
الإعلاميين »عين« بأن جريدة »الرأي« تبلغت بكتاب رســمي 
بوقف طباعة جريدة »القــدس العربي« في مطابعها اعتباراً 

من يوم الأحد 29/11/2015.
وبين بدارين أنه التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير 
هيئة الإعلام لحل الإشــكالية وفهم الأســباب الحقيقة وراء 

القرار، لكنه لم يخرج بنتيجة.
واعتبــرت هيئــة الإعلام أن قــرار وقــف الطباعة يعود 
لعدم حصول جريــدة »القدس العربي« على إذن طباعة بعد 
انتهاء مدة الإذن الممنوح لها، غير أن كتاب دائرة المطبوعات 
والنشر الذي اطلعت عليه وحدة »عين« لا يحدد فترة زمنية 
لصلاحية القرار ويشترط الالتزام والتقيد بالمادة 31 فقرة )أ 
وب( من قانون المطبوعات والنشــر لسنة 1998 وتعديلاته، 
وذلك عبر تزويد دائرة المطبوعات بنســخ من الجريدة قبل 
التوزيع، وتحديد الجهة المسؤولة عن توزيعها داخل الأردن.

وقال الرئيس التنفيذي لمركــز حماية وحرية الصحافيين 
نضــال منصور إن »قرار منع طباعــة جريدة القدس العربي 
مؤسف ويتعارض مع كل الشــعارات التي ترفعها الحكومة 

عن الاهتمام بحرية الإعلام«.
وأضاف أن »منع طباعة الجريدة خسارة لصناعة الإعلام 
فــي الأردن، وهو إجــراء لن يمنع الناس مــن متابعتها عبر 

الفضاء الإلكتروني الذي لا يعترف بالحدود«.
واعتبر منصــور أن القرار يتعارض مع المادة 19 من العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن 
ويشــكل التزاماً عليه، معرباً عن أمله بأن تتراجع الحكومة 
عن القرار والســماح بإعادة طباعة الجريدة في أقرب وقت 

ممكن.
وكان رئيس هيئة الإعلام الأردنية أمجد القاضي قد أصدر 
بيانا نشــرته وســائل إعلام الحكومة قال فيــه أن صحيفة 
»القدس العربــي« دأبت على ارتكاب مخالفــات لم يحددها 
ولم تجدد وثيقة الإذن الممنوح لها بالطباعة، مشــيرا إلى أن 
الهيئة لم تكن تعلم أين تطبع صحيفة »القدس العربي« وفي 

أي مطبعة في عمان.
 وانتقــد القاضي حديث بيان صحيفــة »القدس العربي« 
عن »تعيش« مواطنين أردنيين من طباعة الصحيفة في عمان 
واعتبــر ذلك »ليس من الحصافة«. وأصــدر مكتب عمان ردا 
على إدعاءات القاضي نشره العديد من المنابر المحلية وجاء 
فيه: سنكون ممتنين لو أوضح عطوفة الدكتور أمجد القاضي 
للرأي العــام ولنا من بعد وبصــورة تفصيلية كيف »دأبت« 

صحيفة »القدس العربي« على مخالفة القانون كما يقول. 

طوال ســنة وأربعة أشــهر لم تصلنا من هيئة الإعلام أي 
رسالة أو مذكرة رسمية أو حتى ورقة مخالفة رسمية موثقة، 
كتلك التي تحررها وزارة الصحة أو وزارة الزراعة أو شرطة 
المرور. كنا نتوقع ان تتدخل هيئة الإعلام في الوقت المناسب 
بموجب صلاحياتها القانونية لإفهأمنا مــا »دأبنا« عليه من 
مخالفات حتــى نصوبها ونتحمل المســئولية، خصوصا ان 

استمارات الهيئة فيها كامل العناوين والهواتف. 
تم إيداع صورة من اتفاقية الطباعة مع صحيفة الرأي في 
الهيئة، بمعنى ان عطوفته يعلم مســبقا أيــن نطبع.  ولعلها 
مفارقة تحتــاج لتوضيح فقد حصلنا علــى إذن الطباعة في 
التوقيت الــذي حدده عطوفتــه فــي -23 -4 2014 فلماذا 

صمتت عنا الهيئة طوال هذا الوقت ما دمنا قد »دأبنا«؟
وهل لنا كمواطنــين أردنيين ان نســأل الهيئة عن قصور 
عملهــا ما دامــت صحيفة كبيــرة تطبع فــي الأردن وتوزع 
وتشحن لست دول من عمان، فيما لا تعلم الهيئة بذلك إلا بعد 

عام وأربعة أشهر؟
لم تســتخدم »القــدس العربي« مفــردة »يتعيش« التي 
وردت في بيان الهيئة ونقترح على الزملاء الكرام في الهيئة 
ترك مســألة »الحصافة« لنا كحق تقديري، ونصر على رأينا 
بأن منع الطباعة حرم مؤسسات أردنية يعمل فيها أردنيون، 
ومن دون سبب، من دخل مضمون نتج عن استثمار مضمون 

فأين موقع الحصافة من هذا الجدال؟

»حزب الله« وجه سهامه إلى المملكة
لبنان: لجنة الإعلام تعتبر قرار »عربسات« بوقف 
بث »المنار« ردا على انتقاد ضيف للملك السعودي 

تهديدا للإعلام اللبناني
بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:
قرار عربسات بوقف بث قناة »المنار« حضر على طاولة لجنة الإعلام النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله 
وحضور وزيري الإعلام والاتصالات رمزي جريج وبطرس حرب، كما حضر مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف 
ورئيــس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ ونائب الرئيس ابراهيم عوض، وممثلون عن المؤسســات 
الإعلامية المرئية إبراهيم الحلبي عن تلفزيون الجديد، روي الهاشــم وجان عزيز عن الـOTV، بيار الضاهر عن 

.MTVوإبراهيم فرحات عن المنار، وغاب ممثلا قناتي »المستقبل« و NBNقاسم سويد عن الـ ،LBCالـ
وقد خلصت المداولات في اللجنة إلى اعتبار قرار عربســات »سياسيا وتهديدا للإعلام اللبناني برمته وخرقا 

للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية«.
وقال النائب فضل الله »خصصت الجلســة لوقف بث قناة »المنار« عن القمر الاصطناعي العربي »عربسات«، 
وعلى مدى ســاعتين تقريبا ناقشــنا هذه القضية التي سبق لنا في الجلســتين الماضيتين ان ناقشنا العلاقة بين 
الدولة اللبنانية، وبين إدارة »عربسات« على ضوء القضية الأولى التي كنا ناقشناها وهي قضية قناة »الميادين«.

وقد اســتمعنا إلى طبيعة هذه القضية والأســباب التي تذرعت بها الجهات التي اتخذت القرارات بوقف بث 
المنار عبر »عربسات« فتبين ان هناك حلقة تلفزيونية، بثت في شهر نيسان/أبريل الماضي ينتقد فيها أحد الضيوف 
على الهواء مباشرة الملك السعودي، ورد مقدم البرنامج لتصويب النقاش وأن المنار قامت بواجبها المهني في هذا 
الســياق، وباعتراف كل أعضاء اللجنة بعد ان تحققنا من الأمر، علما أن البرامج المباشــرة لا يمكن في الكثير من 
الأحيان ضبطها على الهواء. واطلعنا أيضا على تصريحات وزير الإعلام الســعودي الذي تبنى باسم دولته قرار 
وقف قناتي الميادين والمنار وناقشــنا بإسهاب كل الجوانب المتعلقة في هذه القضية، من النواحي التقنية والمهنية 
والسياسية والتجارية، وخلصنا إلى مجموعة من القرارات والمبادئ وبإجماع الحاضرين من وزراء ونواب ومن 

ممثلين لوسائل الإعلام ففي المواقف المبدئية:
أولا: ان وقف بث المنار على عربسات هو قرار سياســي يستهدف حرية الإعلام في لبنان، وهو يشكل انتهاكا 
للســيادة اللبنانية واعتداء على ميزته وفرادتــه كبلد للتنوع وبلد للحريات، ولا يمكــن إخضاع هذا الإعلام لما 
يخضع له الإعلام الموجه والأحادي الاتجاه والســائد في بعض الدول، خصوصا الدول التي مارست ضغطا على 

عربسات لإيقاف بث هذه القناة.
ثانيا: ان ما جرى يشــكل تهديدا للإعــلام اللبناني برمته، فهو ليس قضية تتعلق بوســيلة إعلامية محددة، 
وصحيح ان هذا الاستهداف هو لوسيلة معينة، لكن الجميع في الجلسة، خصوصا ممثلي وسائل الإعلام، نظروا 
إليــه على اعتباره تهديدا لكل حرياتهم الإعلامية، ويتم التعامل مع هذا القرار على انه حلقة من سلســلة حلقات 

الاستهداف لهذا الإعلام من قبل بعض الدول النافذة لإسكات صوت الإعلام الحر«.
وقال فضل الله »لا بد هنا من الإشــارة إلى ان عددا من ممثلي وسائل الإعلام طرحوا ما أصابهم في السابق من 
وقف بث قنواتها ولأسباب متعددة سياسية وتجارية وتبين ان الكل استهدف في السابق وهذا سيف مسلط على 

الإعلام اللبناني، وهو سيف وقف البث عن الأقمار الصناعية.
ثالثا: بعد دراســة الموجبات القانونية الموقعة بين الدولة اللبنانية وبين عربسات وبين المنار وعربسات لهذا 
القرار بوقف البث، هو خرق للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ومع القناة المســتهدفة من قبل من اتخذ القرار في 
عربسات بناء على الضغط السياسي المسبق، علما ان المنار لم تخالف شروط العقد وأن الحلقة المشكو منها، وهي 
انتقاد الملك الســعودي، غير مبرر على الاطلاق باعتباره سببا لوقف البث، خصوصا ان قناة المنار قامت بواجبها 

المهني أثناء بث الحلقة على الهواء مباشرة«.
وأضاف »ان هذا القرار لم يخضع للآليات المعتمدة في عربسات والذي هو مؤسسة استثمارية بين الحكومات 
العربية، لبنان مســتثمر في هذه المؤسســة كشــريك، وعلى رغم ذلك لم يتم إبلاغ الجهات المعنية في هذا القرار، 

وبالتالي هو تعد على القوانين الضابطة لعمل عربسات من خلال صرف نفوذ سياسي لاتخاذ هذا الإجراء«.
وأكد »ان انســحاب عربسات من بث ترددات جورة البلوط هو خارج سياق العلاقة بين الدولة اللبنانية وبين 
عربســات، وهو أيضا انتهاك لصلاحيات الجهات الأساســية في عربســات من جمعية عمومية ومجلس إدارة، 
وبالتالي يضر بمصالح الدولة اللبنانية، وكان وقف البث من جورة البلوط مقدمة لمثل هذه الخطوات، وقد لحقت 
بالدولــة اللبنانية أضرار مادية ومعنوية من جراء هذا القرار، وهنا لا بد من الإشــارة اننــا أبلغنا من قبل وزير 
الاتصالات بطرس حرب بأنه عندما أوقفوا البث كانوا يتصرفون بطريقة خارج إطار القوانين والعقود الضابطة 
للعلاقة بين وزارة الاتصالات وبين إدارة عربسات، وبالتالي فإن هذا القرار هو خارج الأصول المعتمدة في العلاقة 

بين الدولة اللبنانية وعربسات.
كما اتفقنا في الجلسة على ان المنار، أو أي قناة تبث من لبنان، هي قناة مرخصة في لبنان، وأن المنار والقنوات 
اللبنانيــة هي محطات لبنانية مرخصة تخضــع للقوانين اللبنانية، وبالتالي لا يمكــن إخضاع ما يبث على هذه 
القنــوات لإجراءات دول أخرى أو قوانين دول أخرى، فإذا كان هناك أي التباس أو أي إشــكال يمكن اللجوء إلى 
القوانين اللبنانية مرعية الإجراء في هذا المجال، مع التأكيد ان قناة المنار في هذه القضية لم تخالف حتى القوانين 
اللبنانية مرعية الإجراء، وما جرى يشــكل تهديدا في المســتقبل لوســائل الإعلام اللبنانية، خصوصا في حال 
تعارضت وجهة نظر القناة أو تتعارض وجهة نظر ضيف ما على الهواء مباشــرة مع هذه الدولة أو مع تلك الدولة 
التي تملك نفــوذا على الأقمار الاصطناعية، وقد جرى التشــديد على أهمية إبقاء هذه الأمــور في إطار القوانين 

اللبنانية وحساب ما ينص عليه دستوريا أو تنص عليه قوانيننا.
ومن المبادئ التي اتفقنا عليها أيضا ان الدولة اللبنانية على رغم ما تعانيه هذه الأيام من صعوبات فهي معنية 
في شكل مباشر في القيام بخطوات عملية، وليس الاكتفاء فقط بالموقف التضامني، وهذه الخطوات يمكن لوزارة 
الإعلام ولوزارة الاتصالات أيضا ان تقوما بها من أجل حماية الإعلام اللبناني، هذا على مســتوى المبادئ العامة، 
أما على مســتوى التوصيات المتعلقة بالإجراءات العملية فهناك شــقان: شق تقني وشــق قانوني، ففي التقني 

بحسب ما اتفقنا عليه في اللجنة هي:
-1 المطالبــة بالعمل من أجل إخــراج الإعلام اللبناني من تحت ســلطة الابتزاز التي تمارســها بعض الدول 
النافذة على الأقمار الاصطناعية وخصوصا »العربســات«، واتفقنا على ان تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع 
وســائل الإعلام اللبنانية بدراسة هذا الأمر، وهنا أمر تقني طرح خلال الجلســة يتعلق بكيفية البث عبر الأقمار 
الاصطناعية، فقد جرى الاتفاق على خطوات عملية من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وبين وســائل الإعلام 

اللبنانية.
-2 ان يتقدم لبنان بطلب عاجل لعقد جمعية عمومية استثنائية لعربسات، من أجل درس هذه المخالفات التي 

ارتكبت بفعل القرار السياسي الذي اتخذ بوقف بث قناة المنار.
-3 الطلــب من ممثل لبنان لدى جامعة الدول العربية القيام بالاتصالات اللازمة، لأنه وبحســب المعروف ان 
عربســات مملوكة من قبل جامعة الدول العربية، وبالتالي تكون هذه الجامعة هي سلطة الوصاية على إدارة هذا 
القمر العربي، ولبنان هو من الدول المؤسســة في جامعة الدول العربية ولا يمكن ان يســتهتر به في هذا الشكل، 
وأن يتخذ قرار في حق قناة إعلامية أو أي أمر آخر ولبنان جزء من الجامعة العربية، ومن المؤسســين ورغم ذلك 
لم يتم ابلاغه أو إخطاره أو التواصل معه في هذا الموضوع، ما يشــكل استهتارا بالدولة اللبنانية، ونحن نعرف 
وضع دولتنا وما تعانيه هذه الأيام من مشــكلات، لكن هذا لا يعني على الإطلاق القبول بما حصل، وخصوصا ان 
واحدة من المبادئ الأساسية التي أجمع عليها الجميع ان هذا موضوع سيادي يتعلق بسيادة الدولة على إعلامها، 
والجميع قال في الجلســة انه لا يمكن الســكوت عن مثل هذا القرار الذي لا يســتهان به لأنه يشكل اعتداء علينا 

جميعا كما يشكل انتهاكا لسيادتنا.
-4 ســتتولى وزارة الإعــلام الدعوة إلى عقــد اجتماع عاجل بين ممثلي وســائل الإعلام المرئــي مع وزارة 
الاتصالات مع رئيس الحكومة لمناقشــة هذا الأمر ولقيام رئيس الحكومة تمام سلام بالخطوات المفترض ان يقوم 
بها، على ضوء النقاش الذي ســيجرى مع رئيس الحكومة في اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وهذا الأمر بات في 
عهدة وزير الإعلام رمزي جريج، فإذا كانت الحكومة لا تجتمع الآن لمناقشــة هذه القضية على الأقل، هناك رئيس 
حكومة يتولى هذه لقضية مع وزيري الإعلام والاتصالات مع ممثلي وســائل الإعلام، ورئيس الحكومة يستطيع 

بدوره القيام بالاتصالات اللازمة.
وهنــاك اتصالات يفتــرض ان تقوم بها وزارتــا الإعلام والاتصالات مــع الجهات المعنية فــي مجلس إدارة 
العربســات، خصوصا ان هناك مندوبا عن دولــة الكويت يرأس مجلس إدارة العربســات وللبنان علاقة طيبة 
جدا مع دولة الكويت وســيتولى وزير الإعلام القيام باتصالاته في هذا الشأن، وستتولى أيضا من جهتها وزارة 
الاتصالات القيام بما هو مطلوب منها والاتصال مع مجلس إدارة العربســات ومع الجمعية العمومية، وهنا لا بد 
من الإشارة إلى ان كل هذه التوصيات والمبادئ وافق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع، حتى الوزراء وممثلو وسائل 

الإعلام، كما أوصت اللجنة ان يبادر لبنان إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات«.
وفي ســياق متصل، فإن حزب الله المعتصم بالصمت حول التســوية الرئاســية في لبنان، وجه سهامه نحو 
المملكة العربية الســعودية وفق ما تبدى من موقف نائب الأمين العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم الذي اتهمها 

»بالضعف والخزيان والاعتداء على الشعوب العربية وتمويل الإرهاب«.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوجه خطابا إلى الأمة من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن أمس الأول
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بعد تصريحات جون كيري التي حذر فيها من انهيار السلطة الفرنسية

كلينتون: الرئيس عباس أفضل شريك للسلام والبديل عنه تنظيم »الدولة« 
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

للرئاســة  المرشــحة  كلينتون،  هيلاري  أدلت 
الأمريكيــة، بتصريحات تتعلق بالفلســطينيين 
والإســرائيليين، خلال خطاب ألقتــه في »معهد 
سبان في واشنطن. وقالت انها تعتقد أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس »أفضل شريك للسلام 
مع إســرائيل وإذا اســتقال من منصبه فيمكن أن 
يكون البديل تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(«.

وقالــت كلينتــون: »أعــرف ان الكثيرين في 
الحكومة الإســرائيلية لا يعتبرون عباس شريكا 
للسلام ولكنني اريد سؤالهم – من هو البديل؟ من 
هو الأفضل من عباس؟ أنا أعرف مشــاكل عباس 
ولكن من المؤســف انهم يدفعونــه إلى الهامش. 
يمكن لبديل عبــاس أن يكون الأعلام الســوداء 

لداعش«.
وجاء تصريح كلينتون هذا على خلفية الأزمة 
الفلسطينية  الشديدة بين إســرائيل والســلطة 
خلال الأشهر الأخيرة. وبعد يوم واحد من خطاب 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي، جون كيــري، أمام 
مؤتمر ســبان، الذي حذر فيه من انهيار السلطة 
سيقود  الحالي  التوجه  ان  وادعى  الفلســطينية 
إسرائيل إلى واقع الدولة الواحدة. وعقب رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو على تصريحات كيري 
خلال جلسة الحكومة وكذلك خلال خطاب مصور 

تم بثه في المؤتمر نفسه.
وقــال نتنياهــو خــلال جلســة الحكومة ان 
»إســرائيل لن تكون دولة ثنائيــة القومية ولكن 
لكي يتحقق السلام يجب ان يقرر الجانب الثاني 
ايضا انه يريد الســلام وللأسف ليس هذا هو ما 
نراه«. وادعى نتنياهو ان على الفلسطينيين وقف 

التحريض ضد إسرائيل.
وقدم مثــالا على ذلــك الزيارة التــي قام بها 

المســؤول عن المفاوضات، صائــب عريقات، إلى 
بيت عائلة المخرب الذي نفذ العملية قبل عدة أيام. 
وقال في خطابه أمام مؤتمر ســبان لاحقا: »الحل 
الوحيد ليس دولة واحدة وإنما دولة فلسطينية 

منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية«.
وكان خطاب كلينتون أمام المؤتمر مؤيدا وبالغ 
الدفء إزاء إسرائيل. وتطرقت خلاله إلى جمود 
عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية. وبروح 
ما قاله كيري قبل يوم واحد، قالت كلينتون ايضا 
ان »حل الدولة الواحــدة ليس حلا وانما وصفة 

لمواجهة غير متوقفة«. 
وقالت انها ليســت مســتعدة للتخلي عن حل 
الدولتين وإنهــا - اذا فازت فــي الانتخابات - 
تنوي القيام بمحاولة أخرى لدفع اتفاق سلام بين 
الجانبين. وحسب كلينتون فإن السلام »ممكن«. 
لكنها أضافت أن »الضغط الخارجي على إسرائيل 
لــن يدفع الســلام«، وان القرار »يجــب أن يأتي 
من الجانبين الإســرائيلي والفلسطيني على حد 

سواء.
وحسب رأيها فيتعين القيام بخطوات »لا تشكل 
اتفاق سلام نهائيا وشــاملا ولكن تحقق التقدم. 
على إسرائيل القيام بخطوات من أجل السلام بما 
في ذلك ما تعلق بمسألة المستوطنات«. وأضافت 
انها مثــل كل الإدارات الســابقة - الديمقراطية 
والجمهورية - ستعارض المضي قدما في بناء في 

المستوطنات.
واكــدت كلينتون فــي خطابهــا ان »المصالح 
المشــتركة بين إســرائيل والدول العربية اليوم 
يمكنها المســاهمة في دفــع العملية الســلمية«. 
ودعت الدول العربية إلى تعديل المبادرة السلمية 
العربيــة التــي عرضتها فــي 2002 كي تشــمل 
الاســتعداد للاعتراف بإســرائيل كدولة يهودية 
في إطار الاتفاق الدائم مع الفلســطينيين. واكدت 
انه في حــال تعديل المبــادرة العربية يجب على 

إسرائيل الرد عليها بشكل إيجابي.

وانتقدت كلينتون القيادة الفلسطينية واكدت 
ان هجمات الســكاكين التي ينفذها فلسطينيون 
ضــد مدنيين إســرائيليين هي عمليــات إرهابية 
ويجــب وقفها. ودعت الرئيــس عباس والقيادة 
الفلســطينية إلى تليــين اللهجة إزاء إســرائيل 
والتوقف عن التحريض ضدها. وفي المقابل اكدت 
ان على إســرائيل العمل ضد عنف الإسرائيليين 

إزاء الفلسطينيين.
وقالــت كلينتون انهــا في اليــوم الأول بعد 
انتخابها، ســتدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية 
للقاء فــي البيــت الأبيض خلال شــهر من اجل 
تدعيــم العلاقــات الإســرائيلية – الأمريكيــة. 
إلى جانب  المتحدة تقــف  »الولايــات  واضافت: 
حليفتها إسرائيل الآن والى الأبد. وعلى إسرائيل 
والولايــات المتحدة دفــع العلاقــات بينهما إلى 
المرحلة القادمة ويجب ان تتقــدم هذه العلاقات 

على أي خلاف حزبي في الولايات المتحدة«.
وتأتي تصريحات كلينتــون، المؤيدة لعباس 
والمنتقدة لسياســته معــا، في وقت تدارســت 
فيه اللجنة المركزية لحركــة »فتح« التحضيرات 
الجاريــة لعقــد دورة عادية للمجلــس الوطني 
الفلسطيني والمؤتمر السابع لحركة فتح ووجوب 
بذل كل جهــد ممكــن لانجــاز كل التحضيرات 
المطلوبة بأســرع وقت ممكن. وهــو الأمر الذي 
يعني إقرار تنفيذ مــا اتخذه المجلس المركزي من 
قرارات، خاصة في ما يتعلق بتحديد العلاقة مع 

إسرائيل.
وتدارســت اللجنة الآليات والجداول الزمنية 
في  الفلســطيني  المركزي  المجلس  قرارات  لتنفيذ 
آذار / مــارس 2015 لتحديــد العلاقــات الأمنية 
والسياســية والاقتصادية مع ســلطة الاحتلال، 
على ضوء اســتمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية 
لما ترتب عليهــا من التزامات نتيجــة الاتفاقيات 
الموقعــة، وتصعيــد اعتداءاتهــا الخطيرة على 
الشــعب فــي فلســطين المحتلــة، وبما يشــمل 

وانتهاك  البيــوت  وهــدم  الميدانية  الإعدامــات 
المقدســات ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي 
والحصــار والإغــلاق وحجز جثامين الشــهداء 
الاســتيطانية  النشــاطات  وتســريع  وتكثيف 
الممارســات  وفرض الحقائــق على الأرض وكل 
التــي ترتقي إلــى مرتبــة جرائم حــرب بهدف 
تدميــر خيــار الدولتين والاســتبدال بــه خيار 
الحكومة الإسرائيلية وهو دولة واحدة بنظامين 

)الأبارتيد( وبإبقاء الأوضاع على ما هي عليه.
وأدانت اللجنة المركزية قــرار بلدية الاحتلال 

بفرض حقائق جديدة في منطقة البراق، معتبرة 
ذلك اســتمراراً لتغيير الوضــع القائم في مدينة 
القــدس وتحديدا في المســجد الأقصــى المبارك 
ومحيطه. كما أدانت قرار إسرائيل إعادة اعتقال 
سبعة أســرى محررين وإعادتهم إلى السجون، 
معتبرة ذلــك »تنكراً لما تم الاتفــاق عليه بصفقة 

تبادل الأسرى بوساطة مصرية.«
وأكــدت اللجنة علــى دعمها الكامــل لتحديد 
العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في كافة 
المجالات وتحديداً العلاقات الأمنية والسياســية 

والاقتصادية بما يشــمل طرح مشــاريع قرارات 
أمــام مجلس الأمن حول عضوية دولة فلســطين 
الكاملة، وإنشــاء نظام خاص للحماية الدولية، 
النهائي لقضايا  وتكريس مبادرة وأســس الحل 
الوضع النهائي كافة بما يشــمل الجداول الأمنية 
وعبر عقد مؤتمر دولي للســلام وكذلك مشاريع 
قرارات حول الاســتيطان وإرهاب المســتوطنين 
بحماية ســلطة الاحتلال، وفــرض الحقائق بما 
قرارات  وتحديدا  المحتلــة  القدس  بمدينة  يتعلق 

تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

هيلاري كلينتون

»الشاباك« يحذر من أن عملية إرهابية كبيرة لتنظيم »الدولة« في إسرائيل »مسألة وقت فقط«
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

على خلفية موجة العمليات الأخيرة التي ينفذها تنظيم 
»الدولــة« في مختلــف أنحاء العالم، تعتقــد جهات أمنية 
رفيعة في إســرائيل أن قيام الدولة بتنفيذ عملية إرهابية 

كبيرة في إسرائيل »مسألة وقت فقط«. 
وأشــارت صحيفة »يديعوت أحرونوت« إلى أن الدولة 
نشــر مؤخرا، سلســلة أفلام تحمــل تهديدا لإســرائيل، 
وبعضها بسبب الأحداث في المســجد الأقصى. وقالت إنها 
شملت تشجيعا لنشــطاء الإرهاب على تنفيذ عمليات، من 

خلال تهديد التنظيم في سيناء بضرب مدينة إيلات. 
ويقول المفهوم الســائد في الجهاز الأمني الإســرائيلي 
)الشاباك( انه كلما ازداد الضغط على الدولة بفعل القصف 
الجوي الروســي والأمريكي، كلما ستتوجه نحو النشاط 
الإرهابي خارج ســوريا. وهذا هو تفســير الجهاز الأمني 

للعمليات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة. 
وحسب تلك الجهات، ففي الوقت الذي يملك فيه الجيش 
عنوانــا للرد أمام »حزب الله« و»حمــاس«، إلا انه لا يملك 
أمام عملية كهذه – سواء جاءت من سيناء او من سوريا – 
أي أهداف ملموسة للرد عليها. وقال مصدر أمني متسائلا: 

»مــن هي الجهة التي ســنهاجمها في ســوريا ولا تتعرض 
حاليا إلى هجمات التحالف الدولي او روسيا«؟ 

 وتشير مصادر إســرائيلية إلى ازدياد ملحوظ في عدد 
الشباب من فلســطينيي الداخل الذين تورطوا، في العام 
الأخير، في عمليات التنظيم القاتلة. وبينما تم في عام 2014 
التحقيق في ثمانــي قضايا كهذه، تم في 2015 التحقيق في 

14 قضية واعتقال 34 مشبوها حتى الآن.
وتبعا لتقديرات الشاباك فهناك عدة مئات من المؤيدين 
للفكرة لدى فلســطينيي الداخل، موضحا أنه تم حتى الآن 
انتقال 32 منهم إلى ســوريا والعراق، وقتل سبعة منهم في 
الحرب الســورية. وكانت آخر قضية وصلت إلى العناوين 
في هذا الشــأن، هي اجتياز مواطن مــن جلجولية في 25 
تشــرين الاول / اكتوبر للحدود السورية بواسطة طائرة 
شراعية حلقت من هضبة الجولان، وكان نشطاء من الدولة 
ينتظرونه في الجانب الثاني. ولاحقا تم كشف تنظيم ضم 

ثلاثة مؤيدين آخرين للدولة من بلدته جلجولية.
وتم في الشــهر نفســه اتهام ســبعة مواطنين عرب من 
الناصرة، بشــراء ســلاح غيــر قانونــي، والاتصال مع 
مواطنيْن عربيين انضما إلى التنظيم الإرهابي في سوريا، 
وخططوا معهما لتنفيذ عمليات فــي قاعدة مجاورة لمدينة 
غــدال هعيمــق الإســرائيلية. وكان احد المتهمــين قد قتل 
سائق ســيارة أجرة إســرائيليا، يدعى يافيم فاينشتاين، 

في 2009. واتهم آخر بتصوير شــريط يصور فيه كيف يتم 
قطع الأعناق.

استهداف منشآت الغاز 

 وفي هذا الســياق كشــف رئيس مجلس الأمــن القومي 
يوسي كوهين، ان »تنظيمات إرهابية« حاولت خلال عدوان 
»الجرف الصامد« الهجوم على منشآت الغاز الإسرائيلي في 

البحر الأبيض المتوسط. 
وكان كوهين يتحدث امام لجنــة الاقتصاد البرلمانية التي 
ناقشت موضوع منشــآت الغاز في ســبيل السماح لرئيس 
الحكومة، بصفته وزيرا للاقتصاد ايضا، بتفعيل المادة 52 من 

قانون القيود التجارية.
وحسب كوهين فقد »جرت خلال الجرف الصامد محاولات 
لإصابة منشــآت الغاز، ولـ »حســن حظنا البالــغ فإن ذلك 
الســلاح لم يكن دقيقا بمــا يكفي ولم ينجح فــي إصابتها«. 
وأضاف: »الأســلحة المتوفرة في أيدي التنظيمات الإرهابية 
المحيطــة بنا أصبحــت أكثر تطــورا ودقة. وفــي نظرة إلى 
الشرق الأوسط - الذي يتحدانا على المستوى الأمني بشكل 
كبير جدا - هناك رغبة في التواصل الاســتراتيجي مع دول 
أخرى وتحقيق الاستقرار لديها. وفي الوقت الحالي، سيكون 
من الصواب تصدير وبيع وتحقيق الاســتقرار لقطاع الغاز 

الإسرائيلي ومن المفضل الإسراع بذلك«.
وحــذر من انــه »في حال حــرب جديدة مع غــزة وربما 
مــع حزب الله وجبهــات أخرى، في ظل عالــم الإرهاب غير 
المتوقع، ســيزيد ذلك من تهديد منشآت الغاز. لقد استنتجنا 
ان إسرائيل ليست بحاجة ويجب ألا تعتمد على مسار تزويد 
وحيد أو على منشــأة واحدة لخدمة الدولــة كلها في الوقت 

الحالي«. 
وســأل رئيس اللجنة ايتان كابل، كوهين حول قرار لجنة 
التحكيم الدولية في النزاع بين شــركة الكهرباء الإسرائيلية 
وشــركة الغاز المصريــة، والتــي حكمت لصالح الشــركة 
الإسرائيلية، وما إن كان هذا القرار سيؤثر على العلاقات مع 
مصر، فقال كوهــين ان مجلس الأمن القومي »يتابع الموضوع 
منذ ســنوات لكنه يريد دراســة نتائجه ولا يريد الإدلاء برد 
غير مسؤول«، ومع ذلك قدّر أن القرار لن يؤثر على العلاقات 

المهمة بين إسرائيل وبين مصر.
وكشف خلال الجلســة أن الحكومة المصرية اعلنت أمس 
الأول انها ستعلق الاتصالات مع إسرائيل بشأن شراء الغاز 
منها، في أعقاب قرار لجنة التحكيــم تغريم مصر 1.76 مليار 

دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية. 
وجاء هذا القــرار على خلفية توقف تزويد الغاز في 2012 
بعد ســقوط نظام حسني مبارك. فقد تشــوش تزويد الغاز 
الطبيعي من مصر بشكل مطلق، وادعت الحكومة الإسرائيلية 

أنها تكبدت خسائر كبيرة بسبب الانتقال إلى استخدام وقود 
باهظ الثمن. 

وتم التوجه إلــى لجنة تحكيم دولية، وتقديم دعاوى ضد 
شــركة الغاز الطبيعي المصرية )EGAS( وشركات مصرية 
أخرى مثل )EGPC( وشــركة الغاز الإسرائيلية – المصرية 

.)EMG(

يوسي كوهين

خالد القدومي يلتقي 
بوزير الخارجية الإيراني 

غزة  ـ »القدس العربي«:

أشــاد وزير الخارجية الإيرانــي، محمد جواد 
ظريــف، بالمقاومة الفلســطينية، خــلال لقاء مع 
ممثل حركــة »حماس« في طهــران، جرى خلاله 
البحث عن تطوير العلاقات من خلال تبنى »رؤية 

إيجابية« تخدم القضية الفلسطينية.
وقالت حركة حماس، في تصريح صحافي، إن 
ممثلها في طهــران، الدكتور خالد القدومي، التقى 
الإيرانية،  الإســلامية  الجمهورية  خارجية  وزير 

الدكتور محمد جواد ظريف.
ظريف  مع  اجتماعــه  خلال  القدومــي  وبحث 
»الأوضاع المأســاوية في الضفة الغربية والقدس 
وقطاع غزة«. وأشار خلال اللقاء إلى أن انتفاضة 
اعتــداءات الصهاينة على  القدس »جاءت بعــد 
المســجد الأقصى المبــارك ومحاولتهم تقســيمه 
زمانيــاً ومكانيــاً«، مبيناً أنها »حلقــة أخرى في 

مسلسل جرائم الاحتلال الصهيوني«.
وتطــرق القدومي إلــى »حصار غــزة الظالم 
وإغلاق معبر رفح«، مؤكــداً أن ذلك فاقم الأزمات 
الإنســانية، إذ يصارع آلاف المرضــى في القطاع 
الموت، واستشــهد منهم المئات بسبب عدم تمكنهم 

من السفر للعلاج في الخارج.
وشــدد ممثل حركة حماس علــى أن القضية 
الفلســطينية هــي قضية إنســانية وسياســية 
وأمنية، وليس قضيــة خيرية كما يروج البعض، 

مما يضر بحقيقتها. 
وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، نقل القدومي 
تحيات قيادة حماس للقيادة والحكومة الإيرانية، 
مؤكداً على ضرورة »تطويــر العلاقات من خلال 
تبني رؤية إيجابية، تخدم القضية الفلســطينية 

وعدالتها، والمنطقة والأمة الإسلامية«.
و حسب بيان حماس، أشاد ظريف خلال اللقاء 
تحيات  ونقل  البطلة«،  الفلســطينية  بـ«المقاومة 

المسؤولين الإيرانيين لقيادة حماس وكوادرها.
القضيــة  مــن  الإيرانــي  الموقــف  إن  وقــال 
الفلســطينية »كان ومازال موقفــا مبدئياً وليس 
موقفــاً سياســياً يتأثــر بالقضايا الهامشــية«. 
واتفــق الطرفان فــي اللقاء على »أطــر وبرامج 
ومشاريع مشتركة لتقديم مزيد من الدعم للشعب 

الفلسطيني وصموده«.
يشــار إلــى أن العلاقــات تأثرت بعــد خرج 
حماس من ســوريا - الحليف الأكبر لطهران في 
المنطقة. غير أن الفترة الأخيرة شــهدت الكثير من 

الاتصالات، في سبيل إعادة العلاقة بين الطرفين.
وزار مؤخرا عدد من قادة حركة حماس طهران، 
والتقوا هناك بالعديد من المســؤولين الإيرانيين. 
وســبق أن جــرى حديــث ســابق في وســائل 
الإعلام عــن ترتيبات لزيارة رئيس مكتب حماس 
السياسي لطهران، خاصة أن هذه الزيارة لم تتم 

منذ خروج قادة الحركة الإسلامية من سوريا.

مشعل يدعو لاستراتيجية وطنية لدعم انتفاضة القدس
ويكشف رفض »فتح« لقاء مصالحة برعاية ملكية سعودية

غزة  ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

طالــب خالد مشــعل، رئيس المكتب السياســي 
لحركة »حمــاس«، الفصائل الفلســطينية بالاتفاق 
على إعــداد »اســتراتيجية وطنية كاملــة من أجل 
دعم انتفاضة القــدس« وحمايتها، ودعا حركة فتح 
للانخراط فيهــا. وقال في الوقت نفســه إن »فتح« 
رفضت عقد جلســة للمصالحة فــي ضيافة العاهل 
الســعودي، بعد أن قبلتها حماس، وردت باتهامها 
حركة حمــاس بتعطيل ملف المصالحة، وتشــغيل 

معبر رفح.
وقال مشعل في حوار أجرته معه قناة »الجزيرة« 
وأعاد موقع حماس الرســمي نشــره إن الانتفاضة 
الأقصى  وحمايــة  المســتوطنين  لجم  إلــى  »تهدف 
الفلسطينية وضرب الأمن  وإعادة الاعتبار للقضية 
الإســرائيلي في العمق، وصولًا إلــى طرد الاحتلال 

ومستوطنيه خارج الضفة المحتلة«.
وانتقــد ضعف الدعــم المقدم لهــذه الانتفاضة، 
وقــال: »انتفاضة القدس تشــكو من تــردد بعض 
الأطراف فــي الانخراط بها«، مشــددا على أن قرار 
حركة حماس هــو »المضي في انتفاضة القدس حتى 

النهاية«.
ودعــا مشــعل حركة فتــح إلــى اتخــاذ قرار 
بالانخراط في الانتفاضة، مؤكدا أن هذه الانتفاضة 
ليســت موجهة ضد الســلطة وإنما ضد الاحتلال، 
وأنها تحتاج إلى قرار من قيادة الســلطة كما حدث 
في انتفاضة الأقصى. وأشــار إلــى أن ما يجرى هو 
انتفاضة »رغم غياب بعض الملامح النمطية باعتبار 
أن جوهر المقاومة متحقق وتوحد عليها شــعبنا كما 

لم يتوحد على شيء آخر«، كما قال.
وقال إن حمــاس »لا تركب موجــات غضب، بل 
تصنع موجات نضالية«، مضيفا:«الانتفاضة جاءت 
بمبادرة من الجيل الفلســطيني وتراكم الجهد الذي 

تبذله حماس وبقية الفصائل«.
وأشــار إلى أن »هذه الانتفاضــة أعادت القضية 
الفلســطينية إلى الواجهــة، وأكدت أنــه حتى لو 
انسحبت الأطراف كافة من هذه القضية فإن شعبها 

لن ينسحب منها«.
ووصف مشــعل تصريحــات وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، جــون كيــري، المتعلقة بأن اســتمرار 
الفلسطينية  السلطة  انهيار  إلى  سيؤدي  الانتفاضة 
بأنه »كذب«، مؤكدا أن الانتفاضة »فرصة استثنائية 

على القيادة استغلالها«.
وانتقد مجددا مسيرة مفاوضات التسوية، وأكد 
أنها »لم تحقق أي شــيء للشــعب الفلسطيني رغم 

أنها أعطيت كل الفرص«.
ومضى مشعل يقول: »لا يعقل تكرار نفس المنتج 
الفاشــل في ظل المكاسب الاســتراتيجية للمقاومة 
وبرنامجها«. وطالب الحكومة الفلســطينية بإدارة 
معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر »على قاعدة 
الشــراكة وليس الإحلال والإبدال«. واســتغرب ما 

أسماها »سياسة الانتقاء في المسؤوليات«.
وقال إن حكومة التوافق مسؤولة عن معبر رفح 
وكذلك عــن ملفات الحصار والإعمــار وعن 40 ألف 
موظف لا يتقاضون رواتبهم. وبخصوص المصالحة 
أكد مشعل على ضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت 
المستجدات  لمناقشة  الفلســطينية،  التحرير  لمنظمة 
على الســاحة الفلســطينية، وقال متسائلا: »إن لم 

نلتق الآن، فمتى«؟
وكشــف مشــعل أنه تم عرض عقد جلســة في 
ضيافة سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، لافتا 
النظر إلى أن حماس وافقــت في حين رفضت حركة 
فتح. وجدد اســتعداد قيادة حركته للالتقاء بحركة 
فتح في أي مــكان من أجل »معالجة ملفات المصالحة 

الفلسطينية كافةً وبدون انتقاء«.
وتطرق مشعل إلى ملف المحاور، وقال إن الحركة 
»لم تصطف فــي تاريخها مع محور ضــد آخر، وما 
زالت تتبنى هذه الاســتراتيجية، لأن حماس تؤمن 

بمركزية قضية فلسطين«.
وطالب أيضــا الحكومات العربية والإســلامية 

بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية. 
ودعا في الوقت نفســه القيادة الســعودية والملك 
ســلمان لأن يتصــدرا الموقف العربي والإســلامي 
الرامي إلى وضع القضية الفلسطينية على الطاولة.

وفي ملــق المقاومــة والإرهاب، قال مشــعل إن 
هناك »فرقا شاســعاً بين مقاومة حماس والشــعب 
الفلســطيني للاحتلال وبين الإرهــاب«. وأدان »أي 
عملية قتل طائشــة مبنية على الخــلاف في الدين 
والعــرق والمواقف السياســية«، موضحــاً أن قتل 

الأبرياء »لا يصح لا دينا ولا خلقا«.
لكنه في الوقت ذاته تساءل: »لماذا يتقاطر العالم 
من أجل عشــرات من الضحايا الذيــن ندين قتلهم 
في باريس أو غيرها، ومئات الشــهداء في فلسطين 

والساحات العربية لا أحد يسأل عنهم«؟
لكن فــي الجهة الثانية، رفضــت حركة فتح على 
لسان المتحدث باســمها، أحمد عساف، تصريحات 
مشعل حول معابر قطاع غزة، وقال إنها »تهدف إلى 
امتصاص غضب ونقمة شعبنا الفلسطيني، وأنه لن 

ينجح في ذلك لأن شعبنا مل من هذا الحديث«.

وقال فــي تصريح صحافــي، ردا علــى حديث 
مشــعل: »كان المطلــوب مــن مشــعل أن يخــرج 
بتصريحات تســتجيب لمطالب شعبنا، خاصة أهلنا 
في قطاع غزة، بتسليم المعابر بشكل فوري لحكومة 
الوفــاق الوطني، وليــس اجتــرار تصريحات لن 
تحل مشــكلة طفل مريض لا يســتطيع الخروج من 
غزة لتلقــي العلاج، أو طالب لم يســتطع الالتحاق 
بجامعته، أو موظف يريد أن يلتحق بعمله بالخارج 
وفشل في ذلك، بســبب انقلاب حماس وسيطرتها 

على المعابر ورفضها المصالحة مع الكل الوطني«.
وحول دعوة مشعل للقاء حركة فتح، قال الناطق 
باسم فتح: »حركة فتح بادرت للقاء حماس عشرات 
المرات لإنجاز المصالحة، وحماس هي التي أفشــلت 
كل هذه الجهود، ورغم ذلك يدنا ممدودة لتطبيق ما 

اتفقنا عليه«.
وأضــاف: »ننصح مشــعل بلقاء بقيــة قيادات 
حماس للاتفاق على موقف موحد، وأن يكون مقنعا 
لشــعبنا ولحركة فتح، فالمصالحة الحقيقية لا تكون 

عبر وسائل الإعلام«.

وفي مــا يتعلق بأقــوال مشــعل إن »المصالحة 
بحاجة إلى شــراكة وليس إلى إحلال وإبدال«، رد 
عســاف بقوله: »نحن أصحاب مدرســة الشراكة.. 
مدرسة ياسر عرفات، ولكن للأسف حماس وجماعة 
الإخوان المســلمين من أصحاب مدرسة. إما نحن أو 
أنتم، وهم أصحاب مدرســة الإقصاء والاســتفراد 
بالحكــم ودليل ذلك مــا فعلوه في قطــاع غزة منذ 

تنفيذهم للانقلاب«.
وعــن دعــوة مشــعل لحركــة فتــح وفصائل 
منظمة التحرير الفلســطينية للمشــاركة في الهبة 
الجماهيرية، رد عساف قائلا: »هل يعتقد مشعل أنه 
يستطيع أن يغطي شــمس الحقيقة الساطع بغربال 
أكاذيبه هو وقيادة حمــاس الذين يصرون على أن 

يظهروا حركة فتح وكأنها لا تشارك«؟
وتساءل: »ما هو مقياس المشاركة لخالد مشعل؟ 
إذا كان الوجــود فــي الميــدان، فكل أبناء شــعبنا 
الفلســطيني في الضفة يعلمون الحقيقة. وإذا كان 
قدمت  فتح  فحركــة  والجرحى  بالشــهداء  المقياس 

خمسة أضعاف ما قدمته حركة حماس«.

صبي فلسطيني يقذف قوات الاحتلال بزجاجة »مولوتوف« في كفر قدوم قرب نابلس )أ ف ب(
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الجنرال أزنكوت ينذر: وضع غزة غير بعيد عن التصعيد

الطيران الإسرائيلي يشنّ غارة على موقع لـ»حماس«
غزة ـ »القدس العربي«:

شــنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على موقع 
يستخدمه نشطاء الجناح المسلح لحركة »حماس« في مدينة 
غزة، وذلك بعد وقت وجيز من إعــان رئيس هيئة الأركان 
الإسرائيلية الجنرال غادي أزنكوت، أن التصعيد على جبهة 

القطاع قد يكون في أي لحظة.
وقالــت مصادر محليــة إن طائرات حربية إســرائيلية، 
شنت فجر أمس غارة على موقع شــرق حي الزيتون شرق 

مدينة غزة، من دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
وأطلقت إحدى الطائرات الحربية النفاذة صاروخين على 

موقع يستخدمه نشطاء كتائب القسام الجناح المسلح لحرك 
حماس، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وبث حالة من الرعب 

والخوف في صفوف السكان القريبين من المكان.
وقال ناطق عســكري إســرائيلي إن طائرة من ســاح 
الجو، أغارت على هدف للجناح العسكري لحماس ردا على 
حوادث إطاق نــار باتجاه آليات عســكرية مرت بمحاذاة 
حدود القطــاع خال الأيــام الأخيرة، ولكن بــدون وقوع 

إصابات.
وســبق الغارة أن شــهدت أجواء القطــاع تحليقاً مكثفاً 
ارتفاعات  لطائرات حربية واســتطاع إســرائيلية علــى 
منخفضة، طوال ساعات الليل وحتى ساعات الفجر، وسط 

إطاق قنابل إنارة وقنابل حرارية. وجاءت الغارة بعد وقت 
قصيــر من توقع رئيــس هيئة الأركان فــي جيش الاحتال 

الجنرال أيزنكوت، اندلاع مواجهة في غزة في أي لحظة.
وقــال أيزنكوت، خال مشــاركته في إشــعال شــمعة 
ما يســمى عيد »الأنوار اليهــودي« بمقر قيــادة فرقة غزة 
بكيبوتس »ريعيم« شرقي القطاع، إن الوضع في غزة »معقد 
وغير بعيد عن التصعيد«. لكنه  لم يغفل الإشــارة إلى حالة 
الهدوء الحالية التي تسود بموجب التهدئة التي تلت الحرب 
الأخيرة ضد القطاع صيف عــام 2014. وقال في وصف هذا 
الوضع إنه »الأهدأ منذ 15 عاماً«. وهذا هو العيد الثالث الذي 
يقضيه أيزنكوت في غاف غزة منذ توليه مهام منصبه بداية 

العام الحالي. وتطرق لحادثة إطاق النار التي تعرضت له 
آليات إســرائيلية على الحدود، وقــال: »الجيش يقف أمام 
واقع معقد إذ يتم تحديه عبــر إطاق الصواريخ من القطاع 
باتجاه مناطق إســرائيل«، مشيرا إلى أن هذه العمليات »قد 

تنتهي يوماً بضحايا«.
وأضاف: »إطاق النار من القطاع باتجاه إســرائيل ليس 
بعيداً عن التصعيد«، مشــيرا إلى انه لا توجد سوى شعرة 
تفصل ســقوط الصواريــخ بمناطق مفتوحة أو ســقوطها 
بمناطق مأهولة وتسببها في خســائر في الأرواح وبالتالي 

تصعيد الوضع.
وخال مراســم الاحتفال قال قائــد المنطقة الجنوبية إن 

فرقــة غزة توجد علــى الجبهة وفي المناطــق الأكثر تعقيداً 
وتركيباً مع تحديث عملياتي كبير وواســع. وشــاركت هذه 
الفرقة بقوة في شــن الهجمات الشرســة ضــد قطاع غزة 
في الحــرب الأخيرة التــي أدت إلى استشــهاد نحو 2200 

فلسطيني، وإصابة 11 ألفا آخرين في الحرب الأخيرة.
ودامت تلك الحرب 51 يوما، وانتهت بتهدئة توسطت فيها 
مصر، ونــص اتفاق التهدئة على وقــف الهجمات المتبادلة. 
ولكن برغم هذا الاتفاق، تقوم إســرائيل بخرقه بشكل شبه 
يومي من خال شــن هجمات على حدود القطاع الشــرقية 
والشمالية، وتنفيذ عمليات توغل برية، إضافة إلى مهاجمة 

الصيادين في البحر.

محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي بسجن النائبة خالدة جرار 15شهراً
■ القدس ـ  أ ف ب: اعلن الجيش الإســرائيلي 
أن محكمة عســكرية إســرائيلية حكمت بالسجن 
15 شــهرا على النائبــة في البرلمان الفلســطيني، 
خالدة جــرار، بعد ادانتها بتهمــة التحريض على 

العنف، حسب ما.
واعتقل الجيش الإســرائيلي جــرار )52 عاما( 
في الثاني من نيســان / ابريل الماضي في منزلها 
فــي مدينــة رام الله فــي الضفة الغربيــة المحتلة. 
ووجهــت اليهــا تهمــة »التحريــض علــى العنف 
والارهاب«. وقال الناطق العسكري الإسرائيلي: 
»حكــم على جرار بالســجن 15 شــهرا على نفس 
التهم التي اعتقلت عليها وستحسب لها المدة التي 

قضتها بالسجن«، وهي ثمانية اشهر.
واكدت »مؤسســة الضمير لرعاية الاســرى« 
صدور الحكم على النائبة جرار في محكمة عوفر 
العســكرية. وتضاف إلى عقوبة الســجن الفعلي 
غرامــة بقيمة عشــرة آلاف شــاقل )2600 دولار( 
وســجن لمــدة خمــس ســنوات اخرى مــع وقف 

التنفيذ.
وتابعت المؤسسة في بيانها أن »قرار القاضي 
جــاء بعد تعديــل لائحــة الاتهام الصــادرة بحق 
النائبــة جــرار، لتكون من بندين وهمــا العضوية 

في تنظيم محظور، والتحريض ضد الاحتلال«.
وقال رئيس هيئة شــؤون الاســرى، عيسى 

قراقــع ان اعتقال النائبة جرار »إنما هو اعتقال 
سياســي تعســفي لا مبرر له قانونيــا، والتهم 
مفتعلة وسخيفة تتعلق بنشاطاتها الاجتماعية 
والسياســية كنائبــة بالبرلمــان«، نافيا وجود 
الســلطات  تدعــي  كمــا  امنيــة  اســباب  »اي 

الإسرائيلية«.
ووصــف قراقــع اعتقالهــا بأنه »غير شــرعي 
وغيــر قانونــي وجــزء مــن الحملة علــى النواب 
الفلســطينين الذين تقوم الســلطات الإسرائيلية 

بملاحقتهم منذ سنوات«.
وكان الجيــش الإســرائيلي اصــدرا امــرا في 
الماضي بمنع جرار من الاقامة في رام الله والبقاء 

فــي اريحا، وهــو امر لم تتقيد بــه. وانتخبت هذه 
النائبــة في المجلس التشــريعي ممثلــة لـ«الجبهة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين« فــي 2006. وكلفها 
المجلس التشــريعي ملف الاســرى الفلسطينيين 

في السجون الإسرائيلية.
وبالحكم على جرار، يكون عدد اعضاء المجلس 
التشــريعي الفلســطيني المعتقلين لدى إســرائيل 
قد بلــغ 5 من اصــل 132 عضوا، اثنــان منهم قيد 
الاعتقــال الاداري، وثلاثة محكومون وهم الأمين 
العام الحالي للجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
النائب احمد سعدات، والقيادي في حركة »فتح« 

مروان برغوثي، وخالدة جرار. النائبة خالدة جرار

عريقات: احتجاز جثامين الشهداء عقوبة جماعية للأحياء والأموات

استهداف الصبيان بالرصاص الحي مستمر
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين أن قوات 
الاحتال الإسرائيلي مستمرة باســتهداف الأطفال الفلسطينيين 
بالرصاص الحي، الذي يصل إلى حد القتل خارج نطاق القانون. 
ووثقت الحركــة وتأكدت من أن قوات الاحتال الإســرائيلي 
قتلت 23 طفا فلسطينيا منذ بداية تشرين الأول / اكتوبر الماضي 
في حــوادث منفصلة بأنحاء الضفــة الغربية بمــا فيها القدس 
الشــرقية وقطاع غزة 21 منهم قتلــوا بالرصاص الحي وما زالت 

تحتجز جثامين 11 منهم بينهم طفلتان.
وأضافت الحركة أن كل المؤشــرات - سواء التقارير الطبية أو 
شــهود عيان أو أشــرطة الفيديو التي تم بثها - تظهر أن مطلقي 
الرصاص على الأطفال الفلســطينيين، ســواء كانــوا جنودا أو 
أفراد شــرطة، هدفوا إلى قتلهم وليس إصابتهم من خال إطاق 
الرصاص الحي على الأجزاء العلوية من الجسد خال المواجهات، 
أو بإطاق عدد كبير من الأعيرة الحية صوب الأطفال الذين تدعي 
ســلطات الاحتال أنهم نفذوا أو كانوا بصدد تنفيذ عمليات طعن 
وتركهم ينزفون حتى الموت، مانعة طواقم الإسعاف من الاقتراب 

منهم.
ووفقــا للقانون الدولي فيمكن اســتخدام القــوة القاتلة ضد 
التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة 
بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما 
يثبت عدم كفاية الوســائل الأقل عنفا عــن تحقيق هذه الأهداف. 
كما أن التعليق على المادة الثالثة من »مدونة الأمم المتحدة لقواعد 
الســلوك« يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال 

الأسلحة النارية، خصوصا ضد الأطفال.
كما ينص البروتوكــول الإضافي لاتفاقيــات جنيف المؤرخة 
في 12 آب / اغســطس 1949 والمتعلــق بحماية ضحايا المنازعات 
المســلحة الدولية »البروتوكول الأول« 8 حزيران / يونيو 1977 
ينص علــى وجوب احتــرام وحماية جميع الجرحــى والمرضى 
أيــا كان الطرف الــذي ينتمون إليه. وفي جميــع الظروف يجب 
أن يعاملــوا معاملة إنســانية وأن يتلقوا إلــى أقصى حد ممكن 
وبأقــل تأخير ممكــن الرعاية الطبيــة والعناية التــي تتطلبها 
حالتهم، ويجب ألا يكون هناك أي تمييز بينهم لأي اعتبار ســوى 

الاعتبارات الطبية«.
وقالــت الحركة إن آخر الشــهداء الأطفــال والصبيان خال 
الأحداث الجارية هــو مصطفى فنون - 15 عاما - من تل الرميدة 
وسط مدينة الخليل الذي قتلته قوات الاحتال وابن عمه الشاب، 
طاهر فنــون - 19 عاما - فجــر يوم الجمعة الماضــي الرابع من 
الشهر الجاري بزعم محاولتهما طعن جندي إسرائيلي. وقد تركا 
ينزفان في المكان حتى وفاتهما، حســب ما نشرته بعض وسائل 

الإعام المحلية.

وأشــارت الحركة إلى مأمون الخطيــب - 16 عاما - من بلدة 
الدوحة في بيت لحــم الذي قتلته قوات الاحتــال في الأول من 
الشهر الجاري بحجة محاولته تنفذ عملية طعن جنوب بيت لحم 
وفق تقارير إعامية. وكانت قتلت قبله بيومين )29 تشرين الثاني 
المنصرم( أيمن العباســي - 17 عاما - برصاصة حية في الصدر، 

خال مواجهات في رأس العامود بسلوان.
وفي شــهر أيلول / ســبتمبر 2015 غيرت ســلطات الاحتال 
الإســرائيلي قواعد إطاق النار بحيث ســمحت لقواتها بإطاق 
الذخيرة الحية علــى المتظاهرين في القــدس عندما يكون هناك 
»تهديد للحياة«. وســابقا كانت تسمح اللوائح بإطاق الذخيرة 
الحيــة عندما يكــون هناك تهديد مميت مباشــر لحيــاة ضابط 

الشرطة أو الجندي فقط.
وذكــرت الحركة إبراهيم داوود - 16 عاما - من دير غســانة 
الذي أصيب برصاصة حية في صــدره خال مواجهات مع قوات 
الاحتال على مدخل البيرة الشــمالي في الحادي عشر من الشهر 
الماضــي مكث إثرهــا 14 يوما في غرفــة العنايــة المكثفة بمجمع 
فلســطين الطبي في مدينة رام الله، ليعلن عن وفاته في الخامس 

والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، متأثرا بإصابته.
ووفقا للتقرير الطبي، الخاص بالصبي داوود - فقد وصل إلى 
غرفة الطوارئ في المستشــفى وهو يعاني من إصابة بعيار ناري 
في صدره بدون مخرج، وأدخل إثرهــا إلى غرفة العمليات حيث 
تبين أن الرصاصة اخترقت قلبه واســتقرت فــي الجدار الأمامي 
للمعدة ليجري نقلــه بعدها إلى وحدة العنايــة المكثفة. وخال 
فترة مكوثه فيها عانى من مضاعفــات أدت لموت بعض الأعضاء 
الحيوية في جســمه، ومنها الدماغ ليعلن عن وفاته بعد 14 يوما 

من إصابته.
في غضــون ذلك اعتبــر صائب عريقــات، أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمــة التحرير الفلســطينية، أن احتجــاز جثامين 
الشهداء يعتبر ممارسة لا أخاقية ولا إنسانية ومخالفة فاضحة 
للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والأديان الســماوية. وقال 
إن الهدف مــن ذلك هو الحاق أكبر قدر مــن الأذى والظلم والقهر 
بعائات الشــهداء، وهي ســابقة في العقوبات الجماعية بحق 

الأحياء والأموات.
وحمّل عريقات الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة عن 
تدمير خيار الدولتين وعملية السام ونتائج وتبعات ذلك، داعياً 
المجتمع الدولي لاســتمرار بــذل كل جهد ممكــن لوقف التصعيد 
الإســرائيلي الخطير بحق الشــعب الفلســطيني وبما يشــمل 
الإعدامــات الميدانية والعقوبات الجماعيــة بما فيها هدم البيوت 
وتهجير الســكان واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغاق 
واســتمرار اعتماد الحلول العسكرية والإرهابية والأمنية لقضية 
لن تحل إلا بإنهاء الاحتال الإســرائيلي وإقامة دولة فلســطين 

المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

اعتداءات إسرائيلية بالجملة على الصحافيين الفلسطينيين
 و49 انتهاكاً خلال الشهر المنصرم

أسيرات »هشارون« يشتكين سياسة التضييق

سلطات الإحتلال تصدر أمرا جديدا 
رام الله ـ »القدس العربي«:يمنع الأسير الصحافي محمد القيق من لقاء محاميه

 
اعتقلت قــوات الاحتــال الإســرائيلي نظام 
أبو رموز، وهو مبعد عن المســجد الأقصى، خال 
وجوده قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى 
الرئيســية الخارجية وأخلت سبيله بعد التحقيق 

معه واستجوابه. 
وجــددت الجماعات المتطرفة من المســتوطنين 
اقتحامها للمســجد الأقصــى عبر بــاب المغاربة 
بذريعــة الســياحة ضمــن مجموعــات صغيرة 
ومتتاليــة. وتم الاقتحــام بحراســة من شــرطة 
الاحتال ووحداتها الخاصة وعناصر من التدخل 
الســريع. وتصدى لهم المصلون بهتافات التكبير 

احتجاجاً على الاقتحام.
اليهودي« قد  الهيــكل  وكان »اتحــاد منظمات 
دعا أنصاره وجموع المســتوطنين إلى المشــاركة 
الواســعة في اقتحامات المســجد الاقصى تزامناً 
مع عيد الأنوار العبري »الحانوكاة« الذي يســتمر 
حتى الخميس القادم وتنفيذ فعاليات تلمودية فيه 
أو بمحيطه.  ورفعت حالة الاســتنفار في المسجد 
الأقصى من قبل دائرة الأوقاف وتم نشــر عشرات 
السدنة والحراس في رحاب المسجد كما هو الحال 
بالنســبة المصلــين للتصــدي لأي محاولة لإقامة 

فعاليات تلمودية في المسجد.
 وفي الخليل المحتلة، جنــوب الضفة الغربية، 
أغلقت قــوات الاحتال مدخل شــارع الشــهداء 
في وســط المدينة، ومنعت المواطنين من الدخول 
والخروج عبر الحاجز العســكري. وتتذرع قوات 
بالجنود  خاصة  زجاجيــة  غرف  بوضع  الاحتال 
المواطنين وتوســيع الحاجــز. وتعمل  لتفتيــش 
ســلطات الاحتال على توســيع الحاجز باتجاه 
شارع الشهداء لاســتياء بهذه الخطوة المبطنة 
علــى 181 متــرا مربعا تعــود ملكيتهــا لمواطنين 

فلسطينيين في المكان. 
الجدير ذكــره أن ســلطات الاحتــال أغلقت 
شــارع الشــهداء عام 1994 أمام حركــة المركبات 
الفلســطينية وذلــك فــي أعقاب مجــزرة الحرم 
الإبراهيمي ثم منعت المواطنين الفلســطينيين من 
المشي في الشــارع نهاية عام 2000 بدعوى توفير 
الحماية لعشــرات المســتوطنين الذيــن يحتلون 
قلب الخليل.  وأصــدر الاحتال أوامر عســكرية 
أغلق بموجبها أكثر من 500 محل تجاري في وسط 
المدينة، وأجبر أصحاب أكثر من ألف محل تجاري 

آخر على إغاق محالهم.
وميدانيــاً أيضاً أصيب ثاثــة طاب برصاص 
قوات الاحتال خــال تجدد المواجهات في جامعة 
فلسطين التقنية »خضوري« غرب طولكرم. وجاء 
ذلك إثر هجوم لقوات الاحتال على طلبة الجامعة 
بالرصــاص الحي والمطاطــي وقنابــل الغاز، إذ 
اندلعــت مواجهات بين الطرفــين أصيب فيها عدد 

آخر من الطلبة بحالات اختناق شديد.
من جهــة ثانية علق النائب قيــس عبد الكريم 
أبو ليلى على قرار محاكم الاحتال بسجن النائبة 
خالدة جرار لمدة 15 شــهرا باعتباره قرارا تعسفيا 
الاحتال  تخبــط  على  ودليا  سياســيا  وتخبطا 
ومحاولة لخلــق الذرائع من اجل الاســتمرار في 
اعتقال النائبة. ويأتي بعد قرار ســابق باعتقالها 

إداريا وقرار آخر بإبعادها إلى أريحا .
وطالــب أبو ليلى البرلمانــات المحلية والعربية 
والدولية بالإســراع في التحرك الحاســم لوقف 
انتهــاكات الاحتــال بحق شــعبنا بشــكل عام 
والانتهــاكات التــي ترتكب بحق نــواب المجلس 
الفلســطيني والعمل بشــكل فوري  التشــريعي 
للضغــط على ســلطات الاحتال مــن أجل وقف 

انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا.
في غضون ذلك كشفت وكالة الأنباء والمعلومات 

الفلســطينية الرســمية »وفا« أن عدد الانتهاكات 
الأرض  فــي  الصحافيــين  بحــق  الإســرائيلية 
الفلســطينية المحتلة خال شهر تشــرين الثاني/ 
نوفمبر المنصرم بلغ 49 انتهــاكاً. وذكرت الوكالة 
في تقريرها الشــهري عن الانتهاكات الإسرائيلية 
بحق الصحافيين أن قوات الاحتال الإسرائيلي لا 
تزال تواصل ماحقتها واستهدافها لهم عبر إطاق 
الرصاص الحي والمعدني وإطاق القنابل المسيلة 
للدمــوع والاعتــداء عليهم بالضــرب والاعتقال 
المباشــر أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها 
الممنهجــة والمخططة والهادفة لمصــادرة الحقيقة 
وتكميــم الأفــواه وقمع حريــة الــرأي والتعبير 
للتغطية علــى جرائمها اليوميــة بحق المواطنين 

العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
وبحســب التقرير فإن الشــهر المنصرم شــهد 
تصعيــداً احتالياً ضد الصحافيين والمؤسســات 
الإعامية وحرية التعبير، خافاً لما تكفله نصوص 
أن  التقرير  واعتبــر  الإنســاني.  الدولي  القانون 
هــذا التصعيد يحتاج إلــى وقفة جــادة من قبل 
المؤسســات الحقوقيــة والاتحــادات والنقابات 
الصحافية العربيــة والدولية لوقف هذه الجرائم 
وذلــك من خال تنظيــم حمات دولية لمســاندة 
الصحافيين الفلسطينيين في مواجهة هذه الجرائم 

والانتهاكات اليومية بحقهم. 
وأشــار التقرير إلى أن عدد حالات المصابين من 
الصحافيين خال الشهر الماضي جراء إطاق النار 
للدموع  المسيلة  الغاز  وقنابل  المطاطية  والعيارات 
والاعتداء بالضرب المبرح إضافــة إلى اعتداءات 

أخرى بلغت 21 إصابة. 
أما بالنســبة لعدد حالات الاعتقال والاحتجاز 
وسحب البطاقات وإطاق النار التي لم ينتج عنها 
إصابات فقد بلغت 11 حالة. كما سجلت 17 انتهاكاً 

بحق المؤسسات والمعدات الإعامية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال »نادي الأسير الفلســطيني« إن سلطات 
الاحتــال أصــدرت أمــراً بمنــع لقاء الأســير 
الصحافي، محمد القيق - 33 عاماً -  مع محاميه 
لمــدة يومــين آخريــن. وأوضح مديــر الوحدة 
جواد  المحامــي  الأســير،  نادي  في  القانونيــة 
بولس، أن جلسة ستُعقد في محكمة الاستئناف 
العسكرية لاحتال اليوم الثاثاء لسماع طلب 
هيئة الدفاع لإلغاء أمر منع لقاء المحامي الصادر 

بحقه.
واشار إلى أنه بالتوازن مع ذلك هنالك متابعة 
حثيثــة من أجل رفع المنع بأقــرب وقت، علماً أن 
القيق مضرب عن الطعام منذ 13 يوماً في معتقل 
الجلمــة احتجاجاً على المعاملة القاســية بحقه 

وكذلك لاستمرار منعه من لقاء محاميه.
في غضون ذلك قال نادي الأسير إن الأسيرات 
في سجن »هشارون« يعشن في ظروف معيشية 
وتنكيلية صعبة جراء الاكتظاظ الشديد وضيق 
الأقســام والتضييــق عليهــن خــال الزيارة 
والتنقّــل. ونقل محامــي نادي الأســير، فواز 
الشــلودي، عقب زيارته لهن أن إدارة الســجن 
فرضت تقييدهن بالأصفاد خال زيارة المحامين 

وخال نقلهن للعاج في عيادة السجن.
وأشــار النادي إلــى أن عدد الأســيرات في 
ســجون الاحتال وصــل إلى 41 أســيرة منهن 
ثــاث يقبعن في ســجن »نفي ترتســا« وأربع 
في مراكــز الاعتقال والتحقيــق، بالإضافة إلى 
الأسيرة حلوة حمامرة والتي تقبع في مستشفى 
»هداسا« بعد إصابتها برصاص قوات الاحتال.

دارين  الشابة  الاحتال  سلطات  اعتقلت  وقد 
طاطور منذ شــهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
بذريعــة كتابتها ونشــرها لقصيــدة وكتابات 
الاجتماعي  التواصــل  صفحــات  علــى  أخرى 
»فيســبوك«. وذكر نادي الأســير أن الأســيرة 
طاطور - 33 عاماً مــن قرية الرينة في الأراضي 
المحتلة عام 1948 - لا تزال موقوفة منذ العاشــر 

من تشرين الأول الماضي.
وأضاف نــادي الأســير أن ثاث أســيرات 
أخريات معتقات بذريعة نشــر منشورات على 
»فيســبوك« منهن: الأســيرة دنيا مصلح - 19 
عاماً - من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم 
والمعتقلة منذ 8 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، 
بالإضافة إلى الأسيرتين جورين قدح - 19 عاماً 
– من رام الله وأســماء حمدان - 19 عاماً - من 
الناصــرة واللتين صدر بحقهمــا أمران إداريان 
لثاثة أشــهر بنفس الذريعة، وجميعهن يقبعن 

في سجن »هشارون«.
مــن جهة أخرى نقــل محامي نادي الأســير 
عن ثاثة أســرى في ســجن »عوفــر«، بينهم 
الجريح علي الجعبة، أن تفاقماً طرأ على حالتهم 
الصحية جراء استمرار اعتقالهم. وخال زيارة 
أجراها محامي النادي قال الأســير الجريح علي 
الجعبة - 17 عاماً - من بيت لحم إنه يعاني من 
آلام شديدة تســببت بحرمانه من النوم نتيجة 
لإصابة تعرض لهــا أثناء اعتقالــه بالرصاص 
الحي في الكتف اليمــين والصدر ونُقل في حينه 
إلى مستشــفى »تشــعار تصيدق« الإسرائيلي 
عقب الاعتقال وأجريت له عملية جراحية جرى 
خالها إغاق فتحة في ظهره. وهو يعاني حتى 

الآن من وجــود ثقب في صدره. وكان الأســير 
الجعبة اعتقل في الثالث عشر من أكتوبر الماضي 

وما زال موقوفاً.
ويعاني الأســير المقعد محمد أبو عيشة - 58 
عاماً - من الخليل من وضــع صحي صعب بعد 
اعتقاله فــي تاريخ الخامس عشــر من نوفمبر 
الماضي كونه تعرض لجلطة دماغية قبل الاعتقال 
تسببت بشلل في الجهة اليسرى من قدمه ويده، 
علماً أن ســلطات الاحتال أصــدرت بحقه أمر 

اعتقال إداري.
أما الأســير ربيع شــمروخ، مــن بيت لحم، 
فيعاني من إصابته بالديسك وأزمة في الصدر 
وقرحة في المعدة عاوة على وجود نتوء على 
اليســرى من صدره. ورغــم خضوعه  الجهة 
لفحــوص طبية قبل أســابيع، إلا أنــه لا يزال 
ينتظر نتائجها لإقرار نــوع العاج الازم له. 
ويذكــر أنه معتقــل منذ الخامس مــن أيلول / 

سبتمبر الماضي.
بدوره كشــف عيســى قراقع، رئيــس هيئة 
جرى  تصعيدا  أن  والمحررين،  الاســرى  شؤون 
في سياســة الاعتقال الإداري منــذ اندلاع الهبة 
الشــعبية في فلســطين. وأدى التصعيد إلى أن 

وصل عدد المعتقلين إلى 520 أسيرا إداريا.
واعتبــر قراقع ان الاعتقال الإداري سياســة 
تعسفية غير قانونية تمارسها إسرائيل كروتين 
حســب  اســتثناء  وليس  قاعــدة  وأصبحــت 
اتفاقيــات جنيــف. وقال إن الاعتقــال الإداري 
شــمل الأفكار من خال توجيــه تهم التحريض 
التواصل الاجتماعي لحوالى ثاثين  على مواقع 

مواطنا ومواطنة.

قوات الأمن الإسرائيلية تنتشر بكثافة في حرم المسجد الإبراهيمي في الخليل، الذي شهد مقتل الفلسطيني بعد طعنه إسرائيليا أمس )أ ف ب(

مقتل فلسطيني طعن إسرائيلياً في مدينة الخليل
■ القدس  ـ  أ ف ب: اعلنت الشــرطة الإســرائيلية، أمس الاثنين، ان فلســطينيا قتل اثناء قيامه بطعن إســرائيلي مما ادى إلى اصابته بجروح بالغة في مدينة الخليل في الضفة 

الغربية .
وقالت الشرطة: »قام فلسطيني بطعن مواطن إسرائيلي بالقسم العلوي من جسمه مما ادى إلى إصابته بجروح خطرة عند محطة لجنود حرس الحدود الإسرائيلي« )بالقرب من 
الحرم الابراهيمي الشــريف في الخليل(. وقالت: »ردت قوات الامن باطاق الرصاص على المهاجم وقتله«. وقال اســعاف نجمة داود الحمراء ان المواطن اليهودي في الاربعينات من 

عمره ونقل للعاج في مستشفى شعاريه تصيدق بالقدس.
واظهرت الصور شابا فلسطينيا في نحو العشرين من العمر ملقى على الارض ويرتدي بنطلون جينز وسترة زرقاء شتوية.

ومنطقة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة محور اعمال العنف التي تضرب إسرائيل والاراضي الفلسطينية. ومنذ الاول من تشرين الاول / اكتوبر الماضي اوقعت اعمال العنف 
111 قتيا فلسطينيا بينهم عربي إسرائيلي و17 إسرائيليا واميركي واريتري.
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شؤون عربية وعالمية

جماعة »العدل والإحسان«: تخبط السلطة أفقدها رصيدها السياسي

وزارة الداخلية المغربية: منظمات تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في البلاد
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

المغرب  إن  المغربيــة  الداخليــة  وزارة  قالــت 
ما زال محــط أطمــاع المنظمــات الإرهابية التي 
تســعى جاهدة لتنفيذ عملياتها التي تســتهدف 
أمن وســلامة البلاد إلا ان أقــوى الجماعات ذات 
عواقب  للاستبداد  ان  قالت  الإســلامية  المرجعية 

تهدد الأمن والاستقرار.
وقــال تقرير لــوزارة الداخليــة، قدم لمجلس 
حول  الثانية(  التشــريعية  )الغرفة  المستشارين 
منجــزات الوزارة أن المنظمات الإرهابية تســعى 
جاهدة إلى تنفيذ عمليــات إرهابية خطيرة فوق 
تــراب المملكــة، والتغريــر بالمواطنــن المغاربة 
للالتحاق بهــا، وإنه وفــق المعلومــات الواردة 
التهديدات الإرهابية تتســم  لأجهزة الأمن فــإن 
بالجدية، وأن الــوزارة واصلت العمل خلال هذه 
الســنة بأعلى درجات اليقظة والتأهب، الواردة 
بالمخطــط الوطني لمحاربة الإرهاب، ســواء على 

مستوى الإدارة الترابية، أو المصالح الأمنية.
وتشــير المعطيات الرســمية إلــى أن المصالح 
ايلول/ســبتمبر  إلــى غاية نهاية  الأمنية تمكنت 
2015 مــن تفكيك 15 خليــة إرهابيــة، كانت تعد 
لارتكاب أعمال إجرامية تســتهدف أمن وســلامة 
المملكة، أو تجند شــبانا مغاربة للقتال في المناطق 

التي تنشط فيها الجماعات المتشددة.
وكشــفت الحكومــة المغربية في وقت ســابق 
حزمــة مــن الإجــراءات للتصــدي لأي هجمات 
إرهابية محتملة، في إطار السياســة الاستباقية 
التــي أدت إلــى تفكيك العشــرات مــن الخلايا 
الإرهابية، خلال الســنوات الأخيــرة، مبرزة أن 
»المغرب يتفاعل بشــكل استباقي لمواجهة المخاطر 
والرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيزها، وهي ما 

زالت مستمرة«.
وأعلنت الحكومة أن »السياسية الأمنية أعطت 
الأولويــة لمواجهــة المخاطر الأمنيــة«، حيث »تم 
تفكيــك 140 خلية أو بنية بطريقة اســتباقية منذ 
2002، تضم أزيد من 2200 شخص مشتبه فيهم، أو 

متهم تم إلقاء القبض عليه«.
من جهة أخرى دعت جماعة العدل والإحســان 
)ذات مرجعية إســلامية وشــبه محظورة( »كل 

الفضــلاء وذوي المروءات«، إلى تشــكيل »جبهة 
ممانعة للاســتبداد تجنب البلاد والعباد عواقب 
الســير في نفق مســدود يهدد الأمن والاستقرار 
المجتمعي«، وذلك في انتظار أن يصدق واقع حال 
السلطة شــعار »دولة الحق والقانون«، وتصبح 

الحريات والحقوق مكفولة للجميع«.
وتقول الجماعــة التي تحيي نهاية الأســبوع 
الجــاري الذكرى الـ3 لوفاة مؤسســها الشــيخ 
عبدالسلام ياســن، أنه لم يتحقق شيء ذو بال، 
في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، بن سنة 2000 
التردي الحقوقــي ما زال  والعام الجــاري، وإن 
مستمرا في البلاد، وذكرت بما حدث في 10 كانون 
موسوما  يوما  »كان  الذي   ،2000 الأول/ديســمبر 
باعتقال وتعنيف وسجن العشرات من أعضائها«.

وأكدت جماعة »العدل والإحســان«، بمناسبة 
تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنســان، أن »دائرة 
الاستهداف ما زالت مستمرة، تضييقا على حريات 
المعارضن  وكل  الحقوقية  والهيئات  الأشــخاص 

السياسين«.
واتهمــت الجماعة فــي بيان لها الســلطة في 
»عهدهــا الجديــد« بكونهــا حطمــت كل الأرقام 
أحيانا،  ومرتبكــة  وهمية  وبتهــم  المتابعات،  في 
تنــم على تخبط الســلطة وفقدانهــا للبوصلة«؛ 
وهي »متابعات كلفت النظــام الكثير من رصيده 
السياســي الذي يبذر مــن أجل تنميتــه جهودا 

وأموالا طائلة لتزين واجهته«.
الزج بـ»الجماعــة« من خلال  البيــان  وانتقد 
بعض وجوهها فــي قضايا جنائية، من دون دليل 
أو قرينة، وحرمانها من الإعــلام العمومي، ووأد 
أي وســيلة إعلام ورقي، وممنوعة من تأســيس 
الجمعيــات أو الانخراط فيها، ولــو كانت جمعية 

حي أو متجر«.
ووجهت »الجماعة« أصابع الاتهام للســلطات 
الأمنية بكونهــا تقوم بالتضييق على أنشــطتها 
الشعب«،  مع  تواصلها  دون  للحيلولة  الإشعاعية 
بتهم  ومتابعتهم  ونشــطائها  ناشــطاتها  ورصد 
الخيانــة الزوجيــة، وخــدش الحيــاء العام«، 
المزاولن  أرزاق بعــض أعضائها  والتضييق على 

لأنشطة حرة، مثل التجارة.
ونبهت الجماعة إلــى »المنحى الخطير للتردي 
الحقوقي، بســبب إصــرار المخزن علــى احتكار 

من مظاهرة لجماعة العدل والإحسان )أرشيفية(السلطة والثروة.

مفوض شؤون اللاجئين: الدول التي 
ترفض دخول اللاجئين المسلمين 

تدعم الإرهاب
■ عواصــم ـ وكالات: قــال المفــوض الســامي للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين أنطونيو جوتيريس، أمس الاثنين، إن الدول التي ترفض دخول 
اللاجئــين الســوريين لأنهم مســلمون تدعم تنظيــم »الدولة الإســلامية« 

وجماعات متطرفة أخرى وتساهم في زيادة خطر الإرهاب.
وقــال فــي مؤتمر صحافــي »عندما يقــول الناس إنهم لا يســتطيعون 
اســتقبال اللاجئين الســوريين لأنهــم مســلمون... فإن مــن يقولون ذلك 
يدعمــون المنظمات الإرهابية ويتيحون لها أن تكون أكثر فاعلية في تجنيد 

الناس«.
هذا وقال وزيــر الخارجية التركي، مولود جاويــش أوغلو، إن اتفاقية 
»إعــادة القبــول« بــين بــلاده والاتحــاد الأوروبــي، لا تشــمل اللاجئين 
الســوريين، والذين تركوا بلدانهــم حفاظا على أرواحهم، وإنما ســتطبق 
علــى المهاجريــن لأســباب اقتصادية، وذلك بشــرط إثبــات دخولهم إلى 

الدول الأوروبية عبر تركيا. 
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أوضح في وقت سابق، 
أن اتفاقية »إعادة القبول« )تنص على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى 
بلدانهــم، وفي حال تعذر ذلك، إعادتهم إلى آخــر بلد عبروه قبل دخولهم 
إلى حدود الاتحاد الأوروبي(، ســتدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 

 .2016

إنفجار على متن سفينة حربية 
جزائرية شمال غربي روسيا يسفر 

عن مقتل شخص وإصابة 3
■ موســكو ـ  د ب أ: لقي شــخص حتفه وأصيب ثلاثــة آخرون، أمس 
الاثنــين، جــراء انفجــار وقع على مــن ســفينة حربية جزائريــة تخضع 
لعمليــات إصلاح في حوض لبناء الســفن في بطرســبورغ شــمال غربي 

روسيا.
ونقلت قناة »روســيا اليــوم« على موقعها الإلكترونــي عن مصادر في 
حوض بناء السفن »ســيفيرنايا« أن الانفجار وقع في غرفة المرجل، فيما 
نفت شــركة بناء السفن الروســية الموحدة وقوع أضرار تذكر بالسفينة، 

موضحا أن الانفجار لم يؤد لاندلاع حريق.
وعلــى الرغم من أن نتائج التحقيق في ســبب الحــادث لم تعرف بعد، 
رجح ألكسي رحمانوف رئيس شركة بناء السفن الموحدة، أن يكون سبب 

الانفجار يرتبط بانتهاك سلامة أعمال اللحام على من السفينة.
من جانب آخر، كشــف مصدر روســي أن الســفينة التي وقع الانفجار 

على متنها سوفيتية الصنع، وتم بيعها للجزائر في الحقبة السوفيتية.
ونفــى المصدر وجــود جزائريين بين المصابين جراء الحادث، مشــددا 

على أن جميع المتضررين هم من عمال حوض بناء السفن.

أمريكا تؤكد مقتل زعيم تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في ليبيا

■ واشــنطن ـ رويترز: أكــدت الولايات المتحدة أمس الاثنــين مقتل زعيم 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« في ليبيا المعروف باســم »أبو نبيــل« في غارة 
جوية أمريكية نفذتها طائرة من نوع إف15- في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 

على مجمع بمدينة درنة.
وأكــد الكابــن جيف ديفيــس المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغون( أيضا مقتل قائد كبير في »جماعة الشباب« التابعة للقاعدة في 
غارة نفذها الجيش الأمريكي في الصومال في الثاني من ديســمبر/ كانون 
الأول. وعرفــه البنتاغون باســم عبــد الرحمن ســانديري وقــال إن الغارة 

وجهت ضربة قوية للجماعة. 

المغرب: مطالبات بالتحقيق مع قوات أمنية للإشتباه في تورطها في موت مهاجرين
الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا مركــز حقوقي مغربــي إلى فتــح تحقيق مع 
أفراد قوات للاشــتباه في تورطهم في وفاة مهاجرين 
أفارقة، مــن دول جنوب الصحراء، بالقرب من مدينة 

سبتة، شمال البلاد. 
وطالــب »مرصــد الشــمال لحقــوق الإنســان« 
الســلطات المغربية إلى التحقيق مع أفراد من القوات 
المساعدة، للاشــتباه في تورطها في وفاة مهاجرين 
غير نظامين، في إحدى المغارات بـــضواحي مدينة 

الفنيدق، التي يتخذ منها المرشحون للهجرة السرية 
ملجأ مؤقتا قبل عبورهم نحو إسبانيا.

وقام مســؤولون في المرصد بزيــارة ميدانية إلى 
المغارة المتواجدة في خندق »قاســم«، التي شــهدت 

وفاة المهاجرين الحاملن للجنسية الكاميرونية.
وأكد المرصد في بلاغ نشــر في المغرب »وجود آثار 
لمجموعة من الحرائق المنتشــرة في بعض الأحراش 
وأشــجار الغابات، فضلا عن تكســير وإتلاف خيام 
بلاســتيكية كانــت تشــكل مــأوى للمهاجرين غير 
النظامين«، ورجح »فرضية الحريق الذي تم إشعاله 

بمداخل المغارتن سببا للوفاة«.
وأوضح البلاغ »أنه وبحســب تصريــح عدد من 
المهاجريــن كانــوا متواجدين لحظة الحــادث، فإن 
القوات المســاعدة شــرعت فــي إتــلاف ممتلكاتهم 
وحرقها وقاموا بإشــعال النار في المغارة الأولى التي 
توجد بمحــاذاة الوادي، والذي لم يكــن في داخلها 
أي شــخص آنذاك، ثم قاموا بإشعال النار في المغارة 
الثانيــة والتي يبلــغ طولها حوالــي 50 مترا، وكان 
يتواجد في داخلهــا الضحيتان على عمق 20 مترا من 

مدخلها، وهو ما تسبب في وفاتهما«.

ودعا المرصد الوكيل العام للملــك )النائب العام( 
في محكمة الاستئناف بتطوان، إلى الاستماع رسميا 
إلــى أفراد من القوات المســاعدة الذين شــاركوا في 
عملية مداهمة مــكان وفاة المهاجريــن والإعلان عن 
نتائج التشــريح الطبي للجثتن. يأتي ذلك بعد أيام 
فقط، من إعلان السلطات المحلية، عن وفاة مواطنن 
كاميرونين اختناقا أثناء تواجدهما داخل مغارة تقع 
في المنطقة المســماة »خندق الموساوي« في الفنيدق، 
وأنه تم فتــح تحقيق مــن قبل الســلطات المختصة 

لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.

مراقبة مشددة على عائدين من ثلاث دول عربية في الجزائر
■ الجزائــر ـ مــن أحمد عزيــز:  قال 
مصــدر أمنــي جزائري، أمــس الاثنن، 
إن الســلطات وضعت ما لا يقل عن 200 
شخص أقاموا لفترات في سوريا أو ليبيا 
أو اليمن، تحت الرقابة الأمنية المشــددة 
لمنع  الإرهاب،  مكافحــة  قوانن  إطار  في 
تجنيد مقاتلن في صفوف تنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
وأكد المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح 
عن هويتــه أن أجهزة الأمــن الجزائرية 
واليمن  ســوريا  من  العائديــن  »تخضع 
وليبيــا للمراقبة الأمنيــة، بالإضافة إلى 
العقوبة  فتــرة  قضــوا  الذين  المتهمــن، 
فــي قضايا محاولة الســفر إلى ســوريا 

للانضمام إلى تنظيم داعش«. 
وتابــع قائلا: »هــذه المراقبــة الأمنية 

تأتي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، 
ومنع نشــر الفكر المتطــرف، والإجراء تم 
التشدد في تنفيذه بعد الاعتداء الإرهابي، 
فــي العاصمة الفرنســية باريس يوم 13 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي«. 
وأوضح أن الإجراء »يتضمن التأكد من 
بقاء الأشخاص محل الشــبهة في مواقع 
دوريا،  للتحقيق  واســتدعائهم  إقامتهم، 
ويبقى )الإجراء( ساري المفعول إلى غاية 
صدور توصية أمنية بأن الشــخص محل 

الشبهة لا يمثل أي خطر على الأمن«. 
الدين،  الدكتــور ويصاني بــدر  وقال 
الناشــط في الشــبكة العربيــة لحقوق 
الإنسان )غير حكومية( إن »العائدين من 
سوريا واليمن وليبيا يخضعون للتحقيق 
وفي  عودتهم،  بعد  مباشــرة  أولي  بشكل 

حال ثبــوت أنهم لا ينتمــون لأي جماعة 
إرهابيــة يخلى ســبيلهم، إلا أنه في حال 
عودة أي شــخص مــن ليبيــا فإنه يتهم 
الجزائرين  لأن  الســفر،  قوانن  بمخالفة 
ممنوعون من الســفر إلــى ليبيا، فجميع 
المعابــر البرية بــن البلديــن مغلقة، ولا 
يســمح لهم في العادة بالتنقــل جوا إلى 

ليبيا«. 
وقــال المحامــي ناصر الديــن طيبي، 
المختــص في قضايــا المتهمــن بالانتماء 
للجماعــات الإرهابيــة: »وجهت المحاكم 
الجزائرية فــي أغلب القضايا، التي ضبط 
فيها الراغبون في الســفر إلى سوريا تهم 
الإشــادة بالجماعــات الإرهابية، وحكم 
على بعض المتهمن بالســجن 5 ســنوات 

وأحيانا قليلة بسنتن أو 3 سنوات«. 

الذيــن  عــدد  أن  »أعتقــد  وأضــاف: 
اســتفادوا من الإفراج في قضايا محاولة 

السفر إلى سوريا قليل جدا«. 
 وتســمح قوانــن مكافحــة الإرهاب، 
باســتدعاء  للســلطات  طيبي،  حســب 
المشتبه بهم والتحقيق معهم بشكل دوري 

لفترات تصل إلى 10 أيام. 
وقال الصحافي الجزائري، بوشــريط 
عبدالحــي المختــص في الشــأن الأمني: 
»تتعمــد الســلطات الجزائريــة إخضاع 
العائديــن من ســوريا وليبيــا للمراقبة 
الأمنيــة للتأكد من أنهم لا يمارســون أي 

دعاية لفائدة تنظيم داعش«. 
وأفــاد أن هــذا الإجراء »ربما ســمح 
للســلطات الجزائريــة بالحد مــن قدرة 
تنظيم داعش على تجنيــد الجزائرين«، 

مضيفا: »لقد ســمحت الإجراءات الأمنية 
بتقليــص التهديد الإرهابــي الذي يمثله 

التنظيم )داعش( في الجزائر«. 
وقال الدكتور محمد تاوتي، المتخصص 
المتشددة  والجماعات  الأمني  الشــأن  في 
العدد  في الجزائر، »تتكتم السلطات على 
الحقيقــي للجزائرين الأعضاء في تنظيم 
دقيقة  إحصاءات  أيــة  تتوفر  ولا  داعش، 

للعدد«. 
الرقــم الأكثر مصداقية  أن  »إلا  وتابع، 
هو 400، أما بالنسبة للجماعات المتشددة 
في ليبيــا، فإن عدد الجزائرين، حســب 
مصادر متطابقة، يتــراوح بن 80 و100، 
ولا يزيد عدد الجزائرين المطلوبن للأمن، 
بتهمة القتال في اليمن في صفوف تنظيم 

القاعدة، عن 19 شخصا«.

مهاجرون أفارقة عند مدينة مليلة الحدودية )رويترز ـ أرشيفية(
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من عبدالله مولود:

دخلــت أمس احتجاجات طلاب جامعة نواكشــوط على 
اســتمرار أزمة نقل الطلاب للمركب الجامعي الذي يقع على 
بعد عــدة أميال مــن العاصمة نواكشــوط، مرحلة تصعيد 
جديدة، حيث اعترض الطــلاب المحتجون باصات الجامعة 
ومنعوها من دخول المركب، وهددوا السائقين بتكسيرها إذا 
حاولوا مخالفة اعتراض المحتجين. وفرقت شــرطة مكافحة 
الشــغب المجموعات الطلابيــة المحتجة وحــررت الطريق 
المــؤدي للجامعة، كما وزعت دوريات حول المركب تحســبا 

لأي تصعيد.
وأكد ناطق باســم الطلاب أمس في شــعارات واجه بها 
الشرطة «أنه إذا لم تتدخل الحكومة على وجه السرعة لحل 
مشــاكل الطلاب وفي مقدمتها توفير عــدد كاف من باصات 
النقل فإن الطلاب ســيلقنون حكومة ولد عبدالعزيز دروسا 

لا تنسى».
وأكــد الائتلاف الموحــد للنقابات الطلابيــة، الذي يضم 
الاتحاد الوطني لطلبــة موريتانيا والنقابة الوطنية للطلبة 
الوحدة  واتحــاد  الوطنيين  الطلبــة  واتحاد  الموريتانيــين 
للطــلاب الموريتانيين والاتحاد العام للطــلاب الموريتانيين 
واتحاد الوفاء الطلابي والاتحاد المســتقل لطلاب موريتانيا 
ونقابة الشــعلة الطلابية واتحاد الأماني الطلابي، في بيان 
وزعه أمس «أنه رغم مرور عام جامعــي كامل على الانتقال 
إلى المركب الجامعــي الجديد لا تزال المشــاكل التي واكبت 
الأكاديمية  المجالات  مختلف  في  للعيان  ماثلة  الانتقال  عملية 

والخدمية (المطعم، النقل، السكن الجامعي)».
وأضاف البيان «لكن الملفت للانتباه والمثير للاســتغراب 
هو تفاقم أزمة النقل واســتفحالها مع بداية العام الجامعي 
الحالي وزيادة أعداد الطلاب بطــلاب كلية الآداب والعلوم 
الانسانية المنتقلة حديثا، وعدم تعامل الجهات المشرفة على 
العملية بما يناســبها من زيادة لأعداد الباصات ومحطاتها، 
ممــا أنتج معاناة مســتمرة يتجرعها الطــلاب كل يوم عدة 

مرات».
«فبعملية حســابية بســيطة، يضيف البيان، هي مقارنة 
عدد الطلاب بعدد الباصات يمكننا أن نعرف ســبب انتظار 
الطــلاب لســاعات طويلة وبأعــداد كبيرة عنــد المحطات 
(خمس محطات في عموم مدينة نواكشوط) وعلى الشوارع 
والطرق المؤدية إلــى المركب الجامعي، فيما يتكدس الباقون 
بأعــداد كبيرة داخل الباصات مــن دون أن يتوفر لهم الحد 
الأدنى من شروط السلامة والأمان أو تكلف الجهات الوصية 
نفسها عناء التفكير في حل سريع للأزمة قبل فوات الأوان».

وشــدد الائتلاف في بيانه على «أن المكتسبات الطلابية 
لم تســلم هــي الأخرى مــن التلاعب والالتفــاف حيث قام 
وزير التعليــم العالي والبحث العلمي بقطــع منح الطلاب 
الموريتانيــين فــي الداخل والخــارج (وهم طلاب ســنة 3 
ليســانس وطــلاب ماســتر والطــلاب الموريتانيــون في 
الخارج)، وإلغــاء تمثيل الطلاب في اللجنة الوطنية للمنح، 
فيما لم يتم حتــى الآن صرف المنح للطلاب في الخارج، رغم 

أن الفصل الدراسي الأول شارف على النهاية».
وأكد ائتــلاف النقابــات الطلابيــة أنه «يفــرض الحل 
الفوري لمشكل نقل الطلاب من وإلى المركب الجامعي الجديد 
باستحداث إجراءات سريعة (زيادة أعداد ومحطات باصات 
النقل) لوقف تفاقم الأزمة المستفحلة»، رافضا «قرارات وزير 
التعليم العالي الجائــرة بإلغاء تمثيل الطلاب داخل اللجنة 
الوطنية للمنــح وقطع منحهم في الداخــل والخارج (وهم 
طلاب سنة 3 ليسانس وطلاب ماستر والطلاب الموريتانيون 

في الخارج)».
الكاملة  المســؤولية  الوصية  «الجهــات  الائتلاف  وحمل 
عن تبعــات تأخرهــا ومماطلتها في حل أزمــة نقل الطلاب 
وما قــد يترتب عليها مــن تأثيرات»، مؤكدا «على تحســين 

خدمات المطعم الجامعي وزيادة طاقته الاســتيعابية، وكذا 
على «ضرورة الإســراع في عملية إنهاء السكن الجامعي ما 

سيساهم في حل مشكلة النقل».
الاحتجاجات  فرصــة  الموريتانية  المعارضــة  تفوت  ولم 

الطلابية حيث استثمرتها لتوجيه انتقادات للحكومة. 
وكان حــزب تكتل القــوى الديموقراطيــة بزعامة أحمد 
ولــد داداه الذي يقود الجناح المتشــدد فــي المعارضة، في 
مقدمة من احتجوا علــى الأزمة الحالية حيث أكد الحزب في 
بيان وزعــه أمس «أن طلاب جامعة العلــوم والتكنولوجيا 
والطب يعيشون منذ افتتاح العام الدارسي الجديد أوضاعا 
صعبة بسبب تردي الخدمات الجامعية في بلادنا، وتجاهل 
الجهات الوصيــة لها وعجزهــا البين عن مواجهة أبســط 
هذه  البيان «أن  وأوضح  الطلاب».  أمام  المطروحة  المشــاكل 
الأزمات بلغت ذورتها وتزايدت حدتها بعد تهالك العديد من 
الباصات المخصصة للطلاب مع محدوديتها أصلا ورداءتها، 
ينضاف إلى ذلك بعد الشــقة وضيق اليد بالنســبة لأغلب 
الطلاب، وتخلي السلطات عن مسؤولياتها التي طالما فرطت 
فيها وجهل رأس النظام بقيمة المعرفة وأهمية الاستثمار في 

الموارد البشرية».
وأكد حزب التكتل «تنديده واستنكاره الشديدين لتهرب 
الحكومة من مســؤوليتها في توفير أبســط الحقوق لطلاب 
رمتهم فــى العراء، حيث لا ماء ولا مرعــى»، داعيا «الطلاب 
للتكاتف ورص الصفوف ورفض الاســتكانة حتى ينتزعوا 

حقوقهم كاملة غير منقوصة».
للإصلاح  الوطني  التجمع  حزب  احتج  ذاته  السياق  وفي 
ذو النزعة الإخوانية والمســيطر علــى نقابات طلابية عدة، 
على الأوضــاع التي يعيشــها طــلاب جامعة نواكشــوط 
حيث أكــد في بيان وزعــه أمس «أن طــلاب جامعة العلوم 
والتكنولوجيا والطب، يعانون منذ أســابيع شــأنهم شأن 
طلاب كلية الآداب والعلوم الإنســانية مــن أزمة خانقة في 
النقــل، ومعاناة كبيــرة خلفها حرمانهم من توفير أبســط 
الخدمات الجامعية، وهي نتيجة حتمية لسياسات الارتجال 
وسوء التخطيط، التي راح ضحيتها الآلاف من طلاب المركب 
الجامعي الجديد، والذي تم الانتقال إليه من دون مراعاة ما 
يترتب على ذلك من ضرورة حل جذري لمشكل النقل، إضافة 

إلى السكن والمطعم الجامعي».
«فمشــاهد الطــلاب وتجمعاتهــم بالمئات لســاعات في 
الشــوارع وملتقيات الطرق، يضيف البيان، ومنظرهم وهم 
متكدسون في الباصات من دون مراعاة لأخلاق أو حرمات، 
وفي تجاوز لأبسط إجراءات السلامة والأمان، وبقاؤهم في 
خلاء من الأرض من دون نقل أو مواصلات وفيهم النســاء، 
ومنهم القادمون مــن الداخل، كل ذلك جعــل حياة الأهالي 
ومســتقبل  مســتمرة  ومعاناتهم  مضاعفا  وقلقهــم  جحيما 

أبنائهم في خطر».
 وطالب حــزب التجمــع «الحكومة بإيجــاد حل جذري 
وشــامل لوضعية المركب الجامعي الجديــد، وبخاصة أزمة 
النقل الجامعي، والتي يبدو أن الــوزارة المعنية عاجزة عن 
حلها، حيث اتسع الخرق على الراقع، ولم تعد تجدي الحلول 

الجزئية ولا الإجراءات التسكينية المؤقتة».
واســتنكر الحــزب «مــا يتعرض لــه الطلاب مــن قمع 
والمبررة  المشــروعة  مطالبتهم  بعــد  وتهديد،  ومضايقــات 
بتوفير أبســط الظروف والمقومات لحيــاة طلابية كريمة»، 
مؤكــدا «أن سياســات الارتجال والعشــوائية وأســاليب 
الاستعراض والدعاية الفارغة التي ينتهجها النظام الحالي، 
هي التي جعلت البلاد تتخبط في أزماتها المتراكمة، وتتردى 
إلى هذا المســتوى من الإهمــال والعجز عن توفير أبســط 

الخدمات».
للتصعيد  المرشــحة  الطلابية  الاحتجاجات  وتأتــي  هذا 
بفعــل الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة القائمة، في 
ظرف سياســي خاص تســعى فيــه الحكومــة الموريتانية 
لإطلاق حوار مــع معارضة عصية صعبة القياد، كما تمر فيه 

موريتانيا بأزمة مالية خانقة.
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تونس - «القدس العربي» 
من حسن سلمان:

قال خبراء وسياســيون إن نجــاح الفرقاء الليبيين 
في توقيع اتفاق سياســي في العاصمة التونســية يعد 
انتصارا للدبلوماسية التونسية، لكنهم شككوا بإمكانية 
تطبيقه، بشــكل كامل على أرض الواقع في ظل الصراع 
البعض  دعا  فيما  المسلحة،  الميليشيات  بعض  بين  القائم 
إلى الإســراع بتنظيم مؤتمر للجــوار الليبي في تونس 
التي تُعتبر من أكثر المتضرريــن من تردي الأوضاع في 

ليبيا.
واعتبــر الباحــث والمحلــل السياســي د. ريــاض 
الصيداوي أن الاتفاق الــذي وقعه مجلس نواب طبرق 
يُعد  العــام (غرب)  الوطني  والمؤتمر  المنحل (شــرق)، 
«انتصارا للدبلوماسية التونسية، الوحيدة تقريبا التي 
نجحت في إبرام هذا الاتفاق بعد عدة اجتماعات سابقة 
في كل من الجزائــر والمغرب ومصــر وجنيف لم تفضِ 

لنتائج إيجابية».
وأضاف لـ «القدس العربي»: «الاتفاق السياسي على 
الورق هو بلا شك خطوة كبيرة جدا، لكن ثم مشكلة في 
الورق  على  التوقيع  بمعنى:  الواقع،  أرض  على  ترجمته 
يختلــف عن التوقيع عــل أرض الميدان، فالميليشــيات 
المســلحة المنتشــرة في مناطق متعددة مــن ليبيا قد لا 
الإرهابي  التهديد  إلى  إضافة  السياســيين،  قرار  تحترم 

المستمر والمتمثل في تنظيم «الدولة الإسلامية» في سرت 
والذي ســاهم في توحيد حكومتــي طرابلس وطبرق، 

ويستدعي أيضا تدخلا عسكريا لمكافحته».
وأكد الصيداوي أن نجاح الاتفاق السياســي يتطلب 
أيضا عدم تدخل الأطراف الأجنبية بشــكل سلبي، على 
اعتبار أن الاتفاق ليبــي لبيبي، داعيا إلى ضرورة «نزع 
أسلحة كافة الميليشيات وتسليمها إلى مؤسسة عسكرية 
أو أجهزة مخابرات محترفــة ولاؤها للوطن، لأن بعض 
على  سياسي  اتفاق  أي  تطبيق  ســتعرقل  الميليشــيات 

الأرض». 
ويشــمل الاتفاق ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 
10 أعضــاء من البرلمانيين (5 مــن مجلس نواب طبرق، 
ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين 
بالمســاعدة فــي اختيار رئيــس حكومة وفــاق وطني 
ونائبــين له، أحدهمــا من مجلس النــواب، والآخر من 

المؤتمر الوطني العام.
كما يتضمن العودة والاحتكام إلى الدســتور الليبي 
الســابق لحل مشكلة الســلطة التشــريعية في البلاد، 
في  تشــريعية،  انتخابات  لإجراء  العــام  المناخ  لتهيئة 
مدة أقصاها عامان، وتشــكيل لجنة من الطرفين لتنقيح 

الدستور.
واعتبر الأمين العام لحركة «الشعب» التونسية زهير 
المغزاوي أن عقد مؤتمر دول الجوار الليبي أصبح مسألة 
ملحــة في تونس التــي تعتبر من أكثــر المتضررين من 

الأوضاع المضطربة في ليبيا.

ودعا في تصريح صحافي الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســي إلى تبني هذا الاقتراح، والسعي لتنظيم 
والجزائر،  وتونــس  مصر  ســيضم  الذي  المؤتمــر  هذا 
ويهدف إلــى مســاعدة الليبيين في مكافحــة الإرهاب 

المستشري في بلادهم.
وكان قائــد السبســي عبر، خــلال لقائــه بالفرقاء 
الليبيين، عن دعمــه لنص الاتفاق الذي سيســاهم في 
«تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سياسي يحفظ 

وحدة ليبيا وسلامتها الترابية».
وأوضح البيان الصادر عن الرئاســة التونســية أن 
«تونــس ترحب بكل خطوةٍ تُســاعد علــى إنهاء حالة 
من  الشــقيق  البلد  هــذا  وتمكين  ليبيــا  في  الانقســام 
الأمن  أســباب  وضمان  وســيادته  وحدته  اســترجاع 
والاســتقرار على أراضيه، وتؤكد علــى أهمية الالتزام 
بالاتفاق السياســي الذي تم التوصل اليه برعاية الأمم 
المتحدة وتدعو كافة الأطــراف الليبية إلى التواصل مع 
مبعوث الأمين العــام للأمم المتحدة إلــى ليبيا من أجل 
الإســراع في تنفيذ بنود الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق 
وطني (وهي) على اســتعداد كامل لتشجيع واحتضان 
أي لقاء بين الأطراف الليبية بما يدفع نحو حلّ سياسي 

عاجل للأزمة الليبية».
اعتبر  حويلي  عبدالقادر  الوطني  المؤتمر  عضو  وكان 
أن الاتفاق السياسي في تونس يلغي الاتفاق السياسي 
الــذي تم التوصل له في مدينــة «الصخيرات» المغربية 

برعاية المبعوث الأممي السابق برنارديو ليون.

دعوا للإسراع في تنظيم مؤتمر يضم جميع الدول المجاورة لليبيا
خبراء وسياسيون: الاتفاق الليبي إنتصار للدبلوماسية التونسية رغم صعوبة تطبيقه على أرض الواقع

المعارضة تدخل على الخط وتتحدث عن «إهمال الحكومة وتهربها»
موريتانيا: احتجاجات طلابية متصاعدة على استمرار أزمة النقل

شؤون عربية وعالمية

الجزائر: خبير اقتصادي يتهم وزير المالية الحالي بتهديده ومحاولة إسكاته!
الجزائر - «القدس العربي»:

والخبيــر  الســابق  الجزائــري  الوزيــر  قــال 
الاقتصــادي عبدالرحمن مبتــول إن وزير المالية 
الحالي عبدالرحمن بــن خالفة قام بتهديده وإنه 
حــاول إســكاته، طالبــا منــه ألا يبــدي مواقف 
وتحليلات ســلبية، وألا يتحدث عن كل ما يتعلق 

بقطاع المالية من دون العودة إليه (الوزير).
وكان الوزيــر الســابق والخبيــر الاقتصادي 
بانتظــام  يشــارك  الــذي  مبتــول  عبدالرحمــن 
مســاهمات  ويقــدم  اقتصاديــة،  نــدوات  فــي 
فــي الصحــف الجزائريــة، بخصــوص الوضع 
الاقتصادي للبلاد، قد كشف عبر بيان نشره في 
وســائل الإعلام عن أن وزير الماليــة عبدالرحمن 

بن خالفــة اتصل به هاتفيا وهدده وطلب منه أن 
يصمت، وأن يتوقف عن تقديم تحليلات ســلبية 
عن الوضــع المالي والاقتصادي فــي البلاد، كما 
طالبه بعدم الخوض مستقبلا في أي موضوع له 
علاقة بقطاع المالية، من دون العودة إليه بصفته 

الوزير المسؤول عن القطاع.
وأشــار مبتول إلى أنه أبلــغ الوزير بأنه خبير 
اقتصــادي حــر، وأنه ليــس موظفــا، ولا يوجد 
أي ســبب يمنعه من الإدلاء بآرائــه ومواقفه من 
مختلف القضايــا الاقتصادية والمالية التي يهتم 
بها، موضحــا أنه أكد له أنه ليــس طالبا لوظيفة 
فــي  العليــا  الســلطات  وأن  وزاري،  لمنصــب  أو 
البــلاد تعلم هــذا الأمر، ولهذا لا يوجــد ما يمنعه 
من الإدلاء بآرائه حول مختلف القضايا والملفات 

التي تهمه أو التي يسأل عنها في وسائل الإعلام 
أو التي يدعى لتقديم محاضرات فيها.

وذكــر مبتــول أنــه اتصــل برئيــس الــوزراء 
عبدالمالك ســلال وبأحمد أويحيــى وزير الدولة 
بوتفليقــة  عبدالعزيــز  الرئيــس  ديــوان  مديــر 
واشــتكى لهما هــذا التصــرف الذي أقــدم عليه 

الوزير بن خالفة.
ولم يعلــق وزير الماليــة عبدالرحمن بن خالفة 
على الاتهامــات الصادرة عن الخبير عبدالرحمن 
مبتــول، علمــا أن الوزير نفســه كان قبل أشــهر 
خبيــرا فــي القضايــا الماليــة، وكانــت خطاباته 
وتدخلاته كلها تصب في خانة انتقاد السياسة 
الماليــة للحكومة، وظل على هذا الحال لســنوات 
طويلة، منذ أن كان رئيســا لجمعية البنوك، قبل 

أن يعين في آخر تعديل حكومي وزيرا للمالية!
ويذهــب عبدالرحمــن مبتــول فــي التحاليــل 
التي يقدمهــا لأداء الحكومة الاقتصادي إلى دق 
ناقــوس الخطر، خاصة خلال الأشــهر الأخيرة، 
بســبب الأزمة التي تعيشــها البلاد جراء تراجع 
أســعار النفط، وانخفاض مداخيــل الجزائر من 
العملــة الصعبــة بأكثر من النصــف، مؤكدا على 
أن القــرارات التي لجــأت إليهــا الحكومة تؤخر 
آثار الصدمة فقط، من دون أن تحل الأزمة بشكل 
نهائي، بمعنى أن سياســة التقشف التي شرعت 
فيهــا الحكومــة، مــن دون الإعلان عنها بشــكل 
رســمي لن تزيد الوضع إلا سوءا، على اعتبار أن 
السلطات لم تختر الطريق المناسب من أجل بناء 

اقتصاد حقيقي غير قائم على الريع النفطي.

موريتانيا: إطلاق برنامج لإحياء ونشر التراث القيمي للمجتمع
نواكشوط – «القدس العربي»:

دعا رئيس الــوزراء الموريتاني يحيــى ولد حدامين 
«جميــع الموريتانيــين للانخــراط في برنامــج طموح 
وواســع لإحياء التراث القيمي ونشره والمحافظة عليه 
وخاصة  الشــعب،  مكونات  كافة  متنــاول  في  ووضعه 

الشباب والأطفال». 
جاءت هــذه الدعوة خلال حفل نظــم أمس لإطلاق 
التراث  لاستنطاق  وطني  لبرنامج  الموريتانية  الحكومة 
ويتأســس  يعتمد  اجتماعي  عقد  تحرير  بغية  الأخلاقي 
علــى مجموعة من القيــم الأخلاقية الأكثــر تجذرا في 
المجتمــع، وفي مقدمتها تلــك التي تســتمد معانيها من 
التراث الإسلامي كالتكافل الاجتماعي والصدق والأمانة 

والصبر وغيرها من القيم الفاضلة».

من  متعددة  محــاور  البرنامــج «على  هــذا  ويرتكز 
قبيل المناصرة وكســب التأييد عبــر التعبئة والتوعية 
والتحســيس والتكوين والبحث والنشــر، بواســطة 
مكونين من القيادات الشبابية على أساليب تعميم القيم 
ونشرها وتثمينها، كما يرتكز على دعم القدرات الوطنية 

في مجال التنظيم والتشريع وعلى التقييم والمتابعة».
الدولة  الموريتاني «عــزم  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 
الموريتانية على الحفــاظ على مختلف مكونات التراث 
الثقافي الثري واســتلهام ما يزخر به من معانٍ سامية، 

ومن أسباب المنعة والاقتدار».
وقال «يتميز شــعبنا بعــدد من الســمات يعود لها 
بين  الســلمي  التعايش  روح  على  الحفــاظ  في  الفضل 
مكوناتــه المختلفة والمتنوعة، وفيمــا نتمتع به من ذكر 
حســن عبر العصور، وتنحصر هذه السمات الفاضلة 

في منظومــة من القيــم والأخلاق التــي حرصنا على 
التمســك بها والدفاع عنها، وإشــاعتها عبر العالم من 
خــلال رحلات علمائنــا وجولات تجارنا في مشــارق 
الأرض ومغاربها، حيث كانوا دائما رســل علم ومحبة 
وســلام قبل كل شــيء، وفاء لمــا يمليه عليهــم الدين 

الإسلامي الحنيف».
وأكــد «احتياج المجتمــع الموريتانــي لمنظومة القيم 
والفضائل وهــو يواجه تيارات العولمــة الجارفة، وما 
تحمله من خطر على الهويات الثقافية للشــعوب، وما 
يترتب عليها من هزات عنيفة تهتك الأعراض وتشــتت 

الشمل وتزرع الخوف واللاأمن في كل مكان».
ويشارك في الجلسات التحضيرية لإطلاق البرنامج 
القيمي مجموعة من العلماء وقادة الرأي والمتخصصون 

والسوسيولوجيون.

الوزير الجزائري السابق والخبير الاقتصادي عبدالرحمن مبتول

اجتماع للأطراف الليبيين

الاحتجاجات الطلابية الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم  ـ  وكالات: أصدر الرئيس 
اليمنــي عبدربــه منصور هــادي، أمس 
الاثنــن، قــرارات جمهوريــة جديدة من 
بينها تعين محافظ لعدن الواقعة جنوبي 

اليمن. 
وقضــت القــرارات بتعيــن العميــد 
عيدروس قاســم الزبيدي محافظاً لعدن، 
والعقيد شلال علي شــايع مديراً لشرطة 

عدن ويرقى إلى رتبة عميد. 
وكان عيدروس قائد المقاومة الجنوبية 

في محافظة الضالع جنوب اليمن. 
القرار، بعد عملية الاغتيال  ويأتي ذلك 
الســابق  عدن  محافظ  لهــا  تعرض  التي 
اللواء جعفر محمــد وثمانية من مرافقيه 
الأحد  يــوم  مفخخــة  ســيارة  بتفجيــر 
اســتهدفت موكبه، وتبنى العملية تنظيم 

الدولة الإسلامية »داعش«. 
واصدر هادي قــرارا آخر قضى بتعين 
فوق  سفيراً  المنهالي  ســعيد  فهد  المهندس 
العادة ومفوضــا للجمهورية اليمنية لدى 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة وبتعين 
العميد محمد مساعد قاسم وكيلا لمصلحة 
الأحوال المدنية والسجل المدني ويرقى إلى 

رتبة لواء.
  إلــى ذلك، قال مبعــوث الأمم المتحدة 
لليمن إســماعيل ولد الشــيخ أحمد أمس 
الإثنــن إن الرئيــس اليمنــي عبــد ربه 

منصور هادي على استعداد للدعوة لوقف 
إطلاق النار يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 
ليتزامن ذلك مع محادثات ســلام تقودها 

الأمم المتحدة وتجرى في سويسرا.
وأضاف في كلمة للصحافين في جنيف 
السعودية(  تقوده  الذي  )التحالف  »إنهم 
حتما معنا فيما يتعلق بالمناقشــات بشأن 
وقف إطــلاق النــار لكنهــم أوضحوا أن 
مطلب وقــف إطلاق النار يجــب أن يأتي 
من الرئيــس. ذهبت إلى عــدن والتقيت 
بالرئيس هــادي ـ  كما تعلمــون كنت في 
عدن قبــل يومن ـ وقطع لي الرئيس وعدا 
بأنه على اســتعداد الآن لأن يدعو لوقف 
إطــلاق النار بدايــة من 15كلنــون أول/ 

ديسمبر كانون الأول«.
ويقصف التحالف العربي الذي تقوده 
الســعودية مواقع لجماعــة الحوثي التي 
صنعاء  اليمنيــة  العاصمة  على  تســيطر 

ومدن أخرى.
وذكر ان إعلان وقف إطلاق النار »شبه 
اكيد« مؤكداً بأنه سيتم التوصل إلى وقف 
لاطلاق النــار في اليمن قبل بدء محادثات 

السلام في 15 كانون الاول/ديسمبر. 
وأضاف »يبــدو ان الجميــع يرحبون 
بهذه الفكرة« بما يشــمل الحكومة اليمنية 
والمتمردين، إلا انه اقر بــان التوصل إلى 
وقف دائم لاطلاق النــار هو احتمال ابعد 

وسيكون رهنا بنتائج المفاوضات. 
وأكــد ان محادثات ســلام بن أطراف 
النزاع في اليمن ســتعقد في سويسرا في 
15 كانــون الاول/ديســمبر، مؤكدا انه قد 
يتم التوصل إلى اعــلان وقف اطلاق نار 

قبل ذلك. 
القوات  بــن  معــارك  اليمن  ويشــهد 
المواليــة للرئيس والمدعومــة من تحالف 
عربــي والمتمرديــن الحوثيــن المؤيدين 
لإيران الذين استولوا على مناطق واسعة 

من البلاد.
وبحســب الأمم المتحدة اوقــع النزاع 
اليمني اكثر مــن 5700 قتيل نحو نصفهم 
من المدنين وذلك منذ تدخل تحالف عربي 
بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 في 

اليمن.
حزيران/ في  سلام  مفاوضات  ونظمت 

يونيو فــي جنيف برعايــة الأمم المتحدة 
بدون التوصل إلى نتيجة.

إلى ذلــك، أقدم مســلحون مجهولون، 
أمس الإثنــن، على نهــب 13 مليون ريال 
يمني )نحــو 60 ألف دولار(، تتبع المجلس 
محافظة  عاصمــة  المكلا  بمدينــة  الأهلي، 
حضرموت، شــرقي اليمن، بحسب مصدر 

محلي.
وقال مصدر في المجلس الأهلي، مفضلًا 
ملثمن  »مســلحن  إن  هويتــه،  ذكر  عدم 

اعترضوا، صباح اليوم )أمس(،  ســيارة 
تابعــة للمجلس كانت متوجهــة إلى مقر 
المجلس، في المدينة، بعد سحب 13 مليون 

ريال يمني  من محلات العملة للصرافة«.
وأضاف أن »المســلحن هددوا موظفي 
المجلس، وتمكنوا من ســرقة الملبغ كاملًا، 
ولاذوا إلى جهة غير معلومة«، مشيراً إلى 
أن الملبــغ هو رواتب للموظفــن العاملن 

التابعن للمجلس.

وتشــكل »المجلس الأهلي« بعد سيطرة 
تنظيــم القاعــدة علــى مدينة المــكلا في 
2  نيســان/ أبريــل الماضي، إثــر مبادرة 
والجماعة  الســنة  أهــل  علمــاء  مجلس 
التنظيم،  مــع  بوســاطة  حضرموت،  في 
المدينة  بتسليم  يقضي  اتفاق  إلى  توصلت 
عضويته  فــي  يضم  أهلــي  مجلــس  إلى 
عدد مــن العلماء والشــخصيات القبلية 

والاجتماعية في المحافظة. 

مجهولون ينهبون 60 ألف دولار تابعة للمجلس الأهلي في المكلا شرقي البلاد

الرئيس اليمني يعين محافظاً جديدا لعدن بعد اغتيال اللواء جعفر الأحد

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

التحالف العربي يعيد تشغيلها ويهيئها لتحرير بقية اليمن

قاعدة »العند« الجوية من المعسكر السوفييتي إلى حرب واشنطن على الإرهاب
عدن ـ  »القدس العربي«

من محي الدين الشوتري:

تعد قاعــدة العند الجويــة التي تبعــد 60 كيلو متر 
شــمال مدينة عدن عاصمــة اليمن المؤقتــة و30 كم من 
عاصمة محافظــة لحج مدينة الحوطة، من كبرى القواعد 
العســكرية في الشــرق الأوســط وتظل هــي القاعدة 
العســكرية ذات الأهميــة الكبرى حيث بنيــت القاعدة 
في مطلع ثمانينيــات القرن الماضي عــن طريق الاتحاد 
الســوفيتي الذي  كان يتمتع آنذاك في علاقة وطيدة مع 
دولة اليمن الجنوبية التي كانت تحسب ضمن معسكره.

وتبلغ مســاحة قاعدة العند الجويــة بمحافظة لحج 
جنوب اليمن 13كيلومترا مربعا طولا وخمسة كيلومترات 
عرضــا وتحتوي القاعــدة على مطار حربــي ومرابض 
وورش صيانة ومخازن أســلحة مــن ضمنها صواريخ 
البالســتية ،ومســاكن للضبــاط والطيارين  اســكود 
ومدراس ومراكز صحية ،كمــا تحتوي قاعدة العند على 
لواءيــن من القوات البرية بالإضافة، إلى أقســام تابعة 
لكلية الطيــران والدفــاع الجوي ومراكــز تدريب على 
الطيران الحربي و يوجد بها فرع لقوات مكافحة الإرهاب 
لخبراء أمريكيــن يديرون منه غرفات عمليات الطائرات 
الأمريكية بدون طيــار الذين غادرو القاعدة في منتصف 
اذار الماضي قبل ســقوط قاعدة العنــد بيد الحوثين في  
24آذار، والتي استغلها الحوثيون منطلقا لعملياتهم في 
المحافظات الجنوبية قبل ان تســتعيدها مطلع أغسطس 
/آب الماضي القــوات الموالية للرئيــس عبدربة منصور 
هادي من ايدي الحوثين وقــوات الرئيس المخلوع علي 
عبد الله صالح. بعــد ذلك، عملت قوات التحالف العربي 
على تجهيزها وإعدادها لبقية العمليات العســكرية التي 
تهدف من خلالهــا قوى التحالف لتحريــر بقية المناطق 

اليمنية من المليشيات.
وعن القاعدة وأهميتها ودورها سابقا وحاليا تحدث 
إلــى »القدس العربــي« مراقبــون ومهتمون بالشــأن 
اليمني نقرأها في الســطور المقبلة العميد الركن شــمس 
الدين البكيلــي يقول عــن القاعدة: »اهــم القواعد في 
الشــرق الأوســط كانت اهم القواعد البريطانية، ومن 

ثم الروســية، وتحتل قاعدة العند أهمية استراتيجة من 
حيث الموقــع والتحصن فهي مكان انطــلاق للطا ئرات 
الحربيــة لحماية الحدود البرية والبحرية ســابقا لباب 

المندب وخليج عدن ».
ويضيــف هي مــن حيث الموقــع محصنــة تحصينا 
عســكريا وتدار منها العمليات الحربية فــي كل مراحل 
الصراع تســمى من حيــث الجانب العســكري بمحمود 
العند، وتوجــد قاعدة جوية مقاتلة والوية مكتملة العدة 
والعدد كانت في الســابق هي القاعدة الاسبانية لتأمن 

حدود الجنوب الشمالية والغربية.
وتابــع حديثه »عرفــت بقاعــدة العند منــذ العهد 
البريطاني وتعد حاليا قاعدة اســتراتيجة عامة للقوات 
بمختلف صنوفها اتخذها الأمريكان بعد الوحدة اليمنية 
قاعدة أساسية لمحاربة القاعدة ويتم من خلالها انطلاق 
الطائــرات بــدون طيــار بالاضافة لحماية الأســاطيل 

لأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العر«.
 رئيس المركــز الوطني للدراســات الاســتراتيجية 
العميد الركن ثابت حسن صالح قال »من حيث الأساس 
قاعدة العند هي موقع عسكري واسع وشاسع وله أهمية 
استراتيجية بالغة كمثلث يتحكم بمداخل ومخارج لحج 
وعدن وردفــان والضالع ويافع وأبن، وهذه المناطق من 

جهة وتعز من جهة أخرى«.
 ويضيــف من هنا تأتي أهمية هذه القاعدة بالنســبة 
لتحرير تعز والســيطرة عليها من قبل قــوات التحالف 
والشــرعية بغض النظــر عن ما تحتويه هــذه القاعدة 
حاليا ســواء لجهة القاعدة التدريبية واللوجســتية أو 
لجهة القوات المتمركزة فيها من طيران ودبابات ومدفعية 
بما في ذلك القوات السودانية التي التحقت مؤخرا بهذه 
القاعــدة. ويتابع أن الانطلاق من هذه القاعدة الى كرش 
وهي المنطقة الحدودية الجنوبية مع تعز باتجاه الراهدة 
القريبة من مدينة تعز إضافة الى هجوم من اتجاه المخاء 
بعد تحريرها من شــأن كل ذلــك أن يفضي الى الوصول 
الى تعز من اتجاهن هامن الشــرقي والجنوبي الغربي 
وسيبقى مع الحوثين وصالح اتجاها واحدا هو الاتجاه 
الشمالي ـ الحوبان أي الاتجاه الذي يربط تعز بمحافظة 

آب.
ولكن كل ذلك لن يكتب النجــاح الكامل بدون مقاومة 
شــعبية فعالة مــن الداخل وتعــاون ووقــوف أهالي 

التحالف والشــرعية  مديريات تعــز ومؤازرتها لقوات 
للتحرر من الحوافيش. 

الدكتور محمد الزعوري الناشــط السياسي يقول في 
مقدمــة تاريخية. قاعدة العند بنتهــا الدولة الجنوبية » 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » بتعاون الاتحاد 
الســوفيتي إبان الحــرب الباردة في أوائــل ثمانينيات 
القــرن الماضي عام 1976، مثلت بموقعها الاســتراتيجي 
وبما تملكه من ترســانة عســكرية حصناً منيعاً لحماية 
ســيادة الدولة الجنوبية قبل اتفاقية الوحدة بن دولتي 
الشــمال والجنــوب، وخــلال التاريخ القصيــر لدولة 
الجنوب الذي امتد منذ الاســتقلال الوطني من الاحتلال 
البريطاني 1967م حتــى 1990م عام حل الدولتن وقيام 
الجمهورية اليمنية كانت تشــكل دوراً حاسماً في حسم 
الصراع بــن الاطــراف المتحاربة في اليمــن الجنوبي 
وكان آخــر تلك الحــروب الحرب الاهلية فــي 13 يناير/

كانون الثانــي 1986م. ومضى في كلامه في الحرب التي 
اعلنهــا المخلوع علــى عبدالله صالح فــي صيف 1994م 
على الجنوب، كان لسقوطها السريع العامل الحاسم في 
تحويل كفة الغلبة للجيــش اليمني الذي اتخذها منطلقاً 
لاسقاط العاصمة الوليدة التي اعلنها الرئيس الجنوبي 

علي سالم البيض في 21 مايو/أيار  1994م. 
وتابع شــهدت القاعدة اهــم المعارك والاشــتباكات 
خلال حرب إجتياح الجنوب فــي صيف 1994م،  وكانت 
قاعدة العند حينها تســمى بالقاعدة الأسطورية لقوتها 
وشــدة تحصينهــا، ففي يــوم 17 مايــو 1994، خاضت 
الشــمالية والجنوبيــة، معارك عنيفــة حولها  القوات 
وتبــادلا القصــف المدفعي المكثــف، وفــي 19 مايو بعد 
اشــتباكات عنيفة طوال اليومن الماضيــن 18 ـ 19 مايو 
سقطت القاعدة الجوية جزئياً، في 25 مايو وبعد معركة 
دامت اربع ساعات ســقطت قاعدة العند في أيدي قوات 
العمالقة وعند ســقوط الجيش الجنوبي وتم السيطرة 
على الجنوب اصبحت القاعدة تشــكل اهم التحصينات 
العسكرية للجيش اليمني واســتمرار هيمنته وسيطرة 
على مختلف مناطق الجنوب. حيث اصبح مطار القاعدة 
منطلقاً لشــن الغارات الجوية علــى معارضي الحكم في 

كثير من مناطق الجنوب والشمال على السواء. 
وعن الحرب الاخيرة التي شــنها مليشــيات الحوثي 
علــى الجنوب وســيطرتهم على القاعــدة الاهم قال في 

الأحداث الأخيرة لحرب الحوثين والمخلوع علي عبد الله 
صالــح كانت القاعدة محط أنظار المتخاصمن ويســعى 
كل طرف منهم للاســتيلاء عليها والانطلاق منها لحسم 
المعارك مع الطرف الآخر، فكانــت الغلبة للقوات اليمنية 
والميليشــيات الحوثية التي زحفت عليهــا من تعز عبر 
منطقة كرش الجنوبية والالتحــام مع قواتهم المتواجدة 

في معسكر لبوزة والتقدم صوب القاعدة.
 واضــاف الزعــوري وبســبب تقهقــر المقاومة التي 
نشــأت على عجل بقيادة وزير الدفاع محمود الصبيحي 
والذي اســر في ممنطقة الحســيني.. تمكن الحوثيون  
وصالح من اعادة الســيطرة علــى القاعدة من جديد في 
25 مارس 2015م وهي التــي كانت بايديهم منذ مايقارب 
23 عام وتمكنت الميليشــيات من الاســتفادة من موقعها 
الهام ومن الترسانة العســكرية فيها لشن هجماتها على 
مختلــف الجبهات حتى تمكنت من الســيطرة على جزء 
كبير من محافظة لحج والعاصمة عــدن، لكنها تعرضت 
لقصــف جوي عنيف بعــد اعلان عاصفــة الحزم في 26 
مارس اي بعــد ســيطرة الحوثين عليها بيــوم واحد 
فقط. وبقيت خلال فترة الحرب التــي اعلنت في مارس 
2015م من أهم الجبهات المســتعرة حتــى تحريرها في 
مطلع شــهر اغســطس من العام الجاري بعملية نوعية 
قامت بهــا المقاومة الجنوبيــة في الصبيحة مســنودة 
بقوات من الجيــش الوطني والتحالــف العربي، وذلك 
من خلال الالتفاف من المشــاريج طور الباحة والدخول 
إلى القاعدة من الجهة الغربية وتم اســتعادة السيطرة 
على القاعدة وفي 3 أغســطس/آب 2015 أعلنت القوات 
الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استعادة 
سيطرتها الكاملة على قاعدة العند الجوية، بعد حصارها 
لأســابيع، وبدأ الهجوم من منطقــة جبلية في الصبيحة 
تقــع غرب القاعــدة )منطقة المشــاريج طــور الباحة(، 
وسبق الهجوم نشــر مئات من المقاتلن والعسكرين في 
محيــط القاعدة تؤازرهم دبابات من نــوع »إم1 أبرامز« 
ومصفحات وعربات عســكرية متطــورة وفرتها قوات 

التحالف العربي.
واليوم يعاد تأهيل القاعــدة واعادة بناء مادمر منها 
اثناء الحرب، لتصبح في قادم الايــام منطلقاً للعمليات 
العسكرية لتحرير بقية مناطق اليمن التي يسيطر عليها 

المخلوع ومليشيات الحوثي.

 بعد فشل القوات الإماراتية في إيقاف العمليات

السعودية تعتزم إرسال قوات عسكرية 
»نوعية« إلى عدن لملاحقة الإرهاب

الرياض ـ »القدس العربي«

تشير خطط السعودية لإرســال قوات عســكرية »نوعية« لمكافحة الإرهاب ولإقرار 
الأمن في مدينة عدن العاصمــة المؤقتة لليمن، إلى عدم قدرة القــوات الاماراتية ومعها 
السودانية وفشــلها في حفظ الأمن وملاحقة بقايا العناصر المســلحة  التابعة للرئيس 

اليمني المخلوع علي صالح.
وذكرت مصــادر إعلامية ســعودية أمس ان المملكة تعتزم إرســال قوات عســكرية 
ســعودية »نوعية ومتخصصة  بمكافحة الإرهاب« خلال الأيــام القليلة المقبلة ولتعزيز 
القدرات العســكرية والامنية لقوات التحالف العربي هنــاك، ومعظمها قوات إماراتية 

تشاركها قوات سودانية.
وترى مصــادر ســعودية وخليجية أخــرى أن الرئيس اليمني المخلــوع يقف وراء 
الاضطرابــات الأمنيــة التي تحدث بن حن وآخــر في محافظة عــدن ووراء العمليات 
الإرهابية التي شــهدتها وتشــهدها والتي يجري الصاقها بتنظيمي »القاعدة« وتنظيم 

»الدولة« وكان اخرها عملية اغتيال محافظ عدن الأحد الماضي. 
وذكر مصدر خليجي مســؤول لـ»القدس العربي« ان كل المعلومات الواردة من عدن 
تشير إلى ان للرئيس اليمني المخلوع علي صالح عناصر مسلحة من بقايا الجيش اليمني 
المؤيد له والذين لم ينســحبوا من عدن بعد تحريرها على يد قوات التحالف العربي في 

شهر يوليو/تموز الماضي، وكذلك عناصر من بقايا جهاز الأمن السياسي. 
وهؤلاء هم الذين يقفون وراء ما تشــهده عدن من عمليات اغتيال وتفجير ومهاجمة 

مواقع ومراكز ونقاط حراسة عسكرية.
وأوضح ســفير خليجي أن الرئيس صالــح بالإضافة إلى أن هدفه من ذلك إشــاعة 
الفوضى وعدم الاســتقرار فهــو يريد أن يبن للعالــم أن الانتصار عليه ســيؤدي إلى 
الفوضى وسيطرة مقاتلي »القاعدة« و»الدولة« أي الإرهاب على اليمن، مثلما هو حاصل 

في العراق وسوريا.
ويبدو أن الرياض أخذت تــدرك أن القوات التي أبقتها دولة الإمارات في مدينة عمان 
لتأمن الحراســات في المدينة لــم تعد قادرة على ذلك رغم دعمها بقوات ســودانية، لذا 
ارتأت المملكة التي تتحمل معظم عبء الحرب في اليمن إرسال قوات عسكرية متخصصة 

في مكافحة الإرهاب ومطاردة الإرهابين إلى عدن.   

كينيا: صدمة إثر اكتشاف »مقبرة جماعية« 
في مقاطعة ذات غالبية مسلمة

■  نيروبي ـ  الأناضول: أثار اكتشــاف مقبرة جماعية في المنطقة الشمالية الشرقية ذات 
الأغلبية المسلمة، في كينيا، صدمة في البلاد؛ حيث تواجه قوات الأمن الكينية انتقادات حادة 

لـ »دورها المحتمل في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء«.
و اكتشــفت قوات الأمن الكينية، الأحد، ما لا يقل عن 10 قبور على مشارف مقاطعة مانديرا 
)شمال شرق البلاد(. وقال عبدي فتاح )أحد سكان البلدة( إنه »تم التعرف على إحدى النساء 
)من ضحايا المقبرة(، والتي اعتقلها أشخاص قالوا إنهم من الشرطة الكينية«، وأضاف »لستُ 

أعلم مَن يخدع مَن، ولكننا كمسلمن أصبحنا نعيش حالة خوف دائم«.
بدوره أكّد الســيناتور عن مقاطعة مانديرا )بيلو كيرو(، أن ضحايا هذه المقبرة »مسلمون 

قتلتهم قوات الأمن الكينية«.
وأدان كيــرو »عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي يقوم بها الأمن، إن اكتشــاف مقابر 
جماعية في مانديرا مســاء الأحد هو مؤشــر واضح على هذه العمليات الشــريرة تتم وسط 

تجاهل تام للإجراءات القضائية السليمة«.
ونقل مراســلون عن المتحدث باسم الشرطة قوله »إن أي شــخص يرتكب مثل ذلك العمل 
الوحشي يجب أن يمثل أمام القانون، حتى الآن لم تصلنا معلومات حول مقابر جماعية ولكن 

وصلتنا تقارير عن وجود جثث في مانديرا«.  
و هذه ليســت المرة الأولى التي تواجه فيها قوات الأمن الكينيــة اتهامات بتنفيذ عمليات 
إعدام خارج نطاق القضاء، حيث يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2014 أن عدداً كبيراً 

من هذه الإعدامات قد تم تنفيذه منذ عام 2010.
و في آب/ أغســطس الماضي، أصدر ناشطون في مجال حقوق الإنسان تقارير تفيد أن مئةً 
من الشــباب المســلمن فُقدوا في مقاطعة مانديرا، بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن الكينية، 

ويخشى من قيام قوات الأمن بـ »إعدامهم خارج نطاق القضاء«.

روسيا تتوقع رفع العقوبات على إيران
 ضمن الاتفاق النووي الشهر المقبل 

■ فيينا ـ رويترز: قال فورونكوف فلاديمير مندوب روســيا لــدى الوكالة الدولة للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الإثنن إنه يتوقع أن يطبق اتفاق نووي تاريخي بن إيران 

والقوى العالمية الست في كانون الثاني/ يناير مما يتيح المجال لرفع العقوبات عن طهران.
وبموجــب الاتفاق يتعن على إيــران أن تقلص أنشــطة برنامجها النــووي بما في ذلك 
مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب الأمر الذي تعتزم الجمهورية الإسلامية تنفيذه 

من خلال المبادلة بيورانيوم غير مخصب مع روسيا.
وقال فلاديمير للصحافين في فيينا إن هذه المبادلة ستتم قبل نهاية العام. 

■ عواصم ـ وكالات: مثل رجــل يبلغ من العمر 
29 عامــا أمام محكمة أمس الإثنــن بعد أن وجه له 
ضبــاط مكافحة الإرهــاب اتهامات بالشــروع في 
القتل في هجوم بســكن مطلع الأسبوع في محطة 

مترو أنفاق بشرق لندن.
وتحــدث محيي الديــن مير الــذي كان يرتدي 
قميصــا وبنطالا رمادين وهو من ســكان شــرق 
لندن فقط ليؤكد اسمه وعمره وعنوانه في محكمة 

وستمنستر.
وأصيــب رجل يبلغ من العمــر 56 عاما بجروح 
بالغة لكنها لا تشــكل خطرا على حياته في الهجوم 
أنفاق ليتونســتون على بعد عشرة  بمحطة مترو 
كيلومترات شرقي وسط لندن بينما أصيب شخص 

ثان بجروح طفيفة.
وقال المدعــي ديفيد كوثــورن إن الهجوم وقع 
الســاعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم السبت أثناء 

سير الضحية في المحطة.
وقال »كان هجوما عنيفا ومتواصلا ولا مبرر له 
تعرضت خلاله الضحية للكم والطرح أرضا والركل 

مرارا«.
وأضــاف أن الرجــل أصيب بجرح فــي رقبته 

وخضع لجراحة استمرت خمس ساعات.
وســيظل مير في الحجز حتى يمثل أمام محكمة 

لندن الجنائية المركزية يوم الجمعة.
وبريطانيــا في حالة تأهب أمني من المســتوى 
الثاني ـ الذي يعني أن احتمال وقوع هجوم مرجح 
بشــكل كبير لكنه ليس وشــيكا ـ بســبب الخطر 
الذي يشكله تنظيم الدولة الإســلامية في سوريا 

والعراق.
وتقول الســلطات إن قوات الأمــن البريطانية 
أحبطت سبعة مخططات إرهابية في العام المنصرم.

وفي الأســبوع الماضي انضمت طائرات حربية 
بريطانيــة للمــرة الأولى للضربــات الجوية ضد 

مقاتلي الدولة الإسلامية في سوريا.
وبعد هجمات باريس الشــهر الماضي التي قتل 
فيها 130 شــخصا قالت شــرطة لنــدن إنها زادت 
عــدد الضباط المســلحن القادرين علــى التعامل 
مع أحداث من هذا النوع. وقال نائب قائد شــرطة 
النقل البريطانية أدريان هانســتوك إن عدد الفرق 
المســلحة زاد بواقع المثلن في العــام الماضي وإن 
الشرطة رفعت عدد الضباط والدوريات في شبكة 

الانفاق في لندن بعد هجوم السبت.
وقال لراديو )بي.بي.ســي( »نعمل عن كثب مع 
شــركائنا في المخابرات وإذا كان لدينا مؤشر على 

أن شيئا كبيرا سيحدث سنتدخل«.
عثر  انه  الاثنــن  البريطانية  النيابــة  واعلنت 

على صور لتنظيم الدولة الإســلامية والاعتداءات 
الأخيرة في باريس على الهاتف النقال للرجل الذي 

قام بطعن شخصن السبت في مترو لندن. 
كما عثر المحققون على صور تظهر تدريبا حديثا 
للشــرطة البريطانية على هاتف محيي الدين مير 
)29 عاما( الــذي مثل امام محكمــة بلندن الاثنن 

بتهمة محاولة القتل.
ويسعى المحققون إلى تحديد الدوافع التي ادت 
بمحــي الدين مير الــذي وصفه عدد من الشــهود 
بانــه كان شــديد الاضطراب إلى طعن شــخصن 
الســبت  الرقبــة، احدهمــا جروحه خطيرة،  في 
على منصــة الصعود إلى قطــار الانفاق في محطة 

ليتونستون.
ووقع الهجــوم بعد يومن علــى اولى الغارات 
الجويــة البريطانية علــى مواقع تنظيــم الدولة 
الإســلامية في ســوريا، وبعد اقل من شــهر على 
هجمات باريس التي تبناها التنظيم الجهادي )130 
قتيلا( وثلاثة ايام بعد هجوم في الولايات المتحدة 
)14 قتيلا( اعتبره رئيس البلاد باراك اوباما »عملا 

إرهابيا«.
ديفيد  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  ووصف 
كاميرون هجوما بســكن وقع في متــرو أنفاق في 

شرق لندن في مطلع الأسبوع بأنه »هجوم بشع«.

العثور على صور لتنظيم »الدولة« على هاتفه

■ باريس ـ  أ ف ب: يعتزم اليمن المتطرف الفرنسي منفذ هجوم مترو الأنفاق في لندن يمثل أمام القضاء
غداة تقدمــه التاريخــي الاحد في الــدورة الاولى من 
انتخابات المناطق، طرح نفســه في موقــع قوة كبديل 
للســلطة الحالية ملقيا بثقله في اتجاه ترشيح زعيمته 

مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية عام 2017.
وقالت رئيســة حزب الجبهة الوطنيــة مارين لوبن 
الاثنــن في تصريح لشــبكة بي اف ام تي فــي واذاعة 
مونتي كارلو ان »الشــعب الفرنسي ســئم، وهو يؤكد 
انتخابات بعــد انتخابات ثقته في الجبهــة الوطنية« 
مضيفة »اعتقد مــن جهتي ان الفرنســين يرغبون في 

اعطاء فرصة للجبهة الوطنية«.
وقــال النائب عن الجبهــة الوطنيــة جيلبير كولار 
»لدينا الان فكرة عما ســتكون وطــأة الموجة. اعتقد ان 
مارين ستصل إلى السلطة... وسياتي يوم يكون لنا فيه 

امراة رئيسة للجمهورية«.
علــى  الاثنــن  الفرنســية  الصحافــة  واجمعــت 
الاستنتاج ذاته وعنونت صحيفة لوباريزيان الشعبية 
»الجبهة الوطنية على ابواب الســلطة« ورات صحيفة 
ليبيراسيون اليسارية ان فوز اليمن المتطرف »يقترب« 
معتبرة انه »بعدما كانت غير واردة حتى الان، فان فكرة 
الســيطرة على السلطة تتبلور بالنسبة إلى هذا الحزب 
الذي يكســب خمس نقاط في كل انتخابات«. ولخصت 
صحيفة لوفيغــارو المحافظة »الجبهة الوطنية تتموضع 
بصخب في قلب مشــهدنا السياســي. انه فشــل ذريع 

لليسار كما لليمن«.
وانتخابات المناطق التي تجري دورتها الثانية الاحد 
المقبل هي اخر عملية اقتراع في فرنســا قبل الانتخابات 

الرئاسية عام 2017.
وفــي وقــت لا يزال هــذا البلــد تحت وقــع صدمة 
اعتداءات باريس، ســجل حزب الجبهــة الوطنية في 
الدورة الاولى نتيجة قياســية جديــدة بحصوله على 
٪28 من الاصــوات، متقدما على حــزب الجمهورين، 
الوســطين  اليمينية وحلفائه  المعارضــة  اكبر احزاب 

.)27٪(
اما الحــزب الاشــتراكي بزعامة الرئيس فرنســوا 

أولاند، فحل في المرتبة الثالثة )23.5٪(.
ويتقــدم حزب الجبهة الوطنية في ســت مناطق من 
اصل 13 بينها ثلاث مناطق اساسية هي نور با دو كاليه/
بيكاردي )شمال( حيث تتقدم مارين لوبن، وبروفانس 
ألب/كــوت دازور )جنــوب شــرق( حيث تتقــدم ابنة 
شقيقها ماريون ماريشال لوبن، وفي ألزاس/شامبانيه 
أردين/لوريــن )شــرق( حيث يتقدم فلوريــان فيليبو 

واضع استراتيجية الحزب.
كما حل الحزب في المرتبة الأولى في ثلاث مناطق في 
الوسط الشرقي )بورغونيه/فرانش كونتيه( والوسط 
)ســنتر/فال دو لوار( والجنوب )لانغودوك روسيون/

ميدي بيرينيه(.
وحصلت كل مــن مارين لوبن وماريون ماريشــال 

لوبن على اكثر من ٪40 من الأصوات كل في منطقتها.
وبذلك يؤكد حــزب اليمن المتطرف تقدمه الثابت في 

كل انتخابات جرت في فرنسا منذ خمس سنوات.
ووســع قاعدته إلى جميع طبقات المجتمع، مســتغلا 
الرفض للطبقة السياســية التقليدية في بلد يعاني من 

بطالة مزمنة تطاول حوالى 3.6 ملاين شخص.

وأعلن الحزب الاشــتراكي، الخاســر الأكبر في هذه 
الانتخابات، سحب مرشــحيه »في المناطق التي تواجه 
مخاطر فوز الجبهة الوطنية والتي لا يتقدم فيها اليسار 
على اليمن« من اجل »تشكيل حاجز جمهوري« في وجه 

اليمن المتطرف.
وقــال الســكرتير الاول للحــزب الاشــتراكي جان 
كريســتوف كامباديليس ان »الاشــتراكين لن يتمثلوا 
في هذه المناطق على مدى خمس ســنوات« مشددا على 

»التضحية« الفادحة.
ونفذ القرار على الفور في شــمال فرنســا وجنوب 
شــرقها لقطع الطريق امام مارين لوبن وابنه شقيقها. 
غير ان المرشح الاشــتراكي في شرق فرنسا كان لا يزال 
يرفض الاثنن الامتثال له رغم التوقعات بفوز فلوريان 

فيليبو.
كما تجد المعارضة اليمينية نفســها في موقف حرج. 
فقد رفض الرئيس الســابق نيكولا ســاركوزي رئيس 
حــزب الجمهوريــن »أي تحالف وأي انســحاب« في 
المناطق التي قد تقع في قبضــة الجبهة الوطنية غير ان 

هذا الموقف الحازم لا يحظى بالإجماع في معسكره.
ناتالي  الحــزب  فــي  الثانيــة  المســؤولة  وقالــت 
كوسوسكو موريزيه انه »ينبغي القيام بكل ما هو مفيد 

لتفادي وصول الجبهة الوطنية إلى رئاسة منطقة«.
وطالب حلفاء الجمهورين الوســطيون ب«ســحب 
القوائــم التي تحل في المرتبة الثالثــة« في المنطق التي 
يمكن ان يكســبها حزب الجبهة الوطنيــة وقال رئيس 
الوزراء الســابق جان بيار رافــاران بهذا الصدد »حن 

نكون في المرتبة الثالثة ننسحب«.

اليمين المتطرف يعزز موقعه في فرنسا وهدفه الانتخابات الرئاسية

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

حــاول الرئيس الأمريكي باراك أوبامــا في خطاب نادر من 
المكتب البيضاوي تهدئة مخاوف الشعب الأمريكي من التهديد 
الذي تشكله الجماعات الإسلامية المتطرفة في اعقاب الهجمات 
الإرهابية فــي باريس وكاليفورنيا كما تحــدث بتفصيل حول 
جهود ادارته للحد مــن تهديد الإرهاب المتزايــد، وفي الوقت 
نفســه، حث الجمهور على عدم الاستسلام للخوف او اللجوء 

إلى » الإسلاموفوبيا«.
وأقــر أوباما ان الأمريكين اصبحوا اكثــر حذرا بعد حادث 
اطلاق النار في » سان برناردينو » بولاية كاليفورينا قائلا بانه 
عمل إرهابي يهدف إلى قتل الناس الابرياء مشيرا إلى انه كان 
بإلهــام وليس بأمر من تنظيم » الدولــة«، واضاف ان التهديد 

الإرهابي تحول إلى مرحلة جديدة كما ان العديد من الأمريكين 
يتســاءلون » ما إذا كنا نواجه ســرطانا لا علاج له » مؤكدا ان 

التهديد الإرهابي حقيقي ولكن سيتم التغلب عليه.
ولم يعلن أوباما أى تغيرات سياسية رئيسية لمكافحة تنظيم 
» الدولة الإســلامية » في الداخل او الخارج ولكن خطابه كان 
يهدف إلى اطلاع الجمهور في فترة ذروة المشاهدة على ما تقوم 
به ادارتــه بالفعل لمحاربة الجماعة وحشــد الراى العام حول 
خطته، وخلافا لأســلافه، اســتخدم أوباما المكتب البيضاوي 
بشكل نادر لالقاء خطابات رفيعة المستوى للجمهور الأمريكي، 
وكان الهــدف من اختيار هذا المــكان بالتحديــد للتاكيد على 
خطورة الموضــوع ولكنه كان في ذات الوقــت بمثابة اعتراف 
ضمنى بكفــاح الرئيس الأمريكي لاقناع الراى العام بان خطته 
تعمل لمكافحة الإرهــاب، وعوضا عن التشــدد في الحديث او 
الاستسلام للخوف، قال أوباما :« سننتصر بكوننا اقويا واكثر 
ذكاءا وبمرونة بلا هوادة ترســم كل جانــب من جوانب القوة 

الأمريكية«. 

وحذر أوبامــا الأمريكين مــن مغبة إتهام المســلمن قائلا 
بأن تأطير مكافحة تنظيم الدولة على أنها حرب بن الإســلام 
والغرب سيغذى من دعاية شــبكة الإرهاب كما وصف عناصر 
التنظيم بانهم مجموعة مــن البلطجية او القتلة يمثلون جزءا 
صغيرا من الســكان المســلمن في جميع انحاء العالم. ولكنه 
طالب، ايضا، المجتمعات الإســلامية بمواجهة رسائل التنظيم 
الالكترونية التى تســاعد على تجنيد المقاتلن الاجانب، وقال 
:« إذا ردنا ان ننجح في دحر الإرهاب فعلينا حشــد المجتمعات 

الإسلامية بدلا من دفعهم بعيدا عبر الشك والكراهية.
وقد تعرض أوباما لضغط متزايــد من الجمهورين وبعض 
الديمقراطيــن مــن اجل زيــادة الرد علــى تنظيــم » الدولة 
الإســلامية » كما ان اطلاق النار في » ســان برناردينو » وضع 
الجمهور على حافــة الخوف من تهديــدات وهجمات محتملة 
داخل الاراضي الأمريكيــة في حن يحقق مكتــب التحقيقات 
الاتحادي في المذبحة على اســاس انها » هجوم إرهابي داخلي 
» مــن جانب افراد تحت الهام من تنظيــم الدولة، وهو نوع من 

الهجمات من الصعب منعه للغاية.
ويعــد حــادث كاليفورنيا من اكثــر الهجمــات الإرهابية 
دمويــة على الأراضي الأمريكية منذ احداث الحادي عشــر من 
ايلول/ ســبتمبر كما انه جاء بعد شهر من سلسلة الهجمات في 
باريس والتى أســفرت عن 130 قتيلا كما اثار الانتشار العالمي 
للشبكة المتطرفة انتقادات شرسة ضد عدم فاعلية حملة إدارة 
أوباما العســكرية ضد التنظيم كما واجــه أوباما انتقادت من 
الجمهورين الذين يســعون لخلافته في عــام 2016 لانه قلل 
مرارا من شــأن تهديد الشبكة إذ قال الســناتور تيد كروز في 
بيان ان الهجمات الأخيرة في باريس وســان برناردينو تؤكد 
ان »الإرهابين الإسلامين الراديكالين« هم في حالة حرب مع 
الغرب مشــيرا إلى ان سياسات أوباما تجعل العالم أكثر خطرا 
وان الوقت حان لاحداث تغيير جذري في السياسية الخارجية 

والأمن القومي.
ودافع أوباما عن اســتراتيجية استخدام الضربات الجوية 
وعــدد محدود من قــوات العمليات الخاصــة لتدريب القوات 

البرية المحلية واجراء غارات موضعية ضد افراد التنظيم، كما 
سلط الضوء على المســاهمات المتزايدة لدول التحالف الدولي 
مثل بريطانيا والمانيا ولكنه رفض الدعوة لتواجد بري للقوات 
البرية الأمريكية على نطاق اوسع، وحث أوباما المشرعن على 
تشــديد برامج التأشــيرة وتمرير ترخيص جديد لاستخدام 
القوة العســكرية لمحاربــة داعش، وكرر دعوتــه للكونغرس 
باقرار تشريعات تجعل من الصعب على الافراد تنفيذ عمليات 
القتل الجماعي وحظر الاشخاص على قائمة الحظر الجوي من 

شراء الأسلحة النارية.
ومن غير الواضح مدى تأثير خطاب أوباما ورســالته حول 
الإرهاب على الراى العام الأمريكي ولكن اســتطلاعات الرأي 
العام تفيد بالرفض العام على نطاق واســع لاستراتيجيته في 
محاربة الجماعة وهــو الأمر الذي قد يضــر بفرصة حزبه في 
الانتخابات الرئاسية القادمة كما أبرزت المرشحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتــوى هذه المخاوف في وقت ســابق عبر دعوتها 

لأوباما بذل المزيد من الجهد لمكافحة التنظيم.

هيلاري كلنتون دعت الرئيس لبذل المزيد من الجهد لمكافحة التنظيم

خطاب أوباما: محاولة يائسة لطمأنة الشعب الأمريكي بدون إجراء تغييرات جذرية في خطة محاربة تنظيم »الدولة«
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مصر اليوم

الثورة خارج الخدمة
ونبــدأ بأبرز ردود الأفعال علــى مجلس النواب الجديــد، إذ ما كادت 
الانتخابــات تنتهي ومعها المعــارك التي صاحبتها، حتــى هبت موجات 
جديدة من المعارك، بســبب النتيجــة التي انتهت إليهــا الانتخابات، ما 
بين ســاخط عليها وعلى الشــعب المصري، الذي أتى بمرشحين وأحزاب 
مثل هؤلاء، وبيعــه أصواته بالمال. وما بين متفائــل بالظواهر الإيجابية 
وبالمســتقبل وكذلــك مــن يطالبــون بإعطــاء الفرصة للشــعب لتعلم 

الديمقراطية.
وقد نشــرت مجلة »روز اليوســف« الحكومية في عددها الصادر يوم 
الســبت تحقيقا لزميلينا الجميلة هــدى المصري وأســامة إبراهيم جاء 
فيه: »الدكتور طارق فهمي أســتاذ السياسة العامة والخبير في الشؤون 
السياسية في المركز القومي لدراسات الشــرق الأوسط يقول: النظر إلى 
حقيقة وجــود اثنين وثمانين نائبــا كانوا أعضاء في برلمــان 2010 وإلى 
جوارهم اثنان وأربعــون آخرون، كانوا في مجلس الشــورى وينتمون 
جميعهم إلــى الحزب الوطني المنحل، يؤكد أن الثورة خارج الخدمة، ومن 
العبث أن نتخيل أن هؤلاء ســيعبرون عن الثــورة، أو أن رجال الأعمال 
الذين قضمــوا جزءا من الكعكــة البرلمانية في 2015 ســيرفعون مطالب 
الثــورة على نحو تبني سياســات التوزيع العادل للثــورة، فالأرجح أن 
جماعات المصالح ستدافع عن مصالحها، فليس ممكنا أن يدافع الذين قامت 
ضدهم الثورتان عن مبادئ ثورتهــم، وأن الوجوه القديمة أعادت إنتاج 
نفســها عبر الانضمام إلى أحزاب جديدة، بعد حل الحزب الوطني، فدخل 
بعضهم »مســتقبل وطن«، وأنضوى بعضهم الآخر تحت راية »المصريين 

الأحرار« وتحينوا فرصة الانقضاض وها هم يعودون رسميا. 
ويرى الدكتور محمد الســعيد إدريس الخبير الاســتراتيجي في مركز 
الأهرام للدراســات: أن النســبة الحقيقية لفلول الحزب الوطني المنحل 
ليســت 25 في المئة كما يبدو، وإنما نحو 60 فــي المئة، وأن معظم الوجوه 
تحت القبة وجوه سياســية وإعلامية تعادي الثــورة من حيث الأهداف 
والمبادئ. والشــباب وقرارهم المقاطعة والناخبون وعدم تحملهم العبء 
والنزول من بيوتهم للتصويت، تسبب في المشهد الراهن، فحتى لو كانت 
هناك تحفظــات على قوانــين الانتخابات فليس الرد علــى ذلك هو مش 

لاعبين«.

المصريون الذين خرجوا
 للتصويت لم يحسنوا الاختيار

ولأن »مــش لاعبين« أثارت أعصــاب زميلنا في »اليوم الســابع« عبد 
المنعم عبد الفتاح فقد شــن يوم الأحد هجوما على الشــعب المصري قائلا 
عنه: »ولأن انتخابات مجلس النواب الأخيــرة لم تفرز الأفضل، فإن هذا 
يعني أن شعبنا مازال قاصرا ولا يعرف شيئا، عكس ما حاول صناع الوهم 
تصدير صورة مختلفة عن الشخصية المصرية بعد 25 يناير/كانون الثاني 
و30 يونيو/حزيــران ولكن بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب واقتراب 
عقــد أول اجتماع لهذا المجلــس، تأكد لنا أن شــعبنا لا يصلح أن يمارس 
الديمقراطية ويكتفي بسياســة »اللت والعجن« والكلام الفاضي، الذي لا 
يقدم ولا يؤخــر. والدليل أنه بعد أكثر من خمس ســنوات من المظاهرات 
وتغيير الأنظمة والإطاحة بحكم الحزب الوطني الفاسد وتنظيم الإخوان، 
لم نســتطع أن نمارس الديمقراطية بشكل ســليم، والنتيجة أن البرلمان 
المقبل هو برلمان إخواني وحزب وطني، لأن أغلب أعضائه جاءوا بالطرق 
نفســها التي كان مرشــحو الإخوان والوطني يســتخدمونها للوصول 
لكرســي البرلمان. هذا هو برلمان 2015 الذي أخشى أن يكون برلمانا لا يقدم 
شيئا لمصر وللشعب المصري المتهم بالكســل والخمول، وأنه شعب قاصر 
في كل شــيء، بداية من السياســة وحتى الاقتصاد. شعب لا يعرف قيمة 
مجلــس النواب المقبل، والدليــل أنه لم يخرج لكي ينتخــب ولما خرج لم 

يحسن الاختيار«.

»الفشخرة« الانتخابية
وإذا تركنا »اليوم السابع« وتوجهنا إلى الصفحة العشرين في جريدة 
»الجمهورية« في يوم الأحد نفسه سنجد زميلنا عبد الناصر محمد يحدثنا 
عما شــاهده مثــل: »إذا أردتم أن تتعرفوا على حجم المال السياســي في 
الانتخابات الأخيرة عليكم أن تذهبوا إلى بنوك التنمية الزراعية والبنوك 
المصرية الأخرى، خاصة في المنوفية، وأعتقد أن على شــاكلتها محافظات 
أخرى في الدلتا، ســتعرفون كم حجم الأموال التي اقترضها المرشــحون 
على أرضهــم وزراعاتهم وعقاراتهم لتكملة المشــوار الانتخابي، وأحدهم 
مطلوب منه خمسة عشر مليون جنيه، منها ثمن أربع سيارات فارهة لزوم 

الفشخرة الانتخابية«.

مثقفو مصر لا علاقة لهم بالواقع
أما في جريدة »المقال« اليومية المســتقلة فقد سخر زميلنا الكاتب نبيل 
عمر من أولئك المثقفــين الذين لا علاقة لهم بالواقع ومع ذلك يتفلســفون 
ومنهم من قال عنه: »واحد من هؤلاء تســبق اســمه الدال العظيمة، التي 
تصاحب حامل درجة الدكتوراه، كتب على صفحته في الفيســبوك سبعة 
أســئلة غبية عما يدور في مصر حاليا، من انتخابــات وتوقعات ينايرية 
وغباء الأســئلة »في نظري« راجع لحالة الانفصال عــن الحارة والزقاق 
والناصية والعشــوائيات، التي يســكنها ما لا يقل عن أربعين في المئة من 
المصريين في المــدن وفي مختلف المحافظات. وينظــر إلى المصريين بعيدا 
عن واقعهم وثقافتهم ونظامهــم العام، الذي يحكم تصرفاتهم ويقيس كل 
ما يــراه على »معايير خاصة« به، أو بمجتمعات بعيدة شــرقا وغربا عن 

مجتمعه.
وســؤاله الأول كان عن تفوق الأســتاذين توفيق عكاشــة ومرتضى 
منصور، في عدد الأصوات التي أهلتهما لعضوية مجلس النواب الجديد، 
في ظل حالة العزوف عن المشــاركة في الانتخابات، وهذا ســؤال مباشر 
يشي بأنه لا يعرف شيئا عن مصر والمصريين، وأيضا يشي بغباء السؤال 
لأنه أجاب بنفسه حين قال: »العزوف عن المشاركة«، وشيء طبيعي عندما 
تترفع الأغلبية عن المشــاركة وتلقي بصناديق الانتخابات خلف ظهرها، 
أن ينجح من يستطيع أن يحشد أنصاره ومؤيديه وأصحابهم، ولا أعرف 

كيف يمتعض هذا النوع من المثقفين من نتيجة انتخابات هم لم يشــاركوا 
فيها بفاعلية، واكتفوا بمصمصة الشــفاه والتأنف وبث الإحباط، ثم سب 
الشــعب الذي لم يصوت على هواهــم باعتبارهم الأوصيــاء، وكأن من 
واجب الشعب أن يمشــي وراءهم في الكافيهات والمنتديات ودور السهر 
الليلي. وتوفيق عكاشة فلاح ابن فلاح ومرشــح في دائرة تعرف عائلته 
أبا عن جد، ولم يهجر قريته ودائم الاتصال والتواصل مع دائرته، كما أنه 
يخاطب هؤلاء يوميا من شاشــات التلفزيون بلغتهــم وحركاتهم كواحد 
منهم، بغــض النظر عن رأي القاهريين فيه، فكيــف لا يختاره الناخبون. 
وهؤلاء الناخبون لا يهمهم أن عكاشة »باس أيد صفوت الشريف« فتقبيل 
اليد من الصغير للكبير عادة فــي الأرياف، أو يتحدث من فضائيته بكلام 
فارغ لا يخضع للتفكير العلمي المنظم ما دام ما يقوله مفهوما لهم. هل حاول 
أي مــن المثقفين أن يقترب من هؤلاء البســطاء ويجلــس معهم ويتعرف 
عليهم ويؤثر في حياتهم؟ بالطبع لا. والحال نفســه مع الأســتاذ مرتضى 
منصور بتفاصيل مختلفة، فإذا كانت الطبقة الوســطى قد اختارته رئيسا 
لواحد من أكبر أندية مصر والشرق الأوســط، والتلفزيونات تستضيفه 
ليلا ونهارا، ويشــتم أكبر جعيص من دون صــد ولا رد فكيف لا يختاره 

بسطاء دائرته الريفية«.

التلفزيون لعب دورا بارزا في نتائج الانتخابات
وإلى »أخبــار« الأحد أيضا ورئيس مجلس إدارتهــا ورئيس التحرير 
زميلنا وصديقنا ياسر رزق وتقييمه لنتيجة الانتخابات وتشكيلة المجلس 
وكانت كالآتي: »بشــكل عام تعبر نتائــج الانتخابات عن الحالة المزاجية 
للشعب المصري هذه الأيام. فقد فازت شخصيات عامة وإعلامية بمقاعدها 
من الجولة الأولى، أو اكتسحت منافســيها في الجولة الثانية، ليس رغم 
آرائها التي تختلف معها قطاعات في النخبة السياســية والفكرية، وإنما 
بســبب تلك الآراء التي يبدو أنها تروق لناخبيهم من الجماهير العادية. 
سبب آخر هو أن الشــخصيات العامة الفائزة تظهر بكثافة على شاشات 
التلفزيون، الذي كان بديلًا ذا شعبية، للبرلمان في الشهور الستة الأخيرة 
لحكم الإخوان، وطوال الشــهور الثلاثين الماضية التــي أعقبت ثورة 30 
يونيو/حزيــران. أما عــن القوائم فلا يمكن إغفال أن وجود شــخصيات 
معروفة على رأس مجموعة القاهــرة والصعيد في قائمة »في حب مصر« 
أمثال اللواء ســامح سيف اليزل والوزير الســابق أسامة هيكل والكاتب 
الصحافي مصطفى بكري والوزير الســابق محمد العرابي كان له أثر في 
نجاح المجموعتين إلا أنه لا يمكن إنكار أن اكتســاح قائمة »في حب مصر« 
هي الأكثر قربا من الرئيس السيســي حتى لو كان الرئيس ـ حقيقة الأمر 
ـ نأى بنفسه عن الانتخابات ولم يعلن أو يلمح بتفضيله قائمة عن أخرى 

على أن هناك ظواهر ست ينبغي التمعن فيها:
أولها.. أن الناخب المصري أسقط رموزاً ووجوها عديدة تنتمي للحزب 
الوطنــي المنحل، رغــم أن توقعــات المحللين كانت تراهــن على اقتناص 
المرشــحين المحســوبين على نظام مبارك معظم المقاعد الفرديــة. ثانيها 
أن شــراء الأصوات في دوائر عديدة كان علــى العيان، من دون خجل أو 
وجل، ومن دون أيضا مواجهة جادة بالقانون، ومع ذلك ســقط مرشحون 
كثيــرون راودوا الناخبين البســطاء على أصواتهم بالمــال وإذا كان لي 
أن اتحــدث عن دوائــر بعينها فأمامــي دائرة مدينة نصــر وهي موطني 
الانتخابــي، فقد أســقط الناخبون أصحــاب زكائب النقــود من المرحلة 
الأولى غير مأسوف عليهم، ونجح في الدائرة ثلاثة نواب لا يملكون سوى 
الاحتــرام. ثالثها أن الناخــب المصري أنجح عدداً لا بــأس به من ضباط 
الجيش الســابقين، تقديرا لانتمائهم للمؤسسة العســكرية، وأسقط في 
الجولة الثانية مرشــحة كانت قاب قوسين أو أدنى من النجاح في الجولة 
الأولى، بعدما نقل عن حســابها على »فيســبوك« مقتطف مما كتبته منذ 
فترة يحمل إساءة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارته لشؤون 
البــلاد. رابعها..أن انتخابات برلمان 2015، لــم تكتب نهاية الأحزاب، كما 
كان يراهــن محللون، على العكس فقد يقترب عــدد النواب الحزبيين في 
المجلس بعد إجراء انتخابات الدوائر الاربع المتبقية من 250 نائبا ينتمون 
إلى 20 حزبا. خامسها.. أن السقوط المروع لمرشحي حزب النور وقوائمه، 
كان عقاباً جماهيريا لهذا الحزب الذي شــارك بقيادته في إعلان خريطة 
المستقبل، وسمح لقواعده بالاعتصام في رابعة والنهضة. سادسها.. وهي 
أخطر الظواهر التي تمخضت عــن الانتخابات، أن أكبر حزبين ممثلين في 
البرلمان، يمولان بشكل مباشــر ومعلن من رجلي أعمال كبيرين، مما يثير 
تســاؤلات عن مواقف نواب الحزبين من قضية العدالة الاجتماعية، وعن 
وجهــة تصويتهم إذا جرى التصويت على مشــروع قانــون قد يصطدم 

بمصالح من موّل حملاتهم الانتخابية!«.

التشكيلة الحالية للبرلمان تجعله برلماناً ضعيفاً
ومن تقييم ياســر رزق إلى تقييم آخر قدمه في يوم الأحد أيضا زميلنا 
وصديقنا في »الأهرام« والأستاذ حاليا في الجامعة الأمريكية في القاهرة 
الدكتور جمــال عبد الجواد في مقاله الأســبوعي في جريــدة »الوطن« 
اليومية المســتقلة وهو: »المفاجأة هي العدد الكبير من المقاعد التي فاز بها 
المرشــحون الحزبيون. النجاح الكبير الذي حققه مرشحو الأحزاب قوبل 
بأسئلة كثيرة ومشــروعة حول جدية الانتماء الحزبي للنواب الناجحين 
تحت لافتات حزبيــة، خاصة أنه لم يلاحظ أن أياً منهم اســتخدم خطاباً 
سياسياً حزبياً أثناء الحملات الانتخابية، وما إذا كانت الهيئات البرلمانية 
للأحــزاب الجديدة تزيد علــى كونها تجمعاً من أصحــاب المصالح الذين 
جذبتهــم أموال الأثرياء الداعمــين لهذه الأحزاب، ومــا إذا كان نواب تم 
جذبهم للترشــح باســم أحزاب لم ينضموا لها قبل ذلك، يمكن أن يشكلوا 
كتلًا برلمانية فعالــة داخل البرلمان، بكل ما يأتي مــع عضوية البرلمان من 
ضغوط وإغراءات. الأســئلة مشــروعة لكن المســارعة بتقــديم إجابات 
نهائية عنها فيه تسرع واستباق للأحداث، والمؤكد أنه بعد نجاح الأحزاب 
الجديدة في اجتياز اختبار الانتخابات بنجاح فإنه سيكون عليها اجتياز 
اختبار التماســك داخل البرلمان، والمشككون في فعالية الأحزاب الجديدة 
يرون أن النواب الممثلين لهذه الأحزاب ســينحازون للحكومة والرئيس، 
بمجــرد ظهور بوادر للخلاف بين أحزابهم والحكومــة، وأن تأييد النواب 
الحزبيــين للحكومة والرئيس يــكاد يكون أمراً مضمونــاً وأوتوماتيكياً، 
وأن التشكيلة الحالية للبرلمان تجعله برلماناً ضعيفاً في علاقته بالحكومة 
والرئيس، وأن تمثيل الأحزاب في البرلمان لن يكون له أي أثر مهم في خلق 
نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. المؤكد أن الغالبية 

من نــواب البرلمان - بمن في ذلك النواب الحزبيــون- يتفقون على دعم 
النظام السياســي القائم بما فيه من مركزية منصــب رئيس الجمهورية، 
وخصوصية دور الجيش وموقعه في النظام السياسي ومركزية المواجهة 
مع الإرهاب والتطرف. تأييد الأحزاب للرئيس والحكومة في هذه القضايا 
يكاد يكون مضموناً، لكن فيما وراء ذلك تبقى مساحة كبيرة للاختلاف بين 
الفريقين في قضايا عدة تشــمل سياســات التنمية والإصلاح الاقتصادي 
والإداري، بمــا فيها دور القطــاع الخاص والضرائــب والدعم وإصلاح 

الجهاز الإداري للدولة وبعض قضايا الحريات العامة والشخصية«.

تنوع سياسي ينعش قلب الحياة
 الحزبية الضعيف من جديد

ومن »الوطن« إلى »أهرام« اليوم ذاتــه وزميلنا عماد حجاب وتناوله 
الأحزاب التي أوصلت مرشحين لها إلى المجلس وقال عنها وعن المستقلين 
أيضــا: »ثمة عدة إيجابيــات يصعب تجاهلها مهما تكن الســلبيات التي 
شــهدتها انتخابات مجلس النواب 2015، أولها نجاح 20 حزبا من بينها 4 

أحزاب قديمة، و16 حزبا حديثا أسست عقب الثورة. 
لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية يوجد هذا العدد تحت قبة 
البرلمان المصري، وربما يــؤدي فوز 238 نائبا من هــذه الأحزاب في أول 
انتخاب للبرلمان، عقب ثــورة 30 يونيو/حزيران، لخلق تنوع سياســي 
يفتح الطريق أمام إنعاش قلب الحيــاة الحزبية الضعيف من جديد، لكن 
الأهم هو فوز نحو 35 مسيحيا بأصوات المسلمين والمسيحيين معا، ما يحد 
من التصويت على أســس دينية وتمييزية، ويكشــف عن وعي قطاع من 
الناخبين. واســتكمل بفوز 72 امرأة و39 شابا ليكشف عن تقدير الناخبين 
لكفاح المرأة ودور الشــباب في الثورتين وتغيير فــي التوجهات والمزاج 

العام للناخبين يجب دراسته والاستفادة منه«.

الأقباط والانتخابات
وكانت مجلة »المصور« التي تصدر كل أربعاء عن مؤسســة دار الهلال 
قد نشــرت يوم الأربعاء الماضي دراســة للدكتور عاصم الدسوقي أستاذ 
التاريخ في جامعــة حلوان عن الأقبــاط والانتخابات، منــذ انتخابات 
الجمعية التشــريعية التي تمت في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون 
الأول ســنة 1913 ثم انتخابات يناير/كانون الثاني ســنة 1924، مجلس 
النواب وما تلاها، وعدد الأقباط الناجحين فيها، وكذلك عدد الناخبين في 
انتخابات مجلس الشيوخ. والمعروف أن ثلث أعضائها معينون، والثلثان 
يتــم انتخابهم. بعكس مجلس النواب فــكل أعضائه منتخبون، والاثنان 
النواب والشيوخ كان يطلق عليهما اسم البرلمان. وقال الدكتور عاصم أن 
آخر انتخابات أجريت قبل ثورة يوليو/تموز في عام 1950 شهدت أقل عدد 

من الأقباط الذين نجحوا وعددهم تسعة.

نواب البلاهة والفساد وشراء الأصوات
أمــا في »المصري اليوم« عدد يوم الأحد أيضا فقد شــارك الكاتب عمرو 
الشــوبكي في الحديث عن المشــاركين والمقاطعــين للانتخابات في مقال 
جــاء فيه: » قاطع البعض الانتخابات كســلًا أو تكاســلًا، أو عدم اهتمام 
بالسياســة، وقاطــع البعــض نتيجة موقف سياســي رافــض للعملية 
الانتخابيــة، بعضــه على أرضيــة الإخــوان برفضه شــرعية العملية 
السياسية برمتها، وبعضه على أرضية مدنية تعترض على الأداء وقانون 
الانتخابات لا على شــرعية العملية السياســية. والمؤكــد أن هناك قوى 
مجتمعية كثير منها شــباب قاطعت بقوة الانتخابــات، وهناك ثانياً قوى 
المقاطعة السياسية من بعض الأحزاب والتيارات السياسية الاحتجاجية، 
وهــي الأقل تأثيرا في مشــهد المقاطعة، لأنها جزء مــن »توازن الضعف« 
العام، الذي يضم الأحزاب المشارِكة والمقاطِعة على السواء، بعد أن اتضح 
أن وزن المقاطعــة الحقيقي تمثل في كتل اجتماعية ليســت بالقليلة باتت 
رافضــة وغاضبة من الأداء العام المخيب للآمال، رغم أن كثيرا منها كان قد 
شــارك في 30 يونيو/حزيران. أما المشاركون في الانتخابات فقد اعتبروا 
المقاطعين هم السبب وراء صعود نماذج لنواب يعتبرها كثير من المقاطعين 
كارثية، ويواجهونها بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كنواب 
البلاهة والفساد وشراء الأصوات. ومع ذلك فقد »فلت« عدد لا بأس به من 
نواب محترمين، ســواء كانوا نواب خدمات تقليديين من القوى المحافظة، 
أو آخرين لديهم رؤية سياســية نقدية أو معارضة من داخل التيار المؤيد 
لثورة 30 يونيو، بصرف النظر عن قدرتهم على التغيير، فسيظل وجودهم 
داخل البرلمان مهما ومؤثرا.... إن الجدل حول قضية المشاركين والمقاطعين 
يتجاوز الموقف مــن العملية الانتخابيــة، ليصل إلــى خيارين يتعلقان 
بمســتقبل العملية السياسية برمتها: الأول ســيفرضه أداء جيد للبرلمان 
وتحسن في أداء السلطة التنفيذية يدفع قطاعات من القوى المقاطعة إلى 
تنظيم نفسها في أحزاب ومنظمات أهلية وجماعات سياسية تؤمن بالعمل 
السلمي والدســتور والقانون والشــرعية القائمة، من أجل المشاركة في 
الانتخابات البرلمانية والمحليــات المقبلة، أو أن يكون أداء البرلمان عنصرا 
طاردا للإيمان بالعملية الانتخابية وعبئا على العملية السياســية، فيرى 
المقاطعون والمحتجون أنهم كانوا على صواب في قرارهم، وتصبح قضية 
التغيير والإصلاح في مصــر متجاوزة دور البرلمان من دون أن يعني ذلك 

أن »الثورة الثالثة« هي التي ستغير«.

قوى الإصلاح تنتصر في النهاية
ونترك الانتخابات وننتقل إلى مقال رئيس التحرير التنفيذي لجريدة 
»المصريون« يوم الأحد وقوله عن الداخلية وضباطها: »ليس ثمة ما يدعو 
إلى التفاؤل، بشأن إمكانية أن تغير الشرطة، أسلوبها الاستعلائي القمعي 
على المصريين! فالمسألة لا تحل بحزمة إجراءات إدارية داخلية، لأن جهاز 
الشــرطة، كما قلت في مقال ســابق، جهاز عائلي، تســيطر عليه عائلات 
تنحدر إلى أصول طبقية متنفذة، توفــر الحماية للضابط المنحرف، ليس 
فقط داخــل وزارة الداخلية، ولكن أيضًا أمام ســلطات التحقيق، وهو ما 

يفســر الالتفاف على غالبية قضايا القتل والتعذيب التي يرتكبها ضباط 
الشرطة.. ناهيك عن الانحياز المهني لـ»ابن الكار«، وتبعية الطب الشرعي 
لوزير العدل، أي للســلطة التنفيذية التي تعتبر الداخلية »المتهمة« جزءًا 
منها، ما يســهل عملية التلاعب في التقارير، وإخــراج الضابط المتهم من 
القضية مثل الشــعرة من العجين. تغيير الســلوك في هــذا البيئة، بالغ 
الصعوبة، ولن نســمع إلا الكلام ذاته الذي كنا نسمعه في أيام مبارك وما 
قبله: المخطئ سيحاسب.. كلام للاستهلاك وتخدير المشاعر الغاضبة، فيما 
لا يحاســب أحد، لأن »زيتهم في دقيقهم«. لا ننتظر أي تغيير في المستقبل 
القريب، على أقل تقدير، وربما تحمل إلينــا الأخبار في مقبل الأيام، أنباء 
عن ضحايا جدد، يدخلون أقســام الشــرطة، أصحــاء ويخرجون منها 
جثامــين محملة علــى النعوش.. ثم يخــرج علينا بعده حضرة الباشــا 
الكبير، ليعيد علينا ذات الأغنية: المخطئ سيحاســب، بالتزامن مع بعض 
»الحركات«: وقــف عن العمل أو حبس احتياطي، ثــم تطوى القضية فلا 
نســمع لها حسًا ولا همسًــا. ضابط الإســماعيلية قاتل الطبيب البيطري 
ـ على ســبيل المثال ـ أين هو الآن؟ نُشــر أن النيابة حبسته احتياطيا 15 
يوما على ذمــة التحقيقات.. ثم أعلنت الداخلية أنــه تم نقله إلى مديرية 
أمن أخرى خارج الإسماعيلية.. لنســأل هو الضابط »حُبس« ولا »نُقل«؟ 
وإذا حُبس.. فهل هو داخل الحجز فعلًا، أم محبوس »كده وكده«.. جالس 
في القســم يتســامر مع زملائه، ويلعب معهم الكوتشــينة؟ كل القضايا 
المتهم فيها ضباط شرطة بمخالفة القانون والتعدي على كرامة المصريين، 
وانتهاك آدمياتهم.. كلها تتبع سبيل قرص الأسبرين »الفوار«.. ضجيج في 
وقتها لإسكات وترضية الرأي العام الغاضب.. ثم لا نعرف بعدها شيئًا عن 
القضية. المســألة ـ كما قلت آنفًا ـ ظاهــرة طبيعية: يفلت الضابط الجاني 
من العقاب، لأن الداخلية »مؤسســة عائلية« فمَن يحاســب فيها مَن؟!.. 
فيما تظل حاجة الدولة القمعية إلى »بطش« الشــرطة، عاملًا ضاغطًا على 
ســلطات التحقيق، لتدليع الضابط، والبحث عن مخرج قانوني لتسليك 
المسألة. ورغم كل المعوقات الصلبة التي تعيق إصلاح الداخلية في الوقت 
الراهن، إلا أن وســائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وبعض 
الصحف والإعلاميين الذين لا يزالون محتفظين بنقائهم المهني والإنساني 
والوطنــي، يعتبر ـ كل ذلك ـ المعادل الموضوعي الذي سيســاعد بالتراكم 
وبمضي الوقت على تفكيك هذه المعوقات في المســتقبل، أعرف أن المسألة 
ليست سهلة وســتطول وستســتغرق وقتًا، ولكن في النهاية كما علمتنا 

السنن الاجتماعية أن قوى الإصلاح تنتصر في النهاية.

كم مصريا يجب أن يحترق
 أو يختنق لكي يستيقظ المسؤولون؟

ونبقى في موضوع ما يجــري في مصر من اختراقات أمنية وتجاوزات 
قانونيــة وجرائم كلها تــدق جرس الإنذار فــي وجــه وزارة الداخلية 
ومؤسساتها الأمنية، ومقال الكاتب فهمي هويدي في »الشروق« عدد يوم 
الأحد وقوله: »الحادث المفجع الذي أودى بحياة 16 مواطنا مصريا في حي 
العجوزة في القاهرة الكبرى بمثابة جرس إنذار جديد، لا أعرف متى يمكن 
أن يؤخذ على محمل الجد. كما أنني لا أعرف كم مصريا يجب أن يحترق أو 
يختنق حتى يستيقظ المسؤولون وينتبهوا إلى أن ثمة إرهابا من نوع آخر 
يهدد راحة المصريــين وأمنهم. أتحدث عن جريمة إحراق الملهى الليلي غير 
المرخص، بواسطة بعض البلطجية لأســباب فصلت فيها الصحف خلال 
اليومين الماضيين. إذ لأن الحادث كان مروعا وقاهريا، فقد نال ما يستحقه 
من اهتمام مــن جانب الأجهزة الأمنيــة والإعلامية، إلا أنني أخشــى أن 
ينحصر الاهتمام فــي حدود الجريمة المروعة التي وقعت، بحيث ينصرف 
عن جريمة أخرى أكبر وأفدح مسكوت عليها منذ سنوات، حتى استشرت 
وباتت تســتفحل حينا بعد حين. أعني بذلك الفســاد فــي المحليات الذي 
أصبح مصدرا لبلاء عظيم مهددا للاستقرار والأمن. ومشكلة ذلك التهديد 
الذي أصنفه ضمن الإرهاب الخفي أن ضحاياه هم الناس العاديون الذين 
قليلا ما تسمع أصواتهم ولا يكترث بأوجاعهم، ولو أن بعض ذلك التهديد 
وجه إلى أجهزة الأمن أو مؤسســات النظام وهيئاته لكان له شــأن آخر 

يستصحب أعلى درجات الاستنفار والحزم وتغليظ العقوبة.
الحالة التي نحن بصددها، التــي كانت وراء فاجعة العجوزة، نموذج 
مصغــر لما أدعيه. فمســرح الحدث ملهــى ليلي أقيم في قلب حي ســكني 
ومارس نشــاطه وذاع أمره، وجذب نوعيات مختلفة مــن الرواد، الذين 
كان بينهم بعض البلطجية وأرباب السوابق. وكان هؤلاء وراء المشاجرة 
التي انتهت بإحــراق الملهى بمن فيه فجر يوم الجمعــة الماضي 12/4. في 
حدود ما هو متداول في وســائل الإعلام فإن التحقيــق كله منصب على 
الجريمة التي وقعت والجناة الذين كانوا وراءها، لكنني أشك كثيرا في أن 
يتســع نطاق التحقيق والتحري بحيث يجيب عن السؤال لماذا وكيف تم 
الترخيص بإقامة ملهى ليلي في قلب الحي السكني، ولماذا وكيف استطاع 
أصحــاب الملهى مواصلة نشــاطهم، مــن دون أي ترخيــص؟.. مثل هذه 
الأســئلة ليســت محيرة لأن الإجابة واضحة ويعرفها القاصي والداني، 
بحيث لا تحتاج إلى تحقيقــات أو تحريات. ذلك أن الجميع يعرفون جيدا 
أن الرشــاوى هي الســبيل الوحيد والســلاح الأمضى لإنجاز المعاملات 
التــي من ذلك القبيل، وكل صاحب مصلحة لا يعنيه في قليل أو كثير ما هو 
الوضع القانوني للمنشأة أو المشروع الذي يسعى إلى تنفيذه. لأن أكثر ما 
يهمه هو ما هو المبلغ المطلوب لاســتخراج الرخصة وكيف يمكن الوصول 
إلى صاحب القرار الذي ســينجز المعاملة في نهاية المطاف. وليســت هذه 
أسرارا لأن التسعيرة باتت معلومة والسماسرة جاهزون للقيام بالواجب 
وصاحب القرار لن يقصر في الاســتجابة بعد دفع المعلوم، لا أريد أن أعمم 
بطبيعة الحال، لأن الشــرفاء ونظيفي اليد موجودون، لكنهم محجوبون 
بممارسات الأغلبية، التي باتت تعتبر »التراخيص« بابا واسعا ــ وسهلا 
ــــ للثراء وتعويض ما قصر الراتب المتدني عــن الوفاء به. لا أتحدث عما 
أســمعه أو أطالعه في الصحف، لأنني أعيشه في محيطي السكني وألمسه 
حيثمــا ذهبت. حتى أزعم بأن الأحيــاء ذات الوضع الخاص، في القاهرة 
مثل مصر الجديــدة أو الزمالك تعرضت لغزو أصحــاب المقاهي والمطاعم 
والأبراج الســكنية المخالفة للقانون، التي لا يمكــن أن يصرح بها إلا بعد 
دفع الرشــاوى التي تهدر الشــروط والأحكام وتغمض أعين السلطة عن 
المخالفات والتجاوزات. وبســبب تلــك التجاوزات فــإن مصطلح الحي 
الســكني أصبح بلا معنى، حيث تمت استباحة كل الأحياء لصالح التجار 

والمضاربين والباحثين عن الربح السريع.

الوجوه القديمة أعادت إنتاج نفسها بالانضمام إلى أحزاب جديدة... وشعبنا لا يصلح لممارسة الديمقراطية ويكتفي بسياسة »اللت والعجن«

الداخلية »مؤسسة عائلية« فمَن يحاسب فيها مَن؟... والرشاوى هي السلاح الأمضى لإنجاز المعاملات
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

بانتهــاء انتخابات مجلس النواب لم يعد هنــاك أي موضوع يجتذب اهتمامات الأغلبية، رغم كثرتهــا في الصحف المصرية الصادرة 
أمس الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول، مثل إعلان سامح سيف اليزل منسق قائمة »في حب مصر« أن الائتلاف الجديد الذي تم تشكليه 
تحت اســم »ائتلاف دعم الدولة« وصل عدد الأعضاء المنضمين إليه إلى أربعمئة عضو من المســتقلين والأحزاب، ما عدا حزبي »الوفد« 

و«المصريين الأحرار«، وبالتالي تخطى نسبة الثلثين في المجلس وبإمكانه تمرير أي قانون.
وأشــارت الصحــف إلى الكلمــة التي ألقاها الرئيس السيســي في افتتاح أعمال مؤسســة الفكــر العربي، التي أسســها الأمير خالد 
الفيصــل، وإعلان رئيس الوزراء تأييد قرار المستشــار مجدي العجاني وزير الشــؤون القانونية إقالة الأمــين العام لمجلس النواب اللواء 
خالد الصدر من منصبه، لأنه لم يحصل على شــهادة ليسانس الحقوق، وهي من الشروط الأساسية لتولي هذا المنصب. وإصدار نيابة 
الأقصر قرارا بتجديد حبس أربعة ضباط، خمســة عشــر يوما، وحبس خمســة أمناء شــرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم 
بضرب المواطن طلعت شــبيب الرشــيدي، ما أدى إلى وفاته بعد ضبطه وفي حيازته أقراص مخدرة. كما ألقت الرقابة الإدارية القبض 
على رئيس قطاع الأمانة العامة في الجهاز المركزي للمحاسبات، أثناء تلقيه رشوة مئة ألف جنيه من ممثلين لإحدى جمعيات الإسكان، 
وكان قد تم تسجيل محادثاته وتصوير لقاءاته من قبل، وتمت إحالته للنيابة العامة. ومن المبكر الآن الحديث عن استئناف المعركة التي 

كان رئيس جهاز المحاسبات المستشار هشام جنينة طرفا فيها، وكان يتهم أجهزة الدولة بالفساد.
وقد أخبرنا زميلنا الرســام محمد عبد اللطيف في »اليوم الســابع« أمس أنه ســمع صوت نهيق حمار بجوار شــقته، فذهب لمعرفة ما 

يحدث فرأي العربجي وبجواره حماره يشاهدان التلفزيون وما أن سمع الحمار المذيع يتهم البعض بأنهم حمير حتى قال له:
- بلاش غلط أنا عمري ما دافعت عن الفساد.

ومــن الأخبــار التي أبرزتها الصحــف المصرية أمس، الحكم الــذي أصدرته إحدى المحاكم السويســرية لصالح شــركة الكهرباء في 
إســرائيل ضد مصر، ودفع تعويض للشــركة قدره مليار وثلاثمئة مليون دولار، بســبب وقفها ضخ الغاز إليها. واســتمرار التحقيقات 
في حريق ملهى العجوزة، وكذلك اســتمرار بنك مصر في نشــر الإعلانات عن توافر الريالات الســعودية لمن يريدها من الذين سيؤدون 
العمرة، وكذلك استمرار الإقبال الشعبي على الوجبات التي تبيعها وزارة التموين بسعر ثلاثين جنيها للوجبة، وحققت في أول أسبوع 
بيع نصف مليون وجبة قيمتها خمســة عشــر مليون جنيه ما شــجعها على طرح وجبات أخرى من الأرز والسمك بسعر عشرة جنيهات 

وأرز وجمبري بسعر ثمانية جنيهات. وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

»سماءٌ قريبة من بيتنا«
وروائية ما يحدث

■ عندما بدأت الرواية العربية مع زمن تشــكلها ثم لاحقا مع تطورها، تُنتج 
منطقها السياقي، باعتماد أســئلة المجتمع والتاريخ العربيين، كانت تنطلق من 
تصــور حول مفهوم الخيال، باعتباره  مُفارقا للواقــع، ومُختلفا عنه في منطقه 

وشكله ومظهره، ومن ثمة في رؤيته. 
فكان الاشتغال الروائي يســعى للتفوق على الواقع، بتركيب عوالم تتعمق 
في البعد الخيالي، باســتعمال العجائبي والغرائبي والأسطوري، وجعل اللغة 
الروائية تركيبا مُعقدا مــن اللغات المقبلة من حقول مختلفة، وأحيانا متناقضة، 
في سبيل دعم مبدأ الخيال باعتباره مناقضا للواقع، وكلما ابتعدت الرواية عن 
الواقع، ليس من حيــث الموضوعات والقضايا، إنما من خــال التعبير واللغة 
والتشــخيص، حقق الروائي انتصارا على الواقع بتجاوزه. كانت هذه الرؤية 
الروائية تتماشــى والمناخ العام للحريات العامة في البلدان العربية، كما كانت  
تستجيب لتجربة المفهوم التاريخي  للخيال. غير أنه – إضافة إلى ذلك- يعتبر 
اســتعمالا وظيفيا في عاقة الواقــع بالخيال، من منطلق القــدرة على التمييز 
بــين الحدود الفاصلة بــين الواقع من جهــة، والخيال من جهة أخــرى. ولهذا، 
عندما كنا نلتقي بتحذير الروائي فــي بداية روايته، بعدم الخلط بين ما يُنتجه 
الخيال )النص(، ومــا يوجد بالواقع )الحياة الاجتماعيــة/ التاريخ(، ويعتبر 
ذلك – في حال وقوعه -  مجرد صدفة ليس إلا، فإن الروائي كان يُدافع عن قوة 
إدراكه الخاقة، وقدرته على الإقامة خــارج منطق الواقع، ما يضمن له وجودا 
اســتثنائيا بمواصفات العاقات الاجتماعية، ويجعــل منه صوتا مرجعيا. هذا 
التصور بدأ يتاشى، أو بتعبير آخر، لم يعد يستجيب لوضعية الواقع في الزمن 
الراهن، الذي بدأ يشهد تحولات تُربك الوعي، وتُخلخل الفهم، وتتجاوز ما كان 
يُعتبر خيــالا.  أصبح الواقعُ ما كان خيالا، وأضحى الخيــالُ ما كان واقعا، ولم 
يعد ممكنا للرواية أن تعتمد تصورات ألغتها التحولات التاريخية والسياسية. 
هل يمكن اعتبار العاقة الجديدة »واقع/خيــال«، تحديا للروائي قبل الرواية، 
مادامت الروايــة   تحصيل حاصل لقدرة الروائي على إبــداع القدرة الإدراكية 
الخاقة؟ ذلك سؤال، ســيظل يتردد عند الاقتراب من واقع الرواية العربية، من 
مدخل انخراط المؤلف في  مجال النص/السرد، وهي ظاهرة باتت تُعين مجموعة 
من النصوص الســردية العربية، خاصة المحكيات وتجــارب التخييل الذاتي، 
نظرا لاستجابة هذا النوع الســردي لهذا التعالق الواقعي/المؤلف والتخييلي/

الســردي. غير أن التحقق الإبداعــي لهذا التعالق في مســتوى الرواية، يبقى 
تحديا معرفيا وفنيا، لأنه يُقدم تجربة نوعية في زمن تطور الجنس الروائي في 
السياق العربي. تعد رواية« ســماء قريبة من بيتنا«) 2015( للمبدعة السورية 
شــها العُجيلي من النماذج الروائية التي تُحقق هذا التعالق، الذي يُؤســس 
لحركية وظيفيــة للزمن العربي منذ بدايات الاســتعمار التقليدي، وسياســة 
الهيمنة، ونكبة 48، وتهجير الفلســطينيين، إلى فوضى الحرب في ســوريا، من 
خــال تداخل وظيفي بين الواقع والخيال، أنتج عبر التخييل صيغة روائية تعد 
إمكانية للتفكير في ما حدث ويحدث، عبر إعــادة ترتيب نظام العالم في عاقة 
بالهيمنة الاســتعمارية، وانعكاســاتها على الأفراد الذيــن تحولوا إلى أوطان 

مشردة ومهاجرة ونازحة.
كل مُقترب من رواية شــها قراءة، قــد ينتابه بعض القلق مــن زمن قراءة 
الحكاية، لأنها تمنحه من جهة، الاعتقاد بانتمائها إلى الســرد الأفقي، خاصة مع 
هيمنة  الســارد بضمير الغائب، ثم تناوبه مع ضميــر المفرد المتكلم، ثم من جهة 
أخرى تُورطــه في امتاء الروايــة بمحكيات/معلومات متعــددة ، تأتي مُثقلة 
بتاريــخ الجغرافيا التي تتآكل مع الحروب والانتكاســات وفوضى السياســة 
الاســتعمارية، وتاريخ/ حالات الأفراد، وشــجرة انتمائهم التي تتعرض للفقد 
والضياع والعبث، غير أن الســرد يخترق هذا الاعتقاد. نحن  لسنا بصدد سرد 
أفقي، أو عمودي- تجريبي، لأن الســرد يتأســس على شكل مُعين من الترابط، 
الذي حين تســتوعبه القراءة، باعتبارها فعا مُنجِــزا للنص، وليس متلقيا، أو 
بمعنى آخر، فعا للتفكير زمن القراءة، فإن الإحســاس بالقلق يتاشى، ويبدأ 
إحساس جديد يعيشه القارئ، وهو ينتقل من ثقافة التلقي المألوفة )استهاكا، 
تفكيكا، إعادة بنــاء الموجود( إلى ثقافة إنجاز النص. إن امتاء النص بالأخبار 
والوقائــع، وتاريخ حياة الأفراد وأســرهم، وحالاتهــم وأوضاعهم مع الوطن 
والحرب، مــع الحب والمرض، مع الألم والأمل، يضع القــارئ أمام تحدي قدرته 
علــى التفاعل، من خال بناء النص الممكن، الذي باســتطاعته أن يقترح نظاما 
لفوضى المعنى. ولعل أهم مكون يشــتغل به الســرد في الرواية، هو الاشتغال 
التقني/الدلالي في زمن الخطاب، والُمحقق بين حكايتين متوازيتين ســرديا: من 
جهة حكاية فوضى الحرب في سوريا، التي أنتجت/تُنتج الامعقول، ومن جهة 
ثانية حكاية الســرطان الذي أصاب الساردة والشــخصية المحورية في النص 
»جمان بدران«. الحرب على سوريا، والحرب على الجسد، وبينهما يتعمق القهر 
التاريخي والذاتي. لا نلتقي بالحرب موضوعا محكيا، إنما نرى الحرب انعكاسا 
علــى الأفراد والشــعوب والتاريخ، حيــث الإقامة في العتبة عــوض الوطن ) 
مخيمات، نازحين، مطبخ الإغاثة، المطارات(، وحيث السرطان يأكل ما تبقى من 
عاقة بالحياة )نبيلة ، رشيد شــهاب،  هانية، جمان(، وعلى طبيعة الجغرافية 
التي باتت تلفظ أناســها، بطفولتهم وأمكنتهم وتاريخهم وأشــيائهم الخاصة، 
بسبب عناصر الخلل )الاســتيطان، التهجير، القتل( التي تُرعب معنى الانتماء 
الــذي يحمله الفرد نحيبا تاريخيا )يعقوب(، »كان يشــعر بأن في داخله بقعة 
ســوداء لا ســبيل لإضاءتها، وخواء يصعب ملؤه، إنه خواء الجذور المرعب« 
)ص209(. لذا، تعددت محكيات الهجرة، والنزوح، والألم والضياع والشــرود 
والخوف والرعب، وأنتجت هذه الأفعال قلقا وجوديا تجسد في ضياع معنى ما 
يحدث. هذا التشرد الوجودي لشــخصيات الحكايات ) الفلسطيني، العراقي، 
الســوري...(، نظَمــه الســرد، ومنحه ترتيبــا مُختلفا عن الأنظمة الســردية 
المألوفــة. لكل عمل روائي مظاهــر قوة، وباغة تحقق روائيته، ورواية شــها 
العجيلــي تحقق باغة هذه القــوة في عدة مظاهر، نذكر منهــا ثاثة: الافتتاح 
الســردي للنص، الذي تميز بتبليغ ســردي، زاوج بين الاقتصاد والتكثيف، مع 
فعل التوليد. كل فعلٍ/مشهد يلدُ فعا، بإيقاع ســردي سريع، يُنجز بناء مُرتبا، 
يأخذ شــكل الخطوات الُمندفعة بقوة إلى الأمام )سنة 1947، مشهد الجو، خروج 
الناس إلى الحديقة، الحديقة في حي العزيزية، وســط المدينة، شــرفة الفيا، 
فيا المحامي بهجت الحفار(، ثم  يتاشــى مع نهاية الافتتاح. يشــكل هذا المقطع 

الافتتاحي ذاكرة السرد في رواية شها. 
العنصر الثاني يتمثل في باغة حسن التصرف في نهايات المقاطع السردية. 
وبالعودة إلى جل النهايات، ســناحظ تاشــيا بليغا، يجعل المقطع أو الفصل 
نصا قائما بذاته ولذاته. ويجعــل إمكانية الانتقال إلى محكيات جديدة ممكنة، 
لأن المقطع الســردي تصبح له ذاكرة بقوة التاشــي مع الانتهاء السردي، جاء 
التاشــي في نهاية الافتتاح الســردي للنص على الشــكل التالي: »تلك الفتاة 
الشقراء، ذات الشريط الوردي في شعرها، والجوريين الأبيضين، ستصبح في 
ما بعد الســيدة »شــهيرة الحفار«، التي كانت جنازتها هذا اليوم« )ص15(. أما 
المظهر الثالث، فيتجلى في هذه المعادلة الموضوعية التي تحقق فيها هذا التوافق 
بين الواقع والخيــال باعتبارهما مرجعية الحكي، مع القدرة على ذوبان الواحد 
في الآخر، بشــكل يتعطل معه الانتباه إلى المــواد الواقعية، من أفعال وتواريخ 
وأحداث راهنيــة )ما يحدث بالرقة وحلب وعاقة الفضاءين بالمؤلفة شــها(. 
على أرض سوريا، ومن خال الرقة، وما يحدث بحلب، نقرأ أشكال الحرب التي 
أعلنت على الأفراد والشــعب، وحولت الإنسان إلى مُهاجر ومُهجَر ونازح وفاقد 

للأمان.   
»ســماءٌ قريبةٌ من بيتنا« من الروايات التي تؤســس للتحول الســردي في 
الخطاب الروائــي العربي، في عاقة تفاعلية مع أســئلة الزمــن العربي الذي 
يعرف - بدوره - تحــولات جوهرية، تخص الإنســان والجغرافيا والتاريخ 
والذاكرة، يعني، تخص معنى وجود الإنســان العربي في التدبير السياســي 
العالمي - التاريخي منذ الاســتعمار التقليدي، إلى الاســتيطان الإســرائيلي، 
فالاختراق السياســي الذي يُدمر العيش الُمشــترك، ويأكل الجغرافيا، وينحر 
الحلم، ويلــد طفولة  تُغادر طفولتهــا قبل الأوان، وتُحــول الوطن إلى عتبات 
الانتظار ) مخيمات، حدودا، جســورل، شــواطئ الموت..( ، وتجعل المســتقبل 
زمنا ملغوما. في مثل هذا الوضع الذي يرتبك فيه الفهم، ويحل الالتباس،  وتعم 
فوضى المعلومات، كما تعكسها الرواية حين امتلأت بالأخبار والحكايات، تصبح 
الحاجة إلى الوعي حاجة حياتية، قبل أن تكون ضرورة سياســية وتاريخية. 
تقول »جمان«: »بحاجة إلى أن أحلل فــي مختبر التجربة المرة، كل الأفكار التي 
كونتنــي« )ص184(. على الرغم من الحضــور الُمثير للعناصــر الواقعية ذات 
العاقة بالمؤلفة، فإن الرواية لا تُوثق لسيرة معنى يضيع وسط فوضى الحرب، 
إنما المؤلفــة، تُحول بعضا منها، منك، منا مادة تخييلية، حتى ترى هذا البعض، 
الذي  يدخل ترتيبا مختلفا، لعلها/لعلنا، تُدرك الفهم. تقترح الرواية العربية من 

خال هذا النموذج منطقها للتفكير في ما حدث/يحدث.

* روائية وناقدة مغربية    

زهور كرام *

التاريخ وتقدم الوعي بالحرية... أسئلة في التكوين والممارسة 
■ يقــول الفيلســوف الألمانــي جــورج فريدريش 
هيغل، إن تاريخ العالم ما هو إلا تقدم الوعي بالحرية، 
أو هو ربما تطور حتمي للوصول إلى الحرية المطلقة. 
لا بــد أن هيغــل كان يؤمــن بأفكار عليا تتأســس 
على ذلك الإعجاب بالثورة الفرنســية التي جســدت 
نموذجاً غير مســبوق، حيث قاده إعجابه إلى تطوير 
عــدد من الأفــكار التــي أحدثــت تأثيــراً كبيــراً على 
الفكــر الألماني، ما أدى إلى استشــعار الذات الألمانية 
خاصــة، والأوروبيــة عامــة لطاقاتها، عبــر محاولة 
اكتناه خصائصهــا وآفاتها، وهذا من أجل التخلص 
مــن تبعات الضغــط الممارس من قبل أنســاق حالت 
دون انطلاق القوى الكامنة، ولا ســيما أثر الكنيســة 
التي أقحمت نفســها بين الإنســان والعالم الروحي، 
فهذه الــذات كان لا بد لهــا من تكويــن مفهوم جديد 
للحريــة، والمضــي نحوها، ليتفاقم الأمــر نحو المزيد 
مــن الاحتفاء بتثمين الذات التي أعلت من قيم الحرية 

بوصفهــا القــوة والمحــرك للتخلــص مــن آفات 
العصور الوسطى.

ولكن هــذا أدى فيما بعد إلى خروج الأمور عن 
جادة الصواب عبر بروز النموذج الاســتعماري، 
عــلاوة على خــوض حربــين عالميتين قاســيتين، 
فضلًا عن بروز ذلك الوعي المركزي للقيم الغربية، 
التي حســمت صراعاتهــا في ما بعــد عبر نموذج 
رأســمالي يثمن الفرد وحريته المطلقة، مع محاولة 
إحــداث تطــور آخر، إلى حريــة أقل ألمــاً وتداعيات 

سلبية.
ولعــل تطويــر نظــرة شــمولية لمعانــي الحريــة 
المطلقة، لا بد أن يتأســس بشكل مبدئي على الذات، 
أو الفرد، هذا النســق من الرؤيــة لطابع تاريخي في 
الوعــي الغربي، كان فعل تأســيس لحركــة متقدمة 
فــي تطــور الوعــي الغربــي بذاتــه، وحــدوده، التي 
تتوجــت بقيــم غربيــة مثلى، أســهمت فيهــا كل من 
الثورتين الفرنســية والأمريكية، وتحديداً في رســم 
حــدود المســتقبل الغربي نحــو قيم باتت جــزءاً من 
الــذات الغربية، بــل أضحت مبــدأ راســخاً، وهو ما 
جعلهــا في حالــة تجانس على الرغم مــن تمايزاتها، 
واختلافاتهــا. ففي تحليــل هيغل للتاريــخ، نجد أنه 
أقــام فروقاً لمفاهيم تتصــل بالحرية حيث حلل عدداً 
من العوالم، وهي العالم الشرقي، والعالم اليوناني، 
والعالم الروماني، والعالم الجرماني، والأخير يحيل 
إلــى أوروبا برمتها، ولكن مــا يعنينا من ذلك التركيز 
علــى مراكــز الديكتاتورية فــي كل من هــذا العوالم، 
ولعــل أهمها ما اتســم بــه الشــرق من بــروز الذات 
المفــردة الحاكمة، في حين أن الذات الغربية تعرضت 
لتحولات تاريخيــة للحرية، بدءاً من العالم اليوناني، 
فالرومانــي، فالجرماني، فالتطــور التاريخي للعالم 
الغربــي قــاده إلــى الوقــوع - أخيــراً - على شــكل 
الحريــة المطلقة، عبــر تلــك المنظومة المتكاملــة، التي 
تعنــي تجانســاً جينالوجيــاً، وثقافيــاً، وجغرافيــاً 
من منطلــق ذلك النظر إلــى الجزء الغربي الشــمالي 
الناهــض علــى خلفيــة لاهوتيــة مســيحية، والــذي 
بدا أكثــر وعيــا بفرديتــه، وخصوصيتــه، ودنيوية 
وجوده، وبذلك فقد خرج من قيم التكوينات المتعالية 

)الميتافيزيقية( إلى قيم عقلية عليا. 
لا شــك فــي أن التطــور التقني الذي عرفــه العالم 
اليوم، زاد من الأفــكار الطوباوية التي ترى أنه يمكن 
تغييــر العالــم، والســيطرة عليــه، إذ بدت الفلســفة 
الغربية مؤمنــة بقدرتها على اســتثمار كل ما حولها 
بهــدف إحــكام الســيطرة على الكــون والأفــكار، إذ 
صنعــت رؤية تحتكــم إلى هيمنــة العقــل، والحدود 

الكلية، مع برز أفكار دارون، بات الإيمان بفكرة التقدم 
الحتمي هاجســاً لأوروبا، التــي آمنت بخلاصها من 
الحدود الغيبية، وما وراء الطبيعة، فمع أعمال كانط، 
ومن بعده هيغل، وغيره من الفلاسفة الغربيين الذين 
شــكلوا نســقاً، بدءا من أرســطو الذي وضــع أولى 
لبنــات التطور عبر النموذج الماورائي بوصفه نســقا 
لاهوتياً، ومــن بعده توما الأكويني الــذي انطلق من 
اللاهوت، ليأتي فيما بعد هيغل الذي أرســى لاهوت 
التاريخ، ليســتمر في ما بعد النسق الغربي بتحطيم 
القيــد تلو القيــد نحو نتائــج حتمية، أو إلــى مرحلة 
يتفوق فيها العقل على مــا دونه، وهو ما أفضى إلى 

خطوات نحو الحرية بتكوينها المطلق.
ومــع بــروز القوميــات الأوروبيــة، وتطــور النظم 
والحاجــة  الطبقــي،  الصــراع  وبــروز  الصناعيــة، 
لاســتثمار الطبيعة التي بدت تســتنفد نتيجــة الثورة 

الصناعية...  

كان لا بد من الاســتعمار الذي يعــدّ نموذجاً، أو 
حلقــة من حلقات حتمية التطور الغربي، وبذلك 
أضحــى النســق الغربي فاعلًا فــي تحويل كل 

مــا على هذه الأرض وقودا لتطــوره الذاتي بمعزل عن 
العالم الــذي بدا صامتــاً منقاداً إلــى جدليات الغرب 
ومخاضــه، كمــا ديناميتــه الحيويــة المتعاليــة. هــذا 
الصمــت للآخر خــارج النطــاق الغربــي، أفضى إلى 
ســلبية تمثلت بالتراجع الحضاري لــكل ما هو خارج 
نطاق الطيف الغربي، الــذي أخضع ما عداه إلى فراغ 
فكــري عميــق نتيجة غيــاب المشــاريع الفكريــة التي 
يمكن لهــا أن تتكئ على نموذج مــن الترابط العضوي 
بين مــوروث لاهوتــي، ومصالحــة لقيم العقــل، وما 
يمكن أن نعده نتيجة حتميــة للحركة التاريخية لفكرة 
التقــدم تجاه الحرية، أو للمطلق الذي بات غير ناضج 
فــي أفكار الآخــر غير الغربي، ومــع تراكم خبرات من 
القمع، والتحييد لذاتية الفرد التي مورست بعد رحيل 
الاستعمار، وغياب معنى الحرية في ظل أنظمة قمعية 
بددت المفهوم الإنساني الذاتي، ما أحال الشعوب إلى 
فضاء فــارغ من الدلالة، ومن هنا كان لا بد للشــعوب 
من الارتجال كي تجد نموذجها الجديد، أو البحث عن 
قوتها التي استنفدت مع الاستعمار، في حين أجهزت 

عليهــا نخبويات الحكــم المحلية، وبذلــك أضحت قيم 
الكرامة والعدالة غائبة عن وعي تلك الشعوب.

 ومع بدء عودة الســفن الاســتعمارية إلــى بلدانها 
بــدأت الأطراف، أو الهوامش فــي البحث عن حريتها، 
أو حياتهــا بتكوينها البســيط، فبــدأت رحلاتها نحو 
المراكــز الحواضرية باحثــة عما تفتقده فــي أرضها، 
ولكن مــع تفاقم هذا العنف الذي صبــغ عقود الحقبة 
الاســتعمارية، ومــا بعدهــا، وفــي ظــل تفجــر قيمي 
لهــذه الشــعوب التــي اســتعبدت مرتين،الأولــى من 
قبــل المســتعمر، والثانية مــن قبل الأنظمة، لتتشــكل 
في ما بعــد ارتحالات وهجرات، ولتظهــر تلك المناطق 
الواقعة فــي بينية الفــراغ الأيديولوجــي، أو الحيرة، 
مما استدعى اللجوء إلى المعقل الإنساني الجديد بعد 
أن أنهكــت الذات، وهكذا بدأت عمليــة التحول الكامل 
للحرية بمفهومها الغامض في العالم غير الغربي، بيد 
أنها سقطت في غيبوبة فكرية عميقة، حيث استهلكت 
تلــك الذات فــي محاولــة البحث عن ســبل الخلاص، 
واســتجداء المنظورات التــي تتعرض يومــا بعد يوما 
لحتمية الانقيــاد للنموذج الغربــي بعقلانيته المطلقة، 
ومــع هذا الضياع في إنشــاء مفهوم محلــي للحرية، 
نتيجة غياب الاســتناد إلى أســس فلســفية عميقة، 
مــا جعلنا فــي حالة إرجــاء مســتمر لتشــكل القيم 
الحضاريــة التــي تقــود إلى 

فعــل 
حياتي مســتمر، بوصف الحياة هبة قابلة لأن تعاش 

بكرامة وحرية وعدالة. 
ما الســبيل إذن لتخطــي هذه العوائــق المفاهيمية، 
ولاســيما فــي ظل غياب أســس فلســفية عميقة؟ هنا 
تكمــن عمليــات مــن الاجتهــاد، وانبعــاث مقاربــات 
مختلفــة، ربما تكــون موروثــة، أو ربما منبتــة الصلة 
بالمــوروث، أو منســوخة عــن مصــادر خارجيــة، مع 
الإشــارة إلى أن سائر الأمم والشــعوب، التي تحسب 
فــي مجــالات الــدول المتقدمــة، أو خــارج المنظومــة 
الشــرقية العربيــة، كما الغربية، ومنها شــرق آســيا، 
قد وقعــت علــى مقاربة للحريــة من دون وقــوع ذلك 
الانشــقاق بالذات، أو انفلات قيم التنازع، والكراهية 
والإقصاء والتحيز، كما الطائفية والقبلية والعصبية 
والطبقيــة والديكتاتوريــة، وســائر أوهــام وعاهات 
الاستيهامات الذاتية، التي تعاني منها العوالم الشرق 
أوســطية تحديداً، والتي لا تفتــأ تنبذ الآخر وتقصيه، 
ونعنــي الآخر المختلــف عرقيــاً وطائفيــاً وطبقياً، أي 

الآخــر الــذي يكمن بــين ظهرانينــا، أو بعبــارة أخرى 
الجــزء المختلف في الــذات الكبرى، فالآخــر هو الأنا، 

ولكن من خلال منظور إقصائي. 
وهنــا لا بد مــن التأمل فــي ما يمكن أن تــؤول إليه 
هذه الأحــوال من نزعــات تدميرية قــادرة على إفناء 
المســتقبل، واســتكمال حلقة ضياعنا في التاريخ من 
قــرون خلت إلــى يومنا هــذا. ولعل الإشــكالية تكمن 
فــي تحديــد أولوياتنا التــي ربما تختلــف، وتتعرض 
لتوجهــات تبــدو في بعــض الأحيــان غامضــة. فمع 
بــدء الثــورات العربيــة وانحــراف مســاراتها، ومــا 
انبثــق بعــد ذلك من كراهيــات وفعل تدميــر ذاتي، إذ 
بتنا غيــر متيقنين من أن هذه الثــورات هي مرحلة من 
مراحل التطور الحتمي للوصــول إلى الحرية المطلقة، 
ولعــل الناظر فــي التجارب ربمــا يجعلنا نصادق 
على ذلك، ولكن البشــرية تقدمت خطــوات كبيرة 
نحــو النضج والرشــد، وهذا من منطلــق أن القرن 
المنصرم، والحالي يمثلان نســقاً مغايراً عما ســبق 
من التاريخ البشــري، فعصرنا يتميــز بقدرته على 
اســتثمار المخاضات الفكريــة، والوعي بها من أجل 
تجــاوز عقبات كثيــرة نحو فهم الــذات، علاوة على 
أن هذا التســارع التقني لا يمكن لــه أن يتوقف، وهو 
يمضي ســريعا إلى عوالم لا نعرف منتهاها، ما يعني 
المزيــد من الهــوة العميقة بيننــا، وبين باقــي العالم، 
الــذي ربما يذهــب بعيــداً، في حــين أننا مــا زلنا في 
ممارســات قد تجاوزها الزمــن، كما العقل البشــري 
الكوني، وتحديداً في ما يتعلق بحرية الفرد وكرامته، 
وهذا ما نلتمســه في عالمنا، حيــث ما زال أبناء الطبقة 
الوســطى، في ســائر المجتمعات العربية، لا يمكن لهم 
أن يتقدموا في مجتمعاتهم، إذ لا يمكن أن تحصل على 
منصب بســيط كمدير مدرسة على ســبيل المثال، من 
دون وجود مرجعية دينية، أو قبلية أو عشــائرية، أو 
شخصية، أو عرقية، ولهذا كانت المؤسسة العسكرية 
خيــارا لأبناء هــذه الطبقات للوصول إلــى الحكم، ما 
أفضى إلى بروزعدد من الإشــكاليات التي حالت دون 
تقــدم عقلاني، ومعقــول، لأن مقاييــس الحرية لدينا 
معطوبة، فمجتمعات الغرب، تســمح بوصول أي كان 
لقمة هــرم الحكم، من دون النظر إلى لون بشــرته، أو 
جــذوره، أو عائلته، أو دينه، إذ يكفــي أن تكون جزءاً 
من نظــام الحرية، وأن تكون خريــج أرقى جامعاتها، 
في حين أن عوالمنا لا تخضع لهذا التصور، ما يعني أن 
ثمــة خللًا ما في قيم الحريــة لدينا، ففي مجتمعاتنا لا 
نؤمن بــأن للكل خياراً بأن يكون جزءا من النظام تبعاً 
لعقلــه، أو لتفوقه... أو لكفاءته... لا لدمه، أو لطائفته، 
أو حتى لعشــيرته، فقيمنا تقوم على إقصاء الإنسان، 
وهــذا ما يعنــي أننا لم نتوصــل بعد، أو لــم نقع على 
الخطــوة الأولى مــن مراحل الحرية، فمــا زلنا عرضة 
للكثير من الإخفاقات التي تســببت بهــذا القدر الكبير 

من القتل، والتدمير والجنون. 

* كاتب فلسطيني ـ أردني

رامي أبو شهاب* 

الفلاسفة هيغيل 
)يمين( وكنط

»يا خيل الله« للكاتب المغربي ماحي بنبين: آفة التدين الأعمى
الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبدالله الساورة:

أن تصبح عقيدة طفــل لم يبلغ الثانية 
عشــرة مــن العمر علــى هذه الشــاكلة 
»جعلناه ملكنا وكان ضيفاً علينا يستريح 
فــي بيتنا، كان المــوت حليفنــا، يخدمنا 
ونخدمه«، فهذا أمر بالغ الخطورة على حد 
وصف الكاتب المغربي ماحي بنبين وقابل 

للكثير من الاحتمالات والتأويات.
هنــاك روايــات تصبــح مرجعــاً في 
الأحداث الجســام ونبراســاً في الأزمات 
تلك هي رواية »نجوم ســيدي مومن«/«يا 
خيل اللــه« بعناوينهــا المترجمة للكاتب 

ماحي بنبين. 
»يــا خيــل اللــه« رواية تقشــعر لها 
الأبــدان، وهي اســم تصويــري يمنحه 
الجهاديون إلــى أتباعهم الذين يجعلون 
منهم قنابل بشــرية قابلــة لانفجار في 
وجه الكل، وأحزمة ناسفة، ينفجرون في 
بهو الفنادق أو علــى متن القطارات بحثا 
عن جنــة مليئة بالحوريــات، يصعدون 
ويعدون بشــكل ضروري فــي خطوات 

متابعة ومتراصة مثل الخيول. 
الكاتب  يلخــص  الروايــة  هــذه  في 
المغربي كيف تحتكــر الجماعات المتطرفة 
الإسام السياســي، وكيف غدت تهديداً 

حقيقياً للحكومات في شتى بقاع العالم. 
لحي  اسم  هو  مؤمن«  ســيدي  »نجوم 
شــعبي كبير ومهمش في الدارالبيضاء، 
حيث الشــباب با مستقبل، يلعبون كرة 
القدم فــي ملعب مهجور وملــيء بأكوام 
النفايات، بدون مكافأة وبدون أن يتحول 
حلم النجومية إلى مســار فعلي. يقضي 
بطل الرواية الليل مع أســرته المكونة من 
أفراد في غرفة صفيحية ضيقة جداً  ستة 
تملؤهــا رائحة القرف والعــرق... يلعب 
هذا الصبي الــذي يبلغ من العمر 12 عاما 
فوق جبال مــن النفايات مع أصدقائه في 
فريق كرة القدم »نجوم ســيدي مومن«، 
يقضي لحظات من البهجة والحبور وسط 

الموت والتعفن.
شــخصيات ماحــي بنبين لهــا أوجه 
التشــابه نفســها مــع هؤلاء الشــباب 
الذين يعيشــون في الحي نفسه وأحياء 
مشــابهة في ضواحي باريس وبروكسل 
فقر  مــن  يعانون  والقاهــرة،  ومدريــد 
مدقع. يعيشون في أســر مفككة مع والد 
مفقود أو ميــت والأم لا يمكنها أن تتحمل 
رعايتهــم مــع الكثيــر من أعبــاء وثقل 
الواقع. فــا أحد من هــؤلاء يرى بعض 

التحســن في الوضــع الاجتماعي، وفي 
مسيرته الشــخصية ويعيشون »عيشة 
الــكاب« على حد تعبير بطــل الرواية، 
ولا يمتلكون مستقبا: ولدوا في البؤس 
الذي ينتظرهم كما هم ينتظرون البؤس 
الكاتب أصيلة كما  نفســه. شــخصيات 
تمثلهــا صفحات الروايــة، فهم يدركون 
كلمــا تقدموا فــي العمر أنهم يشــبهون 
واقعهم وأحامهــم تضيق يوما بعد يوم 
وتختنــق لتموت فــي صمــت... يدرك 
أبطالــه أنهم لــم يفعلوا شــيئا لمنع هذا 
الميزريــا/ البــؤس، يموتون فــي المكان 
نفسه، في سيدي مومن. في هذه النقطة، 
الرواية ليست بالضبط رواية، بل تعبير 
عن واقع مخيف. الحكاية التي يســردها 
الكاتب بدون أن يديــن أو يصدر حكما، 
ولكن يســرد الوقائع، لواقع تقشــعر له 
الذين  عشــر  الســتة  العناصر  الأبدان. 
إرهابيا  العمليــة وقتل منهــم 12  نفذوا 
الدار  التي هزت  في الأحداث الجســيمة 
البيضاء ســنة 2003، خرجوا على وجه 
التحديد من الأحياء البائســة في سيدي 

مومن. 
كان هــؤلاء الشــباب با مســتقبل، 
يمتلكون فقط إيمانا يزداد يوماً بعد يوم، 

وســهلة  لبقة  بطريقــة 
فــي التلقين مــن طرف 
الشــيخ الــذي يضعهم 
لحياتهم  معنى  ويمنحهم 
البؤس  هذا  من  للخروج 
لأنهم  وللربح  السخيف، 
خيول  إلى  ســيتحولون 
لله، ليس فقط المســتقبل 
الامــع، بل أيضــا الجنة. 
الإيمان بهــذه الطريقة هو 
الفرصة المثلى التي يمتلكها 
جحيم  من  للهــروب  هؤلاء 
على  يحتوي  الذي  البؤس، 
ومظلمة:  بائســة  مفارقــة 
لإعطاء  الوحيــد  الســبيل 
معنى لحياته هو وضع نهاية 

مأساوية لها. 
تقتضــي الروايــة طــرح 
هــذا الســؤال الاســتنكاري 
هــل الخروج مــن البؤس عن 
المتأســلم  التطــرف  طريــق 
جنون؟  بدون شك، ماذا فعلت 
والأوروبية  العربية  الحكومات 
يتمدد  الوحش  هــذا  كان  بينما 
على مشارف المدن وفي الأحياء 

والقرى المهمشة؟
ما قامت به هو النظر من زاوية 

أخرى، كما فعلوا طيلة عقود، مع موجات 
هذه  أوروبا،  إلــى  القادمين  المهاجريــن 
الظاهــرة التي تتصل مباشــرة وتنعش 
الجماعــات المتطرفة وتزيــد من توغلها. 
تنظر الحكومات من زاوية أخرى وتمنح 
في  المتشنجة  الإعامية  الشحنات  بعض 
الوقت المناســب حين يصبح المواطن قلقا 

ويحتاج إلى درجات من التهدئة. 
من أعراض هــذه التدابير الاحترازية 
للوقايــة مــن التطرف من خــال زيادة 
اليقظــة علــى الحــدود وفــي المطارات 
من تطويق هذا الشــبح، كمــا لو كنا في 
فترة الغــزوات البربريــة، حينما ننظر 
للعدو بجيش متمركز في أســوار القلعة، 
على أهبة الاســتعداد لرميــه بالأحجار 
يعني  وهذا  الســاخن.  والماء  والصخور 
أن الدفاع ليس مقاما على أســاس فكري 
وبشــكل جيد وإنما مجابهة فقط ظرفية 
وجســدية واســتحضار القوة لترهيب 
كفزاعة  واســتعماله  وتخويفه...  العدو 

في وقت آخر.
هــذا الرد الذي قامت بــه الحكومات، 
توجز كيف تتعامل مــع ظواهر التطرف 
والفقر سواء في الحدود الأمريكية أو في 

مع  الأوروبية  الحدود 

الدول  في  والمتطرفين  المهاجريــن  قوافل 
العربيــة، حيــث الغالبية مــن الفقراء 
والكثير مــن آفة التديــن الأعمي بدون 
متاريس النقد والاستعمال الجيد للعقل. 
الحدود  تحــرس  التي  فالبيروقراطيــة 
ليــس لها الطاقــة نفســها ولا المحفزات 
والمنطلقــات للمهاجــر وللمتطرف الذي 
يضعها نصب عينيه من أجل الحياة هنا 
وهناك. فــي هذه اللحظــة لا أحد يمتلك 
الوصفة الجاهــزة للقضاء على التطرف 
الجهادي، لكــن لا يبدو أن تقوية الحدود 
والمطارات سيكون حا ناجعاً، فالحل لن 
يكون ســهاً بإقامة الأســوار ومضاعفة 
رجال الأمن، بل يتطلب الأمر الاســتثمار 

في  والمال  الوقت  من  والكثير 
الأحياء المهمشــة ضد غواية 
الإيمــان الراســخ بالقتــل 
إلــى الحوريــات  وصــولًا 

والعذارى..
الروايــة  طــول  علــى 
نستشف كيف تقام عمليات 
التجنيــد وغســل الأدمغة 
تستحضر  وكيف  بساسة 
السيد  وسيرة  بيوغرافية 
الإيديولوجية  لفهم  قطب 
الراديكاليــة  الإســامية 
خال  حققتــه  مــا  وفهم 
نصف قرن. أصبح السيد 

قطب زعيــم الجماعة الإخوان المســلمين 
وكيف تم »قتله«، وانطاقا من هذا التاريخ 
أنها لم  ماذا فعلت هذه الحكومات؟ سوى 
تفعل أي شــيء ولــم تنظر ولــم تكن لها 
الرغبــة في النظر، فقــط انتظار الفوضى 
المقبلة التي تؤسس لعاصفة هوجاء تقتلع 

كل ما يعترض طريقها. 
بشــكل من الأشــكال تطــرح الرواية 
التالية: لا جدوى  النظــر  وتتبنى وجهة 
من وســائل الوقاية والتجســس، يجب 
بالاســتثمار  مصحوبة  أخرى  طرق  فتح 
الفقيرة  الأحيــاء  تلــك  فــي  والحضور 
والمهمشــة التي تنعدم فيها فرص العمل 
بدلا  الأعمى.  للتطــرف  ســماداً  وتصبح 

من سياســة التطويق والعــزل والخنق 
هؤلاء  إدمــاج  وجــب  وعليه  والقمــع، 
الشباب وإعطاؤهم خيار ألا يتحولوا إلى 

يا خيل الله الجريحة.
روايــة جديــرة بالتأمــل.. كمــا في 
روايات الكاتب الســابقة  »غفوة العبد« 
و«المتوحشون« و«أرض الظل المحروق«، 
ثم »نجوم ســيدي مومن« وهي روايات 
مكتوبــة باللغــة الفرنســية والمترجمة 
للعديــد من اللغــات، التي يســلط فيها 
العوالم  الكاتب ماحي بنبين الضوء على 
الســفلى وعلــى المهمشــين اجتماعيــا 
والمقصيين ودق جــرس الخطر أن النوم 

بعيون مستيقظة لم يعد الحل الأمثل.

ماحي بنبين
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أحجية الحياة الأبدية 
■ لا أدري إن كانت الحياة فعلا أهم من الموت؟ 

هناك شق كبير من العالم يؤمن بأن الحياة الثانية أهم بكثير 
من الحياة الأولى، وهذا يعني أن المــوت هو الولادة الحقيقية 
للإنســان وليس العكس. وأن الحياة التي نعيشها الآن مجرّد 
جسر للحياة الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا، سوى ما تهمس 
به الأديان في آذاننا بصيغ متشابهة، تُحَضّر المرء حسب أعماله 

للسّفر نحو حياة أبدية في الجنة أو في النّار.
يتوقف الاعتقاد الشخصي بعدها لدى كل إنسان عند صور 
مختلفة للجنّة والنار. وبعض هذه المعتقدات تُدخِل الشــخص 
في متاهــات العزوف عن الدنيا وكل متاعها، وإســراع الخطى 
نحو العالم الآخر ولو انتحارا. ويتساوى بشكل ما الملحد الذي 
يقدم على الانتحار، بالشخص الذي يعتقد بأنه أكثر إيمانا من 
غيره، والذي يجــرُّ معه موتى وقتلى حتى يحظى بحياة أبدية 
تشبه الحياة في كرنفال برازيلي، مع اختلافٍ غاية في الأهمية، 
وهو أن الملحد المكتئب الذي يقدم على إنهاء حياته فقد كل الأمل 
في أن تتغير حياته نحو الأحســن، وهو بإقدامه على الانتحار 
يبحث عن خلاص لنفسه المتعبة، من دون أن يقتل أناسا غيره، 
وإن كان يلحق أذى نفســيا كبيرا بذويه. أمّا المنتحرون الجدد 
الــذي يحملون راية الدين والجهاد وإصــلاح المجتمع بتفجير 

أنفسهم فلا يزالون ظاهرة قيد الدّرس. 
في الغالب مــن يقدم على مغامرة تبلغ حــدّ الموت يجب أن 
تكون مكاســبها كبيرة جدا، لهــذا تبدو المكاســب المتمثلة في 
»الحــور العين« وأنهار من الخمر، وأرائــك من المخمل والحرير 
وحياة لا نهاية لها من اللهو، تطرح أمامنا الكثير من الأسئلة... 
إذا كانــت كل هذه الأشــياء موجودة أمامنــا الآن فلماذا على 
الإنســان أن يقتل غيره ويدمر نفســه ليحظى بهــا في حياة 

أخرى؟
الحاصــل ...يــا قرائي الأحبــة، كورناي قــال: »كل لحظة 
نعيشــها في الحياة هي خطوة نحو الموت«، ونفســها المقولة 
يقولهــا بصيغة مختلفة غابريال جيرار، ونفســها تماما نؤمن 
بها حتى الأعمــاق ونرددها بصيغ مختلفــة، حتى أن كثيرين 
يرفضون تماما الاحتفال بأعياد مولدهم حتى لا يشعروا بأنهم 
يقتربون من لحظــة النهاية، لكنّ العمر يتقلّــص ولا يزيد كما 
نعتقد. وعمرنا الحقيقي يكتمل لحظة موتنا. إذن هل فعلا بلوغ 
وح من  لحظة الصفر هي المولد الحقيقي لنــا؟ حين تتخلّص الرُّ
قوقعة الجسد وتتحرّر من ثقلها وأمراضها وغرائزها وشهواتها 

ومشاعرها المتناقضة والمتضاربة طيلة فترة الحياة؟
نطرح الأسئلة ونتوقف عند حدودها، فحتى الأجوبة تموت 
على عتبة الموت نفسه وتقتل فينا الاستمرار في طرح مزيد من 
الأسئلة. الســؤال الأخير نتلفّظ به حين نسأل عن ماهية الموت 

قبل أن نموت بكثير.
حديثي عن الموت اليوم لا يعني أنني أفتح بابا سوداويا على 
القارئ، إنّه موضوع نتفادى الحديث عنه، وإن كنا نبادر دوما 
لتعزيــة الأحبة حين يفقدون عزيزا، كمــا نحزن ونبكي بحرقة 
حين نفقد قريبا أو حبيبا، الموت لا يوجع الموتى كما قال محمود 
درويش بل يوجــع الأحياء! وإن كانت الحياة نفســها لا تأبه 
للموت، تمضي بروتينها المعتاد ونبضهــا الذي لا يكلّ ولا يملُّ 
نا غصبــا عنا لنعيش. كم مرة نتمنى فيها  نحو وجهة ما، وتجرُّ
الموت لأننا نشــعر بالعجز عن مواصلة الحياة ومع هذا نفشل؟ 
المقدمون على الانتحــار وإن كانوا مرضــى يحظون باحترام 
ســرّي نكنّه لهم لأنهم قاموا بما فشــلنا على القيام به. كم مرة 
حاولنا فهم هؤلاء الذين ينهون حياتهم ببســاطة ويواجهون 
الموت بشجاعة غير عادية؟ ولكننا فشلنا لأننا لم نبلغ أعماقهم 

أبدا.
المصابون بمــرض الاكتئاب عادة ينتهــون منتحرين، ذلك 
أن الاكتئاب ســببه الأول من حولهــم، ولأنهم يجهلون طبيعة 
المرض، ولا يبالــون بالطبيعــة العاطفية الحساســة لهؤلاء 
يتصرفــون إما بعدائيــة معهــم أو بالابتعاد عنهــم نهائيا أو 
بالالتصاق بهم حد الاختناق، فــي الأخير لا يجد المكتئب الذي 
يطوقه الحزن من محيطه وظروفه التي لا يتفهمها غيره فيشعر 

بعدمية وجوده وينهي حياته. 
من هؤلاء الكاتبة آن سكستون التي انتحرت في عز شبابها 
وجمالها وســحرها، وأساســا كان هناك خيــط متين يربطها 
بشــعر ســيلفيا بلاث التي أنهت حياتها أيضا انتحارا، بعد أن 
دمّرها زوجها بغروره وتشــاوفه وكبريائــه وإلغائه لها، فيما 
انغمست هي في تربية الأولاد والاهتمام بالبيت وأمور الحياة 
الزوجية اليومية التي تقتل المبدع. فرجينيا وولف ذهبت نحو 
المصير نفسه بعد معاناة طويلة مع الاكتئاب الذي ضربها جرّاء 
شــعورها بخلو حياتها من معنى، وفقدانهــا للعاطفة الكافية 
التي يمكن أن تحمي مشــاعرها الهشــة من التحطم. همنغواي 
أشــهر منتحر بين الكتاب، رغم كل الأمجــاد التي حققها، إلّا أن 
تجربته في تغطية الحروب قد تكون الســبب الرئيســي الذي 
فجّــر منابع الاكتئاب في نفســه وجعلها تكتســح كل تفكيره، 
ليبلغ مرحلة النهاية بعد إفســاد حياة من حوله وإفســاد من 
حوله حياته. ربما كانت حياته اختلفت تماما لو ســلك طريقا 
آخر في حياته أقلّ صخبا من التي عاشــها. آن سكستون كانت 
أكثر الذين صرخوا بصوت عالٍ أنّها ذاهبة نحو الموت المبكّر لكن 

لا أحد أصغى إلى قلبها المحترق للحب والاحتضان.  
كتبت نصا شــرحت فيه رغبتها في الانتحار قائلة: »لأمحو 
جرحا قديما...لأخلّص شــهقتي من ســجنها البائس... نتّحد 

هناك.. الانتحارات تلتقي أحيانا«.  
تلتقي انتحارات المبدعين..نعم... 

لكــن علماء النفس يفسّــرون الأمر بطريقــة مختلفة، حين 
ينســبون الهشاشــة لكل مبدع ويصــرّون على أنهــم جميعا 
يحملون جينات ضعف تجعلهم يميلون للإدمان، وســبب ذلك 
أحاسيســهم المرهفة وتعاطفهم مع المظلومــين والمقهورين في 
الدنيا وتكريس أنفسهم لقضايا الإنسان والعدالة الإجتماعية 
ما يدخلهم في دوامــات إلغاء مطالب الــذات والعمل لإرضاء 
الآخــر، ثم في لحظة نكران هذا الآخر لهــم يواجهون فاجعة لا 
يتحملونهــا. ربما يكون هذا الأمر صحيحــا وإن كان هناك من 

يناقضه، لكن ما نعرفه هو أن الانتحار موجات. 
فقبل ســنوات لم نكن نعرف مصطلح »الانتحاريين« مثلا... 
ولم ينســب هذا المصطلح لفئة معينة، بل اكتفت المجتمعات في 
الغالب بنبذ المنتحــر ودفنه من دون إقامــة الصلاة عليه، ثم 
تغيرت الأمور حين تبــين أن المنتحر لا يقدم على الانتحار وهو 
في كامل صحته النفســية، وهــذا باب آخر يُفتــح اليوم أمام 
إدراك أحجيــة قوافل المنتحرين الذين يتركــون نعيم حياتهم 
لينتحروا في بلدان أخرى بتفجير أنفسهم وسط أناس أبرياء 
لا يعرفونهم لا من بعيد ولا من قريب.. إذ يبدو أن تجنيد هؤلاء 
يتم وفق معطيات علمية، تستند إلى معلومات أكيدة وواضحة 
تبين أن المقــدم على الانتحار مهيأ ســلفا ويمكــن معرفته من 

سلوكه.
الســؤال الذي يبقى معلّقــا الآن هو لماذا لــم نهتم بانتحار 
المشــاهير والكتاب والشعراء كرموز كانت تجذب الرأي العام، 
ولماذا لم تدرس حالاتهم وتقدم كنماذج لتفســير الظاهرة قبل 
أن تســتفحل في مجتمعاتنا، وتصبح مصانع تفريخ لليائسين 
من الحياة والنقمة عليها لدرجة التلذذ بالانفجار وتفجير جزء 

منها...
هل من تفسير آخر لهذه الأحجية؟

*شاعرة وإعلامية من البحرين 

مؤتمر »السيرياليون المصريون من منظور عالمي« في القاهرة... 

السيريالية هي ما سيكون
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»السيريالية هي ما ســيكون« ربما كان هذا هو اليقين 
الوحيد الذي تنفســه جــورج حنين، رائد الســيريالية 
المصرية، حينما أطلــق هذه العبارة. ورغــم أن الحركة 
الســيريالية المصريــة تفجّــرت فــي وقت مــأزوم، إلا 
أنها فتحــت آفاقاً غير مســبوقة على المســتوى الفكري 
والاجتماعي والفني في مصر الثلاثينيات والأربعينيات 

من القرن الفائت. 
وهــذا ما يفســر علــى نحو مــا أن يتم اللجــوء إلى 
الســيريالية وقت الأزمات، ربما لأنهــا الحركة الوحيدة 
التي احتفت بالخيال، ولم تقدّس في رحلاتها الُمســتمرة 
إلا الروح الإنسانية في مواجهة مُسميات وأفكار مُضللة، 
كالواقــع واليقــين والأيديولوجيا. ومن خــلال مؤتمر 
عُقد  »الســيرياليون المصريون من منظور عالمي«، الذي 
مؤخراً فــي الجامعة الأمريكيــة في القاهــرة، ونظمته 
مؤسسة الشــارقة للفنون، بالتعاون مع معهد دراسات 
الحداثــة المقارنة فــي جامعــة كورنيل فــي نيويورك، 
وبرنامــج الثقافات البصرية في الجامعــة الأمريكية في 
القاهرة. ضــم المؤتمر ما يُقــارب 28 بحثــاً في مجالات 
الفنــون والتاريــخ والآداب والنقد التشــكيلي، إضافة 

إلى أوراق وشــهادات وقراءات في مرحلة السيرياليين 
المصريين )-1938 1965( ورموزها، والبيئة السياســية 
والفكريــة والاجتماعيــة، مــن خــلال »جماعــة الفن 
والحرية«، مجلة »التطور« لســان حــال الجماعة، التي 
تعد أهم حركــة حداثية حدثت في مصر. والتي شــهدت 
ازدهارها في آواخر الثلاثينيات، وتشــتت أصحابها في 
بداية الســتينيات من القرن الفائت، وقــد أصبح نظام 
الُحكــم الُمطلق لا يســتطيع أن يتحمل هــؤلاء وأفكارهم 

الصادمة لكل أشكال السلطة ومفرداتها.

الفن والحرية

لم تنشأ جماعة الفن والحرية من فراغ، بل سبقتها عدة 
محاولات تتمثل في العديد من البيانات تدعو إلى التحرر 
من القوالــب والقواعد الفنية الجامدة، حتى تأسســت 
الجماعة رسمياً عام 1939، ويرى عماد أبو غازي، أنه لولا 
انفتاح الحركة على التيارات والأفكار الثقافية العالمية، ما 
كان لهذه الحركة أن تقوم، وهو ما يدل على المناخ المنفتح 
في مصر فــي ذاك الوقــت. فالحركة بذلــك كانت جزءا 
من تيار عالمــي، وهو ما أكده أندريــه بريتون في إحدى 
رســائله إلى مؤسس الســيريالية المصرية جورج حنين 
قائلًا :«أصبح للشــيطان جناحــان، أحدهما في باريس 

والآخر في القاهرة«.
يبدو أن التراث السيريالي المصري يقع دوماً في دائرة 

ســوء الفهم، وحالة مــن التجني إلى حدٍ كبيــر. هذا ما 
أوضحته الورقة البحثية الُمقدمة من الباحثة أمينة دياب، 
التي أشارت إلى أن إرث الحركة لم يزل يثير الجدل حول 
طبيعتهــا، من حيث كونها تقليداً قاصــراً للحال الثقافي 
فــي الغــرب، خاصة أن معظم المشــاركين فــي الجماعة 
الســيريالية كانوا يتحدثون الفرنســية، وينتمون إلى 
الفئــات العليا في المجتمــع. ففكرة المحلية والانشــغال 

بالقضايا الُملحة وقتها، كانت دائماً محل شك. 
ولكن مجلة »التطور« على سبيل المثال، التي صدرت 
باللغة العربيــة، وتضمنت أفكاراً ثوريــة لم تزل تثير 
القلــق حتى الآن، بداية من قضايا الوجود الإنســاني، 
والتفكير في تحقيق عدالة اشــتراكية ــ فكرة الإصلاح 
الزراعي أول مَن تطرق إليها كانت مجلة »التطور« وقت 
ـ وعن طريق إعادة قراءة )دياب( لبعض  العهــد الملكي ـ
البيانات والأعمال الفنية لجماعــة الفن والحرية، رأت 
أنها ــــ الحركة ــ طوّرت لغة فنيــة جديدة، وكذلك لغة 
تشــكيلية بصرية تمردت على الأســاليب والنظريات 

الأكاديمية.

المغضوب عليه

بجانب كامــل التلمســاني، أنور كامل، فــؤاد كامل، 
رمســيس يونان، يقف جــورج حنين دومــاً في صدارة 
الرافضين لما حدث فــي انقلاب يوليو/تمــوز 1952، هذا 

من ناحية الحالة السياســية، أما الحالة النقدية لأجيال 
الخمســينيات والســتينيات، فقد كانوا له أشد معاداة، 
يســوقون في ذلك حججهم الواهية التي تتساقط بمرور 
الوقــت. فتهميــش دور الرجل كان مقصــوداً، بداية من 
فضح ضآلــة ثقافتهم مــن ناحية، والوقــوف بحدة في 
مواجهة مفاهيم قاصرة كالقومية وما شابه، هذه الأفكار 
الصاخبة التي سقطت عند أول اختبار حقيقي في يونيو/

حزيران 1967.
 عن هــذا التهميــش المقصود دارت الورقــة البحثية 
للمترجم والكاتب بشــير السباعي، فحنين الذي استعاد 
دوره وتأثيره بفضل الطليعة المصرية المثقفة من الأجيال 
الجديــدة، وتفاعلــوا مــع أفــكاره ورؤاه، كان في رأي 
واهمي القومية كاتباً فرانكفونياً! مُتناسين دوه في الفكر 
والثقافة المصرية، كوجه لهذه الثقافة التي كانت تقف نداً 
للثقافة الغربية، ومؤصلة للمناخ الفكري المصري في ذلك 
الوقت، هذا المناخ الذي لم تشــهده مصر مرّة أخرى حتى 

الآن.

دور المثقف

دائماً ما يثور هذا التســاؤل عن الفعل الثقافي ودور 
المثقف على أرض الواقع، ولا داعي لعقد مقارنة بين ما كان 
وما هو كائن الآن في مصر. وبالنظر إلى هذا الدور يُشير 
باتريك كين إلى دور جماعــة الفن والحرية في الأحداث 
السياســية والاجتماعيــة وقتها، أي مــن الثلاثينيات 
وحتى ستينيات القرن العشــرين. فما أنتجته الجماعة 
كان مُطلقاً من فكرة النقد الحاد للمجتمع وأفكاره البالية. 
والأزمات التي عانى منها المجتمع كانت ضرورية لتحديد 

موقف مفكري وفناني الجماعة.
 بدايــة من فكرة الثــورة الاجتماعية في الأســاس، 
بخلاف التغيير من أعلى. ففي أحد أعداد مجلة »التطور« 
لســان حال الســيريالية المصرية جاء موضوع مُفصّل 
عــن كيفيــة مــا يُســمى 
الزراعي«  بالـ»الإصــلاح 
مُــلاك  نســبة  كاشــفاً 
النصف  ومجتمع  الأراضي، 
في المئة. وبالتالي كيفية حل 
تبناه  ما  وهــو  الأزمة،  هذه 
 ،1952 يوليو/تموز  انقــلاب 
ولكن بكيفيــة وآلية مغايرة 
تماماً عن رؤية الفن والحرية. 
المقولات  ينفــي  بــدوره  هذا 
التــي روّجت لفكرة  الُمتهافتة 
عزلــة الجماعة عــن القضايا 

الوطنية المصيرية. 

جماعة الفن والحرية

سنوات الجمر والرصاص بين المسرح والسينما في المغرب
تطوان ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز جدير: 

عقــدت في رحاب كليــة الآداب في تطوان 
نــدوة وطنيــة بعنــوان »ســنوات الجمــر 
بشراكة  والســينما«  المسرح  بين  والرصاص 
بين المركز الدولي لدراســة الفرجة ومجموعة 
الأبحاث والدراســات السينمائية والسمعية 

البصرية. 
الأســعد  يونس  البداية  في  الكلمة  تناول 
الريانــي ، فأشــار إلــى أن هذه الســنوات 
قد اســتمرت أربعــة عقود ونيــف، ودارت 
والمعارضة  الملكي  النظــام  بين  الصراع  رحى 
واليسار  التقليدي  )اليسار  أطيافها  بمختلف 
الجديد( حــول نظام الحكم، وأســهمت فيه 
المؤسسة العسكرية بانقلابين فاشلين. وأشار 
حميد العيدوني باسم مجموعة الأبحاث إلى 
أن البحث في ســنوات الرصــاص وعلاقتها 
ســنة  الأولى  النــدوة  منذ  بــدأ  بالســينما 
)1987(، وتلتهــا الثانية ســنة )2000(، في 
محطــة لبنان، حول »أخلاقيات الشــهادة«، 
واســتمر فــي النــدوة الثالثة مــع انطلاق 
الربيــع العربــي )2011(، في كليــة الآداب 
العصر«.  على  شــاهد  »السينما  موضوع  في 
وفي ســنة )2012( نظمت ندوة في موضوع 
»تمثــلات ســنوات الرصاص«، وهــي تتمة 
لندوة لبنــان، ثم أقيمت ندوة »الأرشــيف، 
التاريــخ والهوية« )2013(، عن الســنوات 
ذاتها. وكم ســألنا باحثين »لماذا تشــتغلون 
على ســنوات الرصاص، والمغرب يمثل نقطة 
ضوء في العالم العربــي؟« فكان الجواب أن 
على الباحثين أن يســتمروا فــي البحث لأن 
ذلك يمثل ضرورة، ولأن السياســيين نفضوا 

أياديهم من الموضوع وأن المقاربة السياســية 
نفعية. ثم إن جيل ما بعد سنوات الرصاص لا 
يعرف شيئا عن هذا الماضي القريب، والهدف 

هو الرغبة في عدم تكرار هذا الماضي البشع. 
بين محمد قاوتي أن المركز الدولي لدراسة 
الفرجة يسلط، بهذه التظاهرة، ضوء التأمل 
والتفكير في المســكوت عنه، لأنه لم يستوف 
حقه من المبدعين عبر كل الأشكال التعبيرية. 
في وقت أصبحت إزالة الغطاء عن الأشياء لا 
تؤدي إلى العقوبــة. وأكد أنه يجب أن نتميز 
بالحذر لأن الاستبداد يلازم البشر والسلطة. 
كما أثنى على المركز، هو الابــن البار للكلية، 
لأنه فتح باب النقــاش بين الجامعيين )إريكا 
فيشــر، كارلســن، بافيس( والفنانين مثله، 

ولأنه نشر عددا من الكتب في المسرح. 
في الجلســة الأولى، عــرض عبد اللطيف 
شهبون »لذاكرة العنف في الكتابة المسرحية 
عليه  عرضتــا  مســرحيتين  عبر  المغربيــة« 
الــرأي، الأولى »الطــرز على الحديد  لإبداء 
الســاخن« في الســبعينيات والمغرب زخار 
»الكرنفال«  بالعنف، والثانية لأمين بنيــوب 
سنة )2005(. ويعكس العملان ذاكرة العنف 
بالانتهاكات  وموضوعيــا  ذاتيــا  المرتبطــة 
إلى  ويهدفان  الإنســان،  لحقوق  الجســيمة 
مناهضة العنف وتوثيق التاريخ، ونشــدان 

الحق والعدالة والديمقراطية. 
ومــا زلنا فــي مرحلــة معرفــة الحقيقة 
للمصالحــة الوطنية، ونفتقــر إلى مكملات: 
معرفة الحقيقــة من أجل مــاذا؟ وعاد محمد 
قاوتي لتقديم عمله المســرحي »نومانز لاند« 
فبــين أنه كتبه فــي عز ســنوات الرصاص، 
وكان علــى الكاتب أن يؤمن نشــر نصه، ما 
دفــع بالكاتب إلى عدم الاصطــدام مع رقيب 
الأجهــزة القمعيــة. عرضت المســرحية أول 
مرة ســنة )1984(، وظلت تعرض حتى سنة 

)1988(. ثم ختــم حديثه بقــراءة فصل من 
النــص. وقدم المخــرج عبد المجيــد الهواس 
قراءة في مســرحية »شــجر مر: نحو قراءة 
العمل  أن  مبرزا  الرصاص«،  لسنوات  ركحية 
مر بمحطتين في إنتاجه، الأولى قراءة مقاطع 
من نصوص كتبت في ســراديب المعتقلات أو 
بوحي منها حين الاتفاق مــع هيئة الإنصاف 
والمصالحــة، والثانيــة حــين فكــرت فرقة 
»أفروديــت« في تقديم عــرض تعبيري فني 
ينخرط فيه الفنانون، وذلك بمناســبة ندوة 
المركز الدولي في موضوع »الذاكرة والمسرح« 
)2015(، ففكــرت الفرقــة فــي إعــادة طرح 
الأسئلة التي بقيت معلقة من التجربة الأولى. 
وهكــذا عمد العــرض إلى أعضاء مجســمة 
لممثلــين يبرزون من اللوحــة أو يخترقونها، 
وتتوالى المقاطع وتتواتر المشــاهد التعبيرية 
ضد ســلطة الجلاد، بل عاقبه العرض وأنبه: 
كان يمشــي ثم أصبــح مقعــدا، وانتهى في 
جحيم كرسي متحرك.. عاقبَ الحلم فعُوقِب. 

ويرحل السجين ويبقى السجان. 
فالعمل احتفاء بالســجناء عبــر احتفاء 
بقراءة  غابوا  بالذين  واحتفاء  بهم،  الســرد 
المتــون. ومعلوم أن المســرحية مــن تأليف 
وإخراج الهواس، وقد زاوج بين قراءة النص 
وتقديم مقاطع من المســرحية. بعد ذلك عالج 
سنوات  الدامون،  خليل  الســينمائي،  الناقد 
المعاينة والإشــهاد« فأكد على  الجمر »عبــر 
أن إعادة مشــاهدة الأفلام التي أرخت لهذه 
التجربة مع تطور النقد جعلتها تبدو بسيطة، 
على الرغــم من أن بعضها حــاز جوائز. فقد 
تبنى المجلس الوطني لحقوق الإنســان ستة 
أفلام روائية، ثم أنجزت أربعة أخرى وواحد 
وثائقي. وهــي تعبير عن قــراءة أصحابها. 
وتســاءل لِمَ لَمْ يتجرأ مخرج على انجاز فيلم 
وثائقي صــرف باعتماد وثائــق مكتوبة. ثم 

انتقد المتدخل تشــابه هذه الأفلام في اختيار 
شــخصيات مثقفــة )باســتثناء الوثائقي: 
الكبيرة،  واللقطــات  ممنوعــة«(،  »أماكــن 
التي رفعها  والفضاءات ذاتها، والشــعارات 
الســجناء داخل المعتقلات، وتوظيف أغاني 
مجموعة »ناس الغيوان«... فهل تشــكل هذه 
البعيــدة والقريبة، دواء  المرامــي  العناصر 
للوجــدان الجماعي المغربــي لصناعة ذاكرة 
متفق عليهــا؟ وكان موعــد الحضور، خلال 
اليوم الأول، مع عرض خالد أمين، الموســوم 
الاستماع  جلســات  الشــهادة:  »بمســرحة 
نموذجا«. وبين أنه اختار شهادات المعتقلات 
خلال جلسات الاستماع لأهميتها، فقد صعب 
على الجلاد قبول نســاء مناضــلات، ثم إن 
معاناتهن كانــت أضعافا مضاعفة عن معاناة 
الرجال، بل أن تســريد المعاناة مثلت معاناة 
مضاعفة، لأن خطوطا حمراء واجهتها: هناك 
ويصعب  الجســد،  بحميمية  تتعلق  أشــياء 
أن تتحــدث عنها الأنثى في الشــهادة وعبر 

المذكرة.
 وقد ركزت الورقة علــى الفظيع والفاجع 
من زاويتين: مشــهد الفاجعة، كيف عاشــت 
المعتقــلات الفاجعــة في مختلــف فضاءات 
الاعتقال، وكيف عشــن الفاجعــة مرة ثانية 
وبين  الحكي.  مشــهد  في  ورابعــة...  وثالثة 
هذين المشــهدين هنــاك مســافة مهمة جدا 
الوثيقة... فحين  الذاكرة، وعلى  تشتغل على 
تقدم الشــهادة تصبح وثيقــة، وهنا يتقاطع 
الذاكرة مع اشــتغال المؤرخ.. وما  اشــتغال 
دامت شــهادات هؤلاء النسوة قد دونت فقد 
أصبحت شــهادة في كتاباتهن الخاصة، لكن 
نكهة  أعطت  العمومية  الاســتماع  شــهادات 
خاصة لهــا. فقد كانت الشــهادات تقدم على 
وســائل الإعلام على الهــواء. لكن أصحاب 
الشــهادات وقعوا مــن قبل علــى التزام ألا 

يعلنوا عن أســماء الجلادين، ولا يشــتموا 
»ومعنى  السياسية..  الهيئات  ولا  الأشخاص 
ذلــك أن الشــاهد كان متواطئا مــع الطرف 
الآخر حين قبل بهــذه اللعبة«. ومن هنا يأتي 
جانب مســرحة الشهادة، حيث أنه يستحيل 
على الجانب الرمــزي أن يتقبل ويتمثل هذه  
الصدمة، كما هي، بأي نوع من أنواع التعبير 
الرمزي، سواء كانت فنية أو لغوية. فالفاجعة 
أكبر من النظام الرمزي، لأنها تحدث شــرخا 

في النظام الرمزي.
 ومــن هنــا قــوة الفاجعــة، ولذلك حين 
غادر المعتقلون الســجون، لاذوا بمرحلة من 
الصمت، ثم انتقلوا مــن الصمت إلى البوح. 
والبــوح يلتقــط لحظــات، وإشــارات من 
الفاجعة ويحاول ترميمها بناء على هشاشة 
الذاكرة. ولن يســتطيع التعبير عن الفاجعة 

كما عيشت.
 ويســتحيل على البوح التقــاط تفاصيل 
الشــهادات  تعتري  كانــت  لذلك  الفظيــع.. 
وهستيريا..  وبكاء،  وتمتمة،  صمت،  لحظات 
الثقوب  لمــلء  التدخل  تطلــب  لحظات  وهي 
أو  الســينمائي  بالمعنى.. وهــو دور الإبداع 
اللحظات، فضاءات  المســرحي لتضيء هذه 
التعبير  التي يستحيل على الشهادة  العتمة، 
عنها. وعلــى الرغم من أن الإبــداع جزء من 
النظام الرمزي فله طرق للسَــمْيَأَة. ومن هنا 
تأتي قوة التكثيف الشعري، والشعرية التي 
تتعامل مع الفاجعة بجماليــة تتجاوز الفج، 
والمباشرة، ونقل الفظاظة والفجاعة كما هي.. 
وخلال المناقشــة تمــت الإشــارة إلى أن 
من مميــزات هــذه النــدوة تركيزهــا على 
المتخصصين في المسرح والسينما ونقاد الفن 
لأنهم  السياسيين  من  وخلوها  أيضا،  والأدب 
هيمنوا علــى تناول الموضوع علــى الدوام، 

ولأن السياسة رديف المناورة والمقايضة. 

بخاخة ربو زرقاء
ـ لم أشــف حتى اليوم، اشــتريت البارحة »بخاخة 
ربو« زرقاء، أرشّ ثيابي بالأوكسجين الرطب، وأراقب 

تمدد البقع الخضراء في رئتي.
الجو رطب في برلين، العفونة أشــد كثافة في الهواء 
من أي يوم آخر عشــته هنا، توقفت أمــام مرآة طويلة 
متروكة علــى الرصيف، اقتربت من جســدي، أحاول 
النفــخ على صــدري، لا يصل الهواء إلــى رئتي، أنفخ 

أقوى، لا جدوى.. الهواء قليل في هذا العالم. 
رائحة الشوارع تشبه زنخة البيض المسلوق، أمشي، 

وأحاول اللعب بالبقــع الخضراء في الرئتين، حملت في 
جيبي مرآة صغيرة لأراقب فيها بقع العفونة، أجلس في 
المتــرو وأحاول انتزاعها بمقص الأظافــر. أحكها ببطء؛ 

أنتزع الأطراف المتهدلة منها وأقصها.  
أنــا مهووس بأمراضــي، أراقب عيــون ركاب المترو 
الآخرين يوميــاً وهم يحاولون النظر إلــى رئتي، أكره 
جسدي، لو أقطع الشرايين الرطبة التي أحملها يومياً مع 

رئتي، لو أعود إلى العدم، وينتهي روتين التنفس الممل.
رائحة البيض المســلوق في كل مكان، تشتد كثافتها 
في المستشــفى، يحاول الطبيب إقناعي بعدم مرضي، 
وعدم حاجتي للبخاخة الزرقاء، أنفخ في وجهه، أخرج 
له المرآة ومقص الأظافر، من دون جدوى.. الســافل، لا 

يصدقني.
أعــود إلى المترو، أطلب من الرجــل في المقعد المقابل 
إمساك المرآة لأتحكم بمقص الأظافر جيداً، أقطع أجزاء« 
صغيرة من البقــع الخضراء، صــدري يؤلمني، الرجل 
يحاول عدّ البقع، أراقبــه، فأجرح غلاف الرئة من دون 

قصد.
أنزل من المترو، أصعد فــي مترو آخر، المكان مزدحم 
بالناس، أســعل بقوة ليبتعدوا عني قليلًا، لا جدوى... 
طلبت من رجل ضخم أن يحمــل رئتي عني ريثما أرفع 
بنطالي، لم يقبل مســاعدتي ابن العاهرة. لا أســتطيع 
التفاهم مــع الناس هنا، أنا من مكان آخر، لا أســتطيع 
التكلم باللغة الألمانية، لكن كان بإمكان الضخم الأناني 

أن يبتعد خطوة عني، أو يساعدني. 
أسعل بشدة، وسائق المترو مسرع جداً.

الهــواء خارج المترو مقــرف أيضاً،  وصلت أخيراً، 
أستنشق الأوكسجين من بخاختي الزرقاء. أحاول تذكّر 

الطريق، لا أســتطيع... الناس يتحركون كالحيوانات 
المجنونة في محطات المترو.

دعســت البارحة على خراء عند درج المحطة، أظنه 
لكلب ما، لاتزال قطع منه بين الخطوط الضيقة لحذائي. 
أنظر إلى اليمين واليسار في الشارع، أبحث عن الهواء، 

لا أرى شيئاً. 
أنا مهووس بالملل من التنفس، أرش الأوكسجين على 

الهواء، وعلى ثيابي.

* * *

 - في المنفى الهادئ، لم أكتــب إلا عن الموت، وطبخ 
اللحم البشــري، أعلّق الوصفات على جدران مطبخي، 
وأغلق الشــبابيك بصور لجنــود قتلــى. كلّما فتحت 
شــبابيك جديدة على المدينة، أنسى كيف أغلقها، فأدق 
مســماراً جديداً في رأسي، لا شــبابيك عندي هنا، غير 
مربعات اليوتيوب، تطل على المنفى الفعلي الذي جئت 
منه. أمزّق الصور، وأعلّق عدادات الغياب في كل مكان 
داخــل بيتي، تتحرك الأرقــام، لا يمكنني تصديقها، أن 
أخي الصغير محمد نور دخل ســنته الثالثة في سجن 
»داعش«... وأن كاميرته المحترقة، مرمية داخل خزانة 
في بيتي. يأتــي محمد نور إلى الكوابيس، يحمل عداداً 
كبيراً من النحاس، يرميه داخل رأســي ويرحل... دمي 
الحار في يسيل الكوابيس. لا شــبابيك في بيتي، غير 

الكوابيس المفتوحة على طبخ البشر.
علّقت على جــدران غرفة نومــي، آذانُ جنود قُتلوا 
بالصدفة، قطعتها، ثبّتها بالمسامير... ووقفت قبل النوم 
أحكــي لهم قصة ليلى والذئب. لا أســتطيع النوم، أدقُّ 

المسامير أكثر وأحكي لهم مجدداً قصة ليلى والذئب.
اســتيقظ، وأحاول ابتكار أخبار كاذبة لأمي، أحكي 
لها قصــة ليلى، أقتــل الذئب قبل أن يحــاول الدخول 
للحكايا، أذبح الكوابيــس أمامها، وأعلقها على جدران 

مطبخي. 
نســيت كيف يســتيقظ الناس، محــاط بفقاعة من 
الشمع، أحاول مدّ يدي خارجها، لا استطيع غير إمساك 
العدادات، أفلتها، أنفض أصابعي وأعيدها إلى الفقاعة. 
أضحك بصــوت عال، أكررها... وأمد رأســي من فقاعة 

الشمع، لا أبصر شيئاً، العالم رمادي في الخارج. 
تذكرت أخيراً كيف يستيقظ الناس...

أحاول النوم مجدداً، أردد أرقــام العدادات بصوت 
عال، لا أســتطيع النوم، سريري ضيق والأرقام سمينة 
جداً، تتمدد فوق جســدي، يســيل عرقهــا على جلدي 

وفوق السرير.
لا أســتطيع النوم، تلعب الأرقام فــي غرفة نومي، 
تتمدد فوق جســدي بلحمها البارد... أشــعل شــمعة 
قرب الســرير، وأعلّق جهاز الإطفاء في سقف الغرفة. 
أحكــي للأرقام عن الجنيّة التي خطفــت أبناء حارتنا، 
وطبختهم أحياء، الأرقام لا تخــاف ولا تنام... صارت 
عظامي تؤلمني مــن لحمها البارد الممدد على جســدي. 
أكره النوم والكوابيس والكتابة والكاميرات، سأهرب 

من غرفة النوم. 
فــي الصالون، أصنع ســيارات صغيــرة من ورق، 
أفخخها وأرسلها إلى غرفة نومي، وأحاول ابتكار أخبار 

كاذبة لأمي، أصنع لها طائرات من ورق، فتبكي.

* كاتب سوري

عامر مطر*
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منوعــات

 

الحمل

ابقَ حذراً في كل الاحوال، وقد 
يجعلك هذا اليوم تواجه خياراً صعباً 
أو قراراً يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو 

بتغيير

الثور

الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك، 
وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون 

المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك

الجوزاء

يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل 
من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة 

ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من 
السابق

السرطان

يركّز هذا اليوم على قضايا مهنية 
وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض 

النجاحات المهمة

الأسد

يغذيك هذا اليوم بالأحلام والقوة 
والعزيمة، ويجعلك قادراً على 

المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة 
المقبلة

العذراء

يركّز هذا اليوم على الشؤون المالية 
من مصاريف واستثمارات، من الأفضل 

عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في 
هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة

الميزان

استقرار كبير على الصعيد العملي، 
وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق 
انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق

العقرب

استقرار كبير على الصعيد العملي، 
وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق 
انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق

القوس

مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد 
يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في 

المحظور

الجدي

يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلًا ويحدّ 
من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك 

وتواجه بعض الخصوم وبعض 
الخضّات

الدلو

قد تناقش عقداً أو اتفاقاً أو تخوض 
مفاوضات ناجحة هذا الشهر، ويتغيّر 

المناخ إلى الافضل

الحوت

تنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه 
بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل 

إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حضور دولي مميز لفعاليات مهرجان الفيلم في مراكش
في ظل إجراءات أمنية مشددة

ترقب في هوليوود لترشيحات جوائز الـ »غولدن 
غلوب« وخلافات حول اختيار أفضل فيلم لهذا العام

مراكش ـ »القدس العربي« 
من فاطمة بوغنبور:

الدولي للفيلم  الدورة الخامسة عشرة للمهرجان  تشهد 
والممتدة من الخامس ديســمبر/ كانــون الأول إلى 12 منه 
حضور حشد كبير من الفنانين العالميين من الهند وهوليود 

وأوروبا والعالم العربي. 
وتعرف هذه الدورة من المهرجان الذي بات يعد من أكبر 
وأهم المواعيــد الفنية في العالم إجراءات أمنية متشــددة 
وحواجز تفتيش دقيقة ودوريات أمن مكثفة في كل الدروب 
المؤديــة إلى مكان انعقاد حفل الافتتــاح، وذلك على خلفية 
الظرفيــة العالمية التي شــهدت فيها بعــض مناطق العالم 
أحداثا إرهابية وأيضا تواصل الســلطات المغربية حملتها 
الاســتباقية على الإرهاب التي أفضت إلــى تفكيك عدد من 

الخلايا الإرهابية في مدن مغربية.
وانطلق حفل الافتتاح الذي أعطى إشارته الأولى المخرج 
العالمي فرانســيس فورد كوبولا الذي يترأس لجنة تحكيم 
الدورة 15 على وقــع تكريم النجم العالمــي الأمريكي »بيل 
موراي« الذي سلمته درع التكريم الممثلة وكاتبة السيناريو 
الأمريكية صوفيا كوبولا التي وصفته بأسطورة الكوميديا 
الملهمة التي يتعلــم منه الجميع. وبدا بيل موراي ســعيدا 
بمعانقة جمهور المدينة الحمراء التي شهدت تصوير بعض 
أفلامه أخرها فيلــم »روك دو قصبة« حيث قال بأن التكريم 
بالنســبة له كان دائما مقترنا بالموت وبالنهاية ولهذا كان 
دائما يعتــذر عن قبول تكريمات. لكــن التكريم في مراكش 
اتى بطعــم مختلف، لأنه في مدينة تدهشــه وفي بلد أحبه 
كثيرا قائلا بأنه منشــغل بضرورة إيجــاد فرص للتواصل 
الانســاني وربط جســور الحوار بين مختلف الشــعوب 
والحضارات مستشهدا بما يعرفه العالم من أحداث مؤسفة 
كالذي وقع في فرنسا أخيرا، والتي قال إنها أحداث اصابته 
بالاكتئــاب والإحباط. مردفا أن الســبب في ذلك يعود إلى 
انعدام الحوار الإنســاني. وأضاف أن الحــوار والتواصل 
أحد تجليات الله في خلقه وهو ما لمسه في تجربة العمل مع 
مغاربة أثناء تصوير أفلام أمريكية في المغرب فرغم اختلاف 
الثقافة واللغة والأجواء العامة كانت تجربة مميزة برهنت 

أن المحبة هي موحد الكون.
ويعد بيــل موراي وهو من مواليــد 1955 من أهم نجوم 
الكوميديــا الأمريكية رشــحه دوره في فيلــم »ضائع في 
الترجمــة« لنيل جائزة الأوســكار. ويعد فيلــم »يوم جرذ 
الأرض« من المحطات الفنيــة الهامة في حياته حيث صنف 
دوره فــي الفيلم في المركز 48 ضمن أهم 100 شــخصية في 

تاريخ السينما العالمية. 
وكذلك تعتبر جميــع أفلامه التي تجاوزت 80 فيلم خلال 
أكثر من ثــلاث عقود من أهــم الأفلام في تاريخ الســينما 
الأمريكيــة والعالمية. وإضافة إلى فيلــم الافتتاح »روك ذو 
قصبــة« برمج المهرجان لمتابعي بيل مــوراي عناوين أفلام 
اخرى هي »ضائع في الترجمة« »الحياة المائية مع زيسو«، 
و«يوم بلا نهاية«، و«كسر الزهور«. وإضافة إلى تكريم بيل 
موراي تكرم الــدورة ايضا خلال باقي ايام المهرجان كل من 
النجــم الأمريكي ويليام دافوي، ومديــر التصوير المغربي 
كمال الدرقــاوي، والمخرج الكوري الجنوبي شــان وورك 

بارك، ثم الراقصة والممثلة الهندية مادوري ديكسيت.
وعلــى غرار الــدورات الســابقة التي ســلطت الضوء 
على تجارب ســينمائية عالمية متفــردة كالتجربة الهندية 
واليابانية اختارت الدورة 15 تســليط الضوء على تجربة 
الســينما الكندية حيث قالــت إدارة المهرجــان بأنها تعد 
مــن التجارب الفريــدة من نوعها التــي تخاطب التجارب 
الســينمائية الطامحة لإثبات وجودهــا وهويتها، وبهذه 
المناسبة يســتضيف المهرجان وفدا مهما من كبار المخرجين 
والممثلين والتقنين في الســينما الكندية كما يحفل برنامجه 

بعرض ثلاثين فيلما كنديا نافســت واســتقلت عن هيمنة 
سينما الجارة هوليود.

أفلام المسابقة:
ويتنافس على نيل جوائز المهرجان وهي جائزة النجمة 
الذهبيــة »الجائــزة الكبــرى«، وجائزة لجنــة التحكيم، 
وجائزة أفضل ممثل وممثلة. خمســة عشــر فيلم تمتل كل 
قارات العالم. حيث قالــت إدارة المهرجان إن الانفتاح على 
الســينمائيين الشــباب، الذين خلقوا الحدث هذا العام أو 
أثاروا انتباه النقاد وعشــاق الســينما، هــو الخيط الذي 
يربط بين مختلف هذه الأفــلام كما أن أكثر من ثلثي الأفلام 
المتنافســة على الســعفة الذهبية هي إما أول أو ثاني عمل 
فني مــوردة ســمات أخرى تطبع هــذه الأفلام مــن قبيل 
التنوع الجغرافي. وينظر في الأفلام المشــاركة لجنة تضم 
أسماء لامعة في ساحة الســينما الدولية مكونة إضافة إلى 
رئيســها المخرج الأمريكي فرانســيس فورد كوبولا إلى كل 
من اليابانية ناوومى كاوازى و ريشا سادا من الهند، أولكا 

كوريلينكــو من كوريا، وطوماس فينتبــرك من الدانمارك، 
أنطون كوربين مــن هولندا، جون بيير جوني من فرنســا 
وسيرجيو كاســتييتو من إيطاليات ومن المغرب الممثلة أمل 

عيوش.
والأفلام المتنافسة هي:

 الفيلــم اليابانــي »ذكريــات عالقــة« لمخرجــه كييكو 
تســويروكا، والفيلــم البرازيلــي »ثورالنيــون كابرييل 
ماســكارو«، إنتاج مشــترك بين الأوروغــواي وهولاندا، 
والفيلــم الإيراني »فردوس« لمخرجه ســينا أتيــان دينا، 
مشــترك مع ألمانيا، وفيلم »المتمــردة« لمخرجه جواد غالب، 
إنتاج مشــترك بلجيكي مغربي، والفيلم الكوري الجنوبي« 
زهرة الفولاذ«، لمخرجه بارك ســوك يونغ، وفيلم »تيتي«، 
إنتاج مشــترك بين الهند والولايات المتحــدة، لمخرجه رام 
ريدي، والفيلم الكازاخستاني » الحاجز«، لمخرجه زاسولان 
بوشانوف، والفيلم اللبناني »كتير كبير«، لمخرجه ميرجان 
بوشعيا، إنتاج مشترك مع قطر، والفيلم الأيسلندي »الجبل 
الدانماركي »مفتاح  البكر«، لمخرجه داكور كاري، والفيلــم 
بيت المرآة«، لمخرجه مايكل نوير، وفيلم » كـيبـــر« لمخرجه 
كيوم سينيز، إنتاج مشترك بين بلجيكا وسويسرا وفرنسا، 
والفيلم المكســيكي المشترك مع فرنسا »الصحراء«، لمخرجه 
خونــاس كارون، والفيلم الأمريكي »ســيارة الشــرطة«، 
لمخرجه جون واتــس، والفيلم الكنــدي »خزانة الوحش« 
لمخرجه ستيفن دان، والفيلم الألماني »باباي« لمخرجه فيزار 

مورينا، إنتاج مشترك بين كوسوفو ومقدونيا وفرنسا.
وفي فقرة »سينما المدارس« تشارك مدارس السينما في 
المغرب بإنتاجات طلابها الســنيمائية في مســابقة الفقرة 
التــي يرأس لجنة تحكيمها المخــرج البلجيكي كيم لافوس 
إلى جانب الممثلة الفرنســية آناييس دومســتيي والممثلة 
فاليريا بروني طاديتشــي والممثلة  الفرنســية  والمخرجة 
الإيطاليــة فاليريا كولينــو والممثل الكندي نيلز شــنايدر 

والمخرج المغربي سعد الشرايبي.
وقالــت إدارة المهرجــان أن »في دعوته لســينمائيين 
شــباب، يهدف مهرجان مراكش إلى التعبيــر عن هويته 
كقاعدة لســينما الغد، بكل تجلياتها وتعابيرها. لهذا يولي 
المهرجان عناية فائقة لفقرة ســينما المدارس لتكون دائما 
في مســتوى هذا التصور. مضيفة أنه اختيار من شأنه أن 
يعطينا فكرة عن توجهات سينما الغد ويمدنا برسالة حول 

المستقبل.

لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

نتائــج  إعــلان 
نقــاد  جمعيــة  جوائــز 
لــوس أنجليــس نهايــة 
إلــى  أشــار  الأســبوع 
فــي  الســينما  نقــاد  أن 
مــدن الولايــات المتحدة 
الكبــرى اتفقــوا على أن 
لا يتفقوا فــي اختيارهم 
هــذا  فيلــم  لأفضــل 
حــاز  فبينمــا  العــام. 
وهــو  »كارول«،  فيلمــا 
قصة حــب ممنوعة بين 
خمسينيات  في  مثليتين 
المتحــدة،   الولايــات 

و»ماكــس المجنــون: طريق الغضــب«، وهو فيلــم إثارة 
يحاول فيه ماكس انقاذ مجموعة نساء من عصابة شر، 
حصل على جائزتي أفضل فيلم من جمعيتي النقاد في 
نيويورك وبوســطن على التوالي الأسبوع الماضي، كُرّم 
فيلم تــوم مكارثــي »ســبوتلايت«، الــذي يحكي قصة 
طاقم صحافيي جريدة »بوسطن غلوب«، الذين كشفوا 
عن ظاهرة تحرش بالأطفال جنســيا من قبل قسيســي 
الكنيسة الكاثوليكية، بالجائزة نفسها من قبل »جمعية 
نقاد لوس انجليس«، التي أيضا منحته جائزتي أفضل 

سيناريو، وأفضل طاقم تمثيل.
وبينما فشــل فيلم تود هينــز »كارول«، الذي حصد 
أهــم جوائــز »نقــاد نيويــورك« الأســبوع الماضي، في 
الحصول علــى أي جائزة مــن »نقاد لــوس انجليس«، 
حقــق »ماكس المجنــون: طريق الغضــب«، جوائز مهمة 
ومــن ضمنها: أفضــل تصوير لجون ســيلس، وأفضل 
تصميــم انتاج لكولين غيبســون وأفضل مخرج لجورج 

ميلر.
خيارات »نقاد لــوس أنجليس« فــي الفئات الأخرى 
ايضا لــم تتوافق مع جوائــز النقاد الآنفــة. فلأول مرة 
يُمنح مايكل فاســبيندر جائزة أفضل ممثل عن تجسيد 
شخصية ســتيف جوبز، وتحصل شــارلوت رامبلينغ 
على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم »45 عاما.«
كمــا اقتنــص مايــكل شــانون أول جائزة لــه وهي 
أفضــل ممثــل مســاعد عــن أداء دور سمســار عقارات 
لا أخلاقــي في فيلــم »99 بيت«. بينما فازت الســويدية 
اليســيا فيكانديــر بجائــزة أفضل ممثلة مســاعدة عن 
دورها كآلة ذكية في فيلــم »إكس ماكينة«. الطريف هو 
أن فيكانديــر تروّج هذه الأيام لدورها فــي فيلم »الفتاة 
الدنماركية« التي تؤدي فيه دور زوجة رجل يتحول إلى 

امرأة وليس لدورها في »أكس ماكينة«.
ودحــر فيلم شــارلي كوفمــان »أناماليزا« فيلم 

»إنســايد آوت«، حاصــدا جائــزة أفضــل فيلــم صور 
متحركــة، بينما نال فيلم أســف كباديا »إيمــي«، الذي 
يتمحور حول شــخصية مغنية البوب البريطانية إيمي، 
فيلــم  أفضــل  جائــزة 
تســجيلي. أمــا جائــزة 
أجنبــي  فيلــم  أفضــل 
نصيــب  مــن  فكانــت 
»أبن  الهنغــاري  الفيلــم 

شاؤول«.
وفــي الوقــت نفســه 
أليكــس  فيلــم  تصــدر 
ماكينا«،  »إكس  غارلاند 
الذي يــدور حــول عالم 
ليقدر  أُختير  حواســيب 
قــدرة ادراك ووعي فتاة 
جوائز  ذكيــة،  روبــوت 
البريطانيــة  الأفــلام 
حاصــدا  المســتقلة، 
جوائــز أفضل فيلم مســتقل بريطانــي، أفضل مخرج، 

أفضل سيناريو، وأفضل انجاز في الحرفة.
وذهبــت جائزة أفضل ممثــل لتوم هــاردي عن أداء 
دوري التــوأم ريغــي وروني غــري في فيلــم »ليجيند« 
وجائزة أفضل ممثلة لســوريش رونــان عن دورها في 
فيلــم »بروكلين«. أمــا جائزتــا أفضل ممثلة مســاعدة 
وممثــل مســاعد فكانتا مــن نصيب أوليفيــا كولمان عن 
دورها في فيلم »لوبســتر« وبريندان غليسين عن دوره 

في فيلم »سافروجيت« بالتوالي.
وبهــذا ينتهي الأســبوع الأول من اعــلان جوائز هذا 
الموســم بــدون بروز فيلــم واحد عــن غيــره. ويذكر أن 
الجوائز أعلاه لا تعتبر مؤشــرا مهما لجوائز الأوســكار 
المرموقــة لأن مانحيهــا هــم نقــاد وليســوا أعضاء في 
أكاديميــة علــوم وفنون الصــور المتحركة. ولهــذا الكل 
يترقــب نتائج جوائــز المنظمــات المهنية، التي يشــارك 
فــي  الأوســكار،  لجوائــز  التصويــت  فــي  أعضاؤهــا 

الأسابيع المقبلة.
ولكــن أهــم جوائــز الأفــلام بعــد جوائز الأوســكار 
هــي جوائــز »الغلــودن غلــوب«، التي تمنحهــا جمعية 
الصحافيــين الأجانــب فــي هوليــوود والتــي انتهــى 
التصويت لها هذا اليوم. وكمصوت لهذه الجوائز، لا بد 
لي أن أشــير أن هــذا العام لم يكــن التصويت في معظم 
الفئات ســهلا وذلــك بفضل العــدد الكبير مــن الأفلام 
والمخرجين والممثلــين وكتّاب الســيناريوهات ومؤلفي 
الموسيقي الذين يســتحقون التكريم ولا يختلفون كثيرا 
بينهــم في جــودة أعمالهم. لهــذا يوجد ترقــب هنا في 
هوليوود لترشــيحات الـ »غولدن غلوب«، التي ســوف 

يُعلن عنها يوم غد.

تبادل أشواق بين وائل كفوري ونانسي عجرم:
»شو هالغلطة حدّك ما كون... وفيك مش عم بتطلع« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

للمرة الأولى خلال مشــواره الفنيّ أنجز النجم اللبناني 
وائل كفــوري لحناً خاصاً لأغنية لبنانية منفردة جديدة له 
من انتاج شركة »روتانا للصوتيات والمرئيات« سيصدرها 

قريباً لتبث عبر الاذاعات اللبنانية والعربية.
وفي ســياق متّصــل، رشــحت معلومات عن سلســلة 
مفاوضات واتصالات تجرى مع كفوري لأخذ موافقته حول 
غناء الشارة الصوتية لمسلسل لبناني عربي مشترك سيّتم 

عرضه خلال شهر رمضان المبارك.
من جهة اخرى، كشــفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم 

كفوري  وائل  النجم  زميلها  تفتقد  أنها 
فــي لجنــة تحكيــم برنامــج »آراب 

أيدول«، حيث نشرت صورة تجمعهما 
الصورة  تحــت  عجرم  وكتبت  ســوياً. 

والعزيز  العفوّي  صديقــي  »أفتقد  معّلقة: 
وائل كفوري في تجارب الأداء«.

فمــا كان مــن كفــوري إلّا أنّ ردّ عليها وعبر 
ــع وعا الصورة عم  طريقتــه: »ندمان وقلبي... مولَّ

ك ما كون وفيكِ مــش..... عم  ع شــو هل غلطة حدِّ يتشــلَّ
ع«. وتجدر الإشــارة إلى أنّ ادارة قنوات »أم بي سي«  بتطلَّ
كانت قد أعلنت عن إرجاء برنامج »اراب آيدول« إلى العام 
2016 بعدمــا كانت قــد انتهت لجنة التحكيــم من تصوير 

»الأوديشن« واختيار المشتركين.

الفنانة الشابة إنجي وجدان تبدأ تصوير دورها في »مليكة«

القاهرة – »القدس العربي«:

بدأت الفنانة إنجي وجــدان تصوير دورها في الفيلم 
الروائي الطويل »مليكــة« للمخرج والمؤلف أحمد صلاح 
للا، حيث تؤدي  دور ســارة صديقة مليكة المقربة، والتي 

تقف بجوارها لتخطي العقبات التي تواجهها.
الفيلم يحكــي قصة مليكة التي تعمل معدة في برنامج 
إذاعــي وتعمل على تشــجيع الفرق الغنائية المســتقلة 
لتقديم أعمــال فنية جيدة، في الوقت الــذي تواجه فيه 
عدداً مــن العقبــات، ولا تجد بجانبها ســوى صديقتها 
ســارة. ويشــارك في بطولة مليكة كل من سامية أسعد، 
إنجي وجدان، المخرج المسرحي والممثل محمود اللوزي، 

أحمدالشاعر ومحمد سرحان.
وتعــد انطلاقــة الفنانة إنجــي وجدان نحــو عالم 
النجوميــة من خلال حضورها المميز في مسلســل »تامر 
الكوميديا  وشــوقية«، حيث اعتبرت إحــدى نجمــات 
القادمات بســرعة كبيرة، ومع ذلك فقــد لا يعلم البعض 
أن دخولهــا للمجال الفنــي كان مبكراً عــن ذلك، حيث 
ظهرت في الإعلانات التلفزيونيــة وهي طفلة، كما بدأت 

العمل الإحترافي الفني من خلال غرفة المونتاج، ويرجع 
الفضل في اكتشــاف موهبتها التمثيلية إلى الفنان أحمد 

الفيشاوي والمخرج شريف عرفة معاً.
انتقلت الفنانة إنجي إلى عالــم التمثيل بالصدفة من 
خلال مسلســل »تامر وشــوقية«، حيث قدمت شخصية 
داليا؛ الفتــاة العصبيــة المدللة ذات الحيــاة العاطفية 
غير المســتقرة، وقد استمرت بالمسلســل خلال مواسمه 
الأربعة )2006-2009(، وقدمت الشــخصية مرة أخرى 
في فيلــم »طير أنت« )2009( بدور شــرفي قصير، وأدى 
نجاح الثنائي »داليا وإتش دبور« إلى تقديمهما معاً فيلم  
H«دبور« )2008(، لكن بشــكل جديد من خلال شخصية 
أرواح؛ المحاميــة بنت البلد الجــادة التي تصطدم طوال 

الأحداث ببطل الفيلم المرفه.
شــاركت إنجــي فــي أعمــال كوميدية أخــرى، مثل 
مســرحية »ســكر هانم« )2010(، فيلمي »سمير وشهير 
وبهير« و«ولاد البلد« في العام نفسه، والموسم الأول من 
»ســيت كوم جوز ماما« )2010(، كما نوعت في أدوارها، 
وقدمت شخصية جورجيت في مسلسل »نيران صديقة« 

)2013(، وهو دور بعيد تماماً عن الكوميديا.

»حب، سرقة ومشاكل أخرى« يفوز بجائزة
أفضل عمل روائي في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

فــاز فيلم »حــب، ســرقة ومشــاكل أخــرى« للمخرج 
مؤيد عليان بجائــزة أفضل عمل روائي فــي الدورة الـ19 
مــن مهرجان الفيلــم العربي، الــذي أقيم في مدينة ســان 

فرانسيسكو الأمريكية بعد منافسة قوية.
ويحكي فيلم »حب، ســرقة ومشــاكل أخرى« بالأبيض 
والأســود قصة لص ســيارات فلســطيني يقع فــي ورطة 
حياته عندما يسرق السيارة الخاطأ. فقد اعتقد أن السيارة 
إســرائيلية، وأنها وسيلة سهلة للحصول على المال من أجل 

الهروب مــن مشــكلات حياته، لكــن تتحول هذه 
السرقة إلى كارثة حين يكتشف أن حقيبة السيارة 
التي سرقها تحتوي بداخلها على جندي إسرائيلي 

مخطوف.  
»حب، سرقة ومشاكل أخرى« هو العمل الروائي 
الطويــل الأول للمخرج مؤيد عليــان، الذي تولى 
مســؤولية تصوير الفيلم وشــارك فــي التأليف 
والإنتــاج بالتعاون مــع رامي عليــان من خلال 
شــركة »بالاســين برودكشــين«، ويقوم ببطولة 
الفيلم سامي متواســي، مايا أبو الحيات، رمزي 

مقدســي، رياض ســليمان، كامل الباشا، حسين 
نخلة، وتتولى شــركة »ماد سوليوشين« مهام توزيع الفيلم 

في العالم العربي. 
ويعــد »مهرجــان الفيلم 
وأكبــر  أقــدم  العربــي« 
السنوية  المستقلة  الفعاليات 
التي تعــرض أفلام المعاصرة 
من وعن العالم العربي، حيث 
أفضل  لتقديم  المهرجان  يسعى 
الأفــلام المعاصــرة التي تقدم 
نظرة ثاقبة على جمال وتعقيد 
بجانب  العربي،  العالم  وتنوع 
عمن  الواقعية  النظــر  وجهات 
يعيشون فيه، والثقافة والفن والتاريخ والسياسة العربية.

بيل موري يتسلم جائزته
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من محمد عاطف:

انتهت المطربة ســومة من أغاني ألبومها الجديد 
وصــورت أغنيتين في لبنــان هما »عــم الروش« 
و»ندمانــة«، وتعاونت مع عزيز الشــافعي وأحمد 
سامي وأحمد شــكري وفي الألحان مع محمد يحيى 
وعزيز الشافعي، الذي قدم أكثر من شكل بإحساسه 

المميز.
وعن موعد طرح الألبوم؟ قالــت: المفروض بعد 

انتهاء الانتخابات البرلمانية.
حول النجــاح الكبير الذي حققتــه أغنيتها »دا 
حبيبي«؟ تقول: شــكلها مختلف وشعرت بالخوف 
منها وهــي جيدة لكننــي وجدتها لا تشــبهني في 
البداية، ولكــن نصر محروس المنتــج أكد لي على 

إمكانية نجاحها وهو ما حدث بالفعل.
وعن اسم ســومة؟ قالت: اسمي الحقيقي أسماء 
وعندما تعاملــت مع الفنان نصــر محروس، طلب 
تغيير إسمي إلى ســومة، ورديت عليه أنني أقارن 
نفسي مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهذا ليس 
في صالحي، لكنه أكد أنه دلع أسماء وانتشر الإسم 

وأحببت سومة وهو بحرف السين وليس الثاء.
وترد قائلة: فكــرة احتكار صــوت الغناء تقيد 
المطــرب، لكن لو فيــه اتفاق على بنــود العقد تمر 
الأمور بســام، وأنا عملت مع نصر محروس وهو 
الذي ســاهم في نجاحي وصنعه وأحب الإستمرار 

معه.
وعــن تجربتها فــي التمثيــل ولم لــم تكررها؟ 
قالت: لم يعرض علي ما أحبــه وأعجبني التمثيل، 
وحصلت على كورســات قبل تصوير الفيلم، وأفكر 
في تكرار التجربة، لكن بشــكل يتوافق معي، سواء 
في الســينما أو الدراما التلفزيونية وليس بمجرد 

المشاركة.
ما أكثر موقف محرج تعرضــت له؟ تقول: كثيرا 

ما يحدث أحيانا أقابل أحد بالشارع ويرحب بي ثم 
يقول إســم مطربة أخرى، ومن أكثر المواقف حرجا 
لي الوقوع، سواء بالشراع أو بحفل أو حتى بالمنزل.

وحول لماذا لم تكرر دويتو مع بهاء ســلطان مرة 
أخرى بعد نجاحهما السابق؟ قالت: طلبت من نصر 

محروس ذلك، وقال لي أفكر في هذا الأمر.

وما الأغنية التي رغبت في غنائها وهي لغيرها؟ 
قالت: أغنية النجمة سميرة ســعيد »أل جاني بعد 
يومين« وهي تؤديها بأســلوب رائع وجذاب وأحب 

هذه الأغنية جدا.
وحول عدم تعاونها مع أخيها المطرب أحمد سعيد 
وهو من مطربــي الأوبرا ولم لم تقــدم معه »ديو« 

حتى الآن؟ تقول: نفســي أغني معــه وفعلت ذلك 
خال مشــاركاتي الســابقة في الأوبرا، لكن أحمد 

يرغب بالاعتماد على نفسه في الصعود.
وحول الغناء الشــعبي تقــول: لا أعرف الغناء 
الشــعبي وله نجومه والناس تســمعهم، لكنني لا 

يمكن أن أعبر عن الأغنية الشعبية بصوتي.
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منوعــات

فضائيات

جائزة مصرية لفيلم سوري رسمي
 هل استحق »أنا مع العروس« ذهبية »الجزيرة«

 و»ملك الخواتم« في محكمة تركية

يبدو أن المخرج السينمائي السوري الشاب جود سعيد صدّق فوزه 
بالجائزة الأولى في مسابقة »آفاق السينما العربية« إحدى تظاهرات 
»مهرجان القاهرة السينمائي«، وهو العارف جيداً آلية توزيع الجوائز 
فــي بلادنا )وفي غيــر بلادنا أحيانــاً(، فليس غريبــاً أن تكون جائزة 
فيلمــه في الــدورة الأخيرة من المهرجان اســتجابة لتوجيه سياســي، 
كما كانت مشــاركة الفيلم من الأساس بتوجيه أراد أن يرفع الحظر عن 

الأفلام الآتية من دوائر النظام السوري.
ســعيد بدا، حين ســئل عــن مقاطعــة الفيلم الســوري فــي المحافل 
الســينمائية في الســنوات الأربع الفائتة، منتشــياً بعودة تلك المحافل 
إلى رشــدها، وبدا واثقاً كذلك من اســتمرار تهاوي أحجــار الدومينو 

أمام الفيلم الرسمي.
ســعيد قــال إن المقاطعــة جــاءت »بحجــج كثيــرة، منهــا أن هــذه 
الأفــلام تموّلها الدولــة! الدولة ذاتها - وما من شــيء تغير في آلياتها 
وسلوكياتها - موّلت جلّ تاريخ الســينما السورية، فكيف نقبل بذاك 
قديمــاً ونرفضه حالياً؟ أكرر أنهــا الدولة ذاتهــا، تجرّمونها في حماة 

مثلًا قبل عقود وتقبلون تمويلًا منها في السنوات اللاحقة!«
الرجــل لم يقل كلاماً محقاً كما يقول الآن. نعم، إنها »الدولة« ذاتها، 
التــي ارتكبت »حمــاة«، وترتكب مــا ترتكبــه اليوم من فظائــع روعّت 
العالم شــرقاً وغرباً، ومع ذلك تحظى بجوائز وأبواب مفتوحة ووعود 
بالمزيد. أنت من يقول الآن إنه النظام نفســه، منذ أكثر من أربعين عاماً 

وأكثر، فكيف يقاطعه العالم هنا، ويصفح عنه هناك.
إنه العالم الأعمى يا ســعيد، العالم الذي سمح لرواندا أن تحدث، ثم 
أمضى السنوات التالية يقرّع نفسه بالقول »لن يحدث ذلك ثانية أبداً«، 
تمامــاً كما قال مع بداية الثورة الســورية »إن حماة لا يمكن أن تتكرر«. 
إنه العالم نفســه الذي يصفق لفيلمك المعنون بـ«بانتظار الخريف« في 

تلميح تهكميّ من الربيع العربي.
لــم يقيض لنا بعد مشــاهدة الفيلــم، لكن من الواضــح أنك لم تخف 
مرة مســاندتك للنظام لآخر حدّ، أنت أبرز الناطقين باســمه، وبالتالي 

لا يمكن أن يأتي من عنده فيلم ينتصر للإنسان.
نتذكر الآن تلــك العبارة اللامعة التي افتتح بهــا كاتب لبناني راحل 
مقــالًا لــه عن فيلــم »لائحة شــندلر«: »فيلم ســتيفن ســبيلبرغ »لائحة 
شــندلر« ســيىء، لأنه جيــد الصنعة، ويقــدم رؤية محرّفــة ومغلوطة 
لمحرقــة اليهــود، ولأنه يقيم صلة غائيــة بين هذه المذبحــة وقيام دولة 

اسرائيل«.
أرأيــت؟ فيلم ينتصــر للقاتل لا يمكن أن يكون فيلماً جيــداً. أرأيتم يا 
أشقاءنا المصريين؛ فيلم ينطق باسم نظام البراميل لا يمكن أن يستحق 

جائزة، حتى لو كان حسن الصنعة.

ذهبية »الجزيرة«
حــاز فيلــم »أنــا مــع العــروس«، لمخرجيــه أنطونيــو أوجوجليارو 
وجابرييل ديلجراندي وخالد سليمان الناصري، على ذهبية »مهرجان 
الجزيرة الدولي للأفلام التســجيلية«، الذي انعقــد أخيراً في الدوحة. 
صحيــح أنه فيلم مؤثر، وهو يصور رحلة وصول لاجئين فلســطينيين 
سوريين عبر البحر إلى السويد، لكنه فيلم بزوائد كثيرة. فيه الكثير من 

المشاهد التي تعصر القلب، لكن فيه أيضاً كثيراً من الثرثرة والترهل.
كان يمكن لــه أن يحوز جائزة ما، ليس ذلك بالمفاجئ، لكن أن يعطى 
الذهبيــة بوجود فيلم عامر شــوملي »المطلوبون الـ18«، الذي يســجل 
نضال بيت ســاحور الفريد ضد الإحتلال الإســرائيلي في الانتفاضة 

الأولى، فهذا ما كان صادماً للكثيرين.
»المطلوبــون الـــ18« هو المرشــح الفلســطيني الآن للأوســكار، وهو 
مــن بــين أفلام تســجيلية قليلــة متقنة، مشــغولة بعنايــة فائقة، مزج 
بــين الوثيقة التاريخية والمقابلة الحية والرســوم المتحركة والمشــاهد 
التمثيلية، فيلم بذلت فيه جهود خمس ســنوات فجاءت النتيجة مذهلة 

وساحرة.
نتيجة مثــل هذه لعلها تثير تســاؤلات حول من هــي لجنة التحكيم 
التي أقرت، وفيما إن كان يجري تأثير ما على قرارها، ولماذا التأثير من 
أساســه ما دام الفيلمان فلسطينيين، أو في ما يمكن للجنة التحكيم أن 
تتأثــر بانطباعات الجمهور في صالة العرض، وهو ما يمكن أن يفرد له 
جائزة خاصة تحمل اسم »جائزة الجمهور«، إنها أسئلة على كل حال، 

وهي برسم الزملاء في إدارة المهرجان.

»ملك الخواتم« في رحلة تركية
حفلت مواقع التواصل الإجتماعي أخيراً بصور متنوعة لشــخصية 
غولم من فيلم »ملك الخواتم« إلــى جانب صورة للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان. ليس من حقنا الآن الاستنتاج بأن الصورة كانت ترمي 
إلى التهكــم، ومحاولة العثور على مقاربة بين صــورة الرئيس التركي 
وذلك المخلوق الســينمائي النحيل، جاحظ العينين، ذلك لأن الأمر بات 
بــين يدي المحاكــم التركية التي ادعت على مواطــن تركي يبدو أنه كان 

أول من نشر تلك الصور.
ليــس من حقنــا، لأن القاضي نفســه اتّخذ قــراره بعدما أقــرّ بعدم 
مشــاهدة سلســلة »ملك الخواتم« كاملــة، وبالتالي عــدم القدرة على 
الحســم بطبيعة الشخصية الســينمائية، وفيما إن كان المقصود النيل 

من الرئيس عبر استعادتها.
هكــذا طلبــت محكمة تركية مــن عدد مــن الخبراء تقييم شــخصية 
»غولــم« في الفيلم ســيكون بينهم اثنــان من الأكاديميــين، واثنان من 

علماء النفس، وخبير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
فهل ســيكون من السهل الحسم، أم ستتحول القضية إلى مرافعات 
ســينمائية وبصريــة ونفســية بخصــوص الــدور الــذي تلعبــه هذه 
الشــخصية في الفيلــم، وفيما إن كانت ســلبية بالمطلــق أم هي مزيج 

إنساني من الخير والشر؟
هل سنجد أنفسنا أمام قضية مشابهة لدعوى رواية »عشيق الليدي 
تشــاترلي« أمام المحاكــم البريطانية، وقد كانت متهمــة بالإباحية ولا 
ينبغي أن تكون متداولــة، إلى أن تحولت إلى مرافعات أدبية في معنى 

الأدب، ووظيفة الكلام الإباحي في النص الروائي.
هــل نجــد أنفســنا أمــام مســار تركــي جديد خالــص لفيلــم »ملك 
الخواتم«؟ وقضية تســمى قضية غولم؟ مســار لم يكــن يخطر في بال 

صنّاع الفيلم!
مــرة أخرى؛ تبدو الســينما، الفن عمومــاً، حقيقية أكثــر من الحياة 
نفســها، مؤثرة وضرورية، كأنما خلقت مع الناس منذ الأزل، لا من مئة 

عام وحسب. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات
المطربة سومة: أغنياتي الجديدة جاهزة وصورت شريطي »كليب« في لبنان

أوباما يلتقى بمشاهير في البيت الأبيض
قبل تكريمهم في مركز كينيدي

■ واشــنطن - د ب أ: تم تكريم خمسة مشاهير من عالم الترفيه في البيت الأبيض أمس، وذلك قبل 
الحفل المقرر في مركز كينيدي، حيث ســيتم توزيع الجوائز على المشاهير الخمس تقديرا لإسهاماتهم 

في مجال الفن.
وقد انضم للمغنية وكاتبة الأغاني كارول كينغ والمخرج جورج لوكاس والمغنية والممثلة ريتا مورينو 
وقائد الأوركســترا ســيجي أوزايا ونجمة برودواي سيسلي تايسون مشــاهير أخرون خلال الحفل 

الذي أقامه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما .
ومــن بين الضيوف المخرجان الشــهيران ســتيفن ســبيلبرغ ومارتين سكورســيزي والممثلة روزي 

بيريز.
وقد قدم الحفل المذيع ستيفن كولبرت في دار الأوبرا بمركز كينيدي .

وقال رئيس المركز ديفيد أم روبينســن »مركز كينيدي يكرم المواهب الإستثنائية والتي لا مثيل لها 
للأفراد الذين ترك تأثيرهم وعبقريتهم علامة لا يمكن محوها على المدنية«.

ومن المقرر إذاعة الحفل في 29 كانون أول/ ديسمبر الجاري على شبكة »سي بي أس«.

يحن إلى »زمان الوصل بالأندلس« ويرد الروح بأغنيات جديدة
مارسيل خليفة يعيد الحياة إلى بروكسل

 

■ بروكســل – من ســهير ســلمان منيــر: أعادني 
مارســيل خليفة في احتفاليته الأخيرة عشــرين عاما 
وأكثر لســنوات كانت فيها الهمــة قوية، بأغان تحرض 
الروح على الحياة والحب وتزرع نعناع الأمل في نفوس 

الناس.  
داخل قصــر الفنون الجميلة »بوزار«  في بروكســل 
أحيى الفنان الشــامل مارسيل خليفة برفقة الأوركسترا 
الوطنية البلجيكية )بمناســبة 55 عاما على تأسيسها( 
احتفالية كبيرة ضمن أول تعاون بينهما متحديا الخوف 
والترهيــب مقدما صــورة رائعة عن العــرب في زمن 

التحريض السريع عليهم. 
مرت الســنون ولم تمر، فمارســيل ما زال منذ عقود 
يتمســك بعوده وأنامله وأحامه ويطوف الدنيا مبشرا 
بأمل النهــوض. يتجول غير مبال بحقيبة ســفر، بيده 
قصفة زيتون، منشدا للقلب الأحمر والعوسج،  للحرية 
وللعدل بين الناس وللحب. ولا يقبل بأقل من حرية بلبل 
أو حسّون يرفرف شــاديا على غصن ليمونة في يافا أو 
صقر يحلق في ســماء الكرمل، بل هو غيمة في ســماء 

الكون تهبط متى وأينما تشاء. 

قيس وليلى

 انهارت عوالم كثيرة وتغيرت الدنيا وباتت تعرض 
جلها للبيع والشــراء، لكن مارســيل مــا زال يقاوم ولا 
يســاوم فقصيدته لوحة يمتزج فيها حب الحبيبة وحب 

الأم والوطن وكل ما هو منير وجميل. 
ويختــار مارســيل ألا يهرب من ذاته بســبب الزمن 
العربي الرديء متمســكا بجمرة الحلــم والرجاء فذكر 
جمهوره بأن العرب أوجدوا الحب الموثق في قصيدتهم، 
وقــال إن حــب »قيــس وليلى« ســبق حــب »روميو 
وجولييت«. ولذا اختار مارســيل أن يفتتح الإحتفالية 
)بالعربية والفرنســية( في قاعة بالشكر على الإصغاء 
الجميل والمجــيء لهنا للقول بلهجتــه اللبنانية »كمان 
نحنا شعب بهذا الظرف الصعب منعرف نعمل موسيقى 
ومنعرف نحــب. ومش كل ما دق الكــوز بالجرة بكون 
الحق على العــرب، لا. ما عملته اليوم هو كونســيرت 
»الأندلــس«، الذي »يذكــر بتلك الحقبــة الجميلة اللي 
العرب عملــوا فيها نهضة اســتثنائية وبتأمل نقوم من 
كبوتنا«. القاعة المكتظة بالعرب والأجانب من كل الدنيا 
هاجت تصفيقا وصفيرا مجددا وهو يوضح أنه يســتهل 
الإحتفاليــة بمقطوعة بعنــوان »صباح الليــل«، التي 
اســتخدم فيها كل الإيقاعات وفيه » كثير شــمس وبحر 
وسما زرقاء... بلكي تكشح الغيوم عنكم وتشوفوا أكثر 

شمس«.
اختــار مارســيل أن يبــدأ كونســيرت الأندلــس 
بمعزوفات قمة برقتها ودقتها مزجت الشــرق والغرب، 
تحاكــي الروح وتدغــدغ الوجدان، وكأنــك على حافة 
ينبوع وسط  بستان في نيسان يتدفق حياة فتسري بك 
مشــاعر التأمل وتسكنك السكينة. هذا بفضل أوركسترا 
مكونــة من ثمانين عازفــا بينهم ابنه رامي، انســجموا 
كانســجام أصابــع اليدين بإيحاء مايســترو أشــبه 

بالســاحر فحملوا الجمهور على بســاط الريح ليحلق 
ســوية معهم فوق الغيمات فيما كانت أوتار مارســيل 
على العود كافية لأن تملأ القلب دفئا وحبا وحنينا وهو 

يخاطب »نسيم الريح«.

»فيه العوسج فيه الريحان«

وما أن بدأ مارسيل ينشد ويمطر حبا وينثر ياسمينا 
وريحانا في ملحمة فنية جديدة تبدد برد بروكسل حتى 
كاد الجمهور أن يطير انفعالا وطربا في لحظة تســامي 
بلغت ذروتها فــي »منتصب القامة أمشــي«. ومنح هذا 
الفنــان الكبير أغنية »جواز ســفر« هدية  لكل الاجئين 
الفلســطينيين والعراقيين وكلهم«. وهذه  الســوريين، 
بداية عودتــه لأغانيه الأولى التي كبــرت معها وعليها 
أجيال وأثّرت في وعيها وشحنت الثوار والمناضلين من 
أجل الحرية والحياة بالطاقات. وحن مارسيل لخبز أمه 
وللمســتها وقهوتها في الصباح واستعاد طفولته على 
صدرهــا فغالبته الدمعــة وأدمع الســامعين. وازدادت 
قصيدة محمود هذه إنسانية وتساميا وجمالية بصوت 
هذا الفنان اللبناني العربي العالمي، الذي أحب فلسطين 

وأخلص لها فعشقته وأخلصت له.

لا يشفى من حب فلسطين

 فعا كبرت في مارســيل الطفولة وكبــر معها حبه 
لها وبقــي صبيا إلى أبد الآبدين بحــب لا يقل عن حبه 
لحبيبته الأولى فهو لا يشفى من حب فلسطين، مثلما لم 

يشف توأم روحه محمود من حب تونس.
 وتجلى الوجه الإنســاني الكوني لمارســيل عندما 
غنى مئات الأجانب وحدهم في القاعة وبناء على طلبه 
»يــا بحرية هيا هيــا« وهي أغنية قدم لهــا هذه المرة 
بتوزيع موســيقي جديد وساحر بانســياب وشبابية 
نغماته. ثم صــاح »أيوب«  مجددا ملء الســماء وبعد 
هدير »يا بحرية«  عاد وغنى بـ »رواق«  لريتا والبندقية 
أغنية أغاني الحب بإحساس ورفق وجمال عيون ريتا 
العسلية إحساس يليق بمعشــوقة محمود أيام شبابه 
في شقيقة بيروت، حيفا.  مارســيل الذي قدم باقة من 
أغــان قديمة وجديدة من تأليفــه وألحانه أعاد الحياة 
لبروكســيل غنى »انهض يــا ثائر«، وأكــد في حديث 
لـ »القــدس العربــي« إن زيارته فيها تحــد للإرهاب 
بالإيقاع وحب الحياة والفرح والأمل. مشــددا على أنه 
يساهم بالخاص من هذه الواقع الراهن الرديء بالفن 
والموسيقى، والشعر، والأدب. وأضاف »ولعل إقامة هذا 
الحفل في بروكســل وفي ظل هذه الظروف بالذات، هو 

انتصار بحد ذاته لقضيتنا«.
واختتمــت الإحتفالية بوصلة للجمهــور الذي ملأ 
القاعة في »بص وشــوف مارسيل بيعمل إيه«  فودعهم 
برســالته »شــدوا الهمة« وغمروه بالحب والتصفيق. 
جئنا لبروكســيل ظمأى لســماع ملك العــود فغادرنا 
القاعــة الفخمة ونحن عطشــى له من جديــد على أمل 

اللقاء مجددا بهذا الماك الموسيقي.

عندما لا يجرحك »الزجاج«.. أنتَ إذاً في دمشق
دمشق - »القدس العربي«

من أروى الباشا:

»لا يســعكَ قول أيّ شــيء بعــد انتهاء 
العــرض، أو إكمــال يومــك كيفمــا اتّفق، 
خرجنا إلى الشــوارع لياً، مشينا في البرد 
بمحاذاة ما كان نهراً، قال لي صديقي: »الآن 
غنِّ بصــوتٍ عالٍ« وكانت دمشــق فارغة.. 

فارغة«.
ذاك كان ما شــعرت به إحدى الشابات 
بعــد خروجهــا مــن عــرض مســرحيّة 
»زجاج«، التي بــدأت عروضها مؤخّراً في 
العاصمة دمشــق، رغماً عن قذائف الهاون 
العشــوائيّة،  وغير  منهــا،  العشــوائيّة 
فالحــرب كانت مجنونة فــي الليلة، التي 
ســبقت موعد افتتاح العرض المســرحي 
بيوم واحد، فقرر على أساســها صُنّاعها 
تأجيل الإفتتــاح، ليُكتب لهــم أن يبدأوا 

عروضهم يوم الاثنــين الماضي، ويصلون 
بجمهورهم لحد عال من التّأثير، كل ذلك تم على خشبة المسرح الدائري في المعهد العالي للفنون المسرحية، 

الذي يتوسّط ساحة الأمويين الشهيرة تاريخياً، والمحاطة من جميع جهاتها أمنيّاً.
العرض اقتباس حر عن مسرحية تينيسي ويليامز »مجموعة التماثيل الزجاجية«، ومن ضمن الحوارات التي 
تدور فيه »لا أعلم ما الذي فيكِ يُغلِقُ ويفتح، لكنَّ شــيئاً فيَّ يدرك أنّ صوت عينيك، أعمق من جميع الورود، ما من 

أحدٍ، حتى المطر، لديه مثل هاتين اليدين الصغيرتين«.
المسرحيّة لاقت تفاعاً كبيراً من قِبَل الجماهير الغفيرة، التي حضرته وقوفاً على الأقدام لضيق المكان، ولسعة 
أفق العرض، الذي اختار من دمشــق كوناً أبديّاً له، وعلى الصّفحة الُمخصّصة للمســرحيّة على »فيسبوك«، كتب 
أحد الشبّاب الذين حضروا: »شكرا على الســخرية الممزوجة بالمرارة، شكرا على إعادة التفاؤل والأمل بالمكان.. 

بالباقين«.
فيما كتبت مُتابعة أخرى من دمشــق: »نور إبداعكم خفف عنا ظــام الحرب«، وعبّر آخر عن إعجابه بالعرض 

بقوله »بيطلع الواحد من العرض.. بيعرف ليش رح نضل هون«.
تولّى إخراج »زجاج« المخرج الســوري أســامة غنم، ولعب أدوارها كلّ من: سوسن أبو عفار، جابر جوخدار، 
كنان حميدان، ونانســي خوري، العروض مســتمرة حتى يــوم الجمعة المقبل )4 كانون الأول/ديســمبر(، مدة 

العرض ثاث ساعات ونصف الساعة مع استراحة بين الفصلين.
الزجاج المتناثر على وجه البهيّة.. على وجه دمشق« التي تحوّلت لمدينة الأحزان، أرق من أن يَجرح، ولكن فيه 
من القســوة ما يُمكن أن يُميت.. ما يمكن أن يُميتك عشــقاً ليعود ويُحييك من جديد، تماماً كما هي الحياة في هذه 

المدينة.. و«يا شام إن جراحي لا ضفاف لها«.

باسم يوسف مكرّماً في المختارة
وجنبلاط يتحسّر لمنع »البرنامج«

الفكاهة خير تعبير عن مزاج الشعوب

بيروت – »القدس العربي« : 

»كم نحن بحاجة إلى باســم يوســف فــي لبنان 
لإخراج الطبقة السياســية، معظمها علــى الأقل، من 
حالــة الإكتام الامعائي والنفســي«، الــكام لرئيس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنباط، الذي استقبل 
الإعامي المصري باسم يوســف وعقيلته مهى ناجي 
في دارته في قصر المختــارة بحضور وزيري الزراعة 
أكرم شهيب والصحة العامة وائل أبو فاعور وعقيلته 

السيدة نورا.
 اللقــاء تخللــه تكريم ليوســف من قبــل النائب 
جنباط، الذي قدّم له ميداليــة المعلم كمال جنباط، 

واقام مأدبة غداء على شرفه.
ونشــر النائب جنباط على حسابه الخاص على 
موقع التواصل الإجتماعي »تويتر« صورة جمعته مع 
يوسف. وكان جنباط  قد مهّد لهذا اللقاء عبر سلسلة 
تغريدات حيّا فيها يوســف مرحّباً بوجوده في لبنان 
وكتب قائاً: »أهلًا وســهاً بباســم يوسف في لبنان. 

أهاً وســهاً بأحد رموز الثورة المصرية الكبرى ثورة 
25 يناير«.

وأضــاف: »كــم الحســرة كبيــرة بــأن برنامج 
»البرنامــج« مُنع من الشاشــة في مصــر. إن الفكاهة 
الشعبية خير تعبير لمزاج الشعوب. جمال عبد الناصر 
كان يتابــع الفكاهة الشــعبية لمعرفة مزاج الشــعب 
المصري الكادح والثائر والصبــور على مدى القرون 

والعصور«.
واضــاف جنباط  في تغريداتــه: »إنّ أي حاكم أو 
مسؤول لا يقبل الإنتقاد ولا المزاح الطبيعي والعفوي، 
يكون منفصاً عن الواقع ومأزومــاً. كم نحن بحاجة 
إلى برنامج »البرنامج« في مصــر لإعادة إحياء روح 
ثورة يناير. كم نحن بحاجة إلى باســم يوســف في 
لبنان، لإخراج الطبقة السياسية، معظمها على الأقل، 

من حالة الإكتام الامعائي والنفسي«.
وختم »عاش ثوار مصر الحقيقيون وعاش الشعب 
المصــري الأصيــل الصبور المــازح، رغــم المحن عبر 

العصور«.

النائب وليد جنبلاط مستقبلا باسم يوسف
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اقتصاد ومـال

»توتال« لا تتوقع
ضغوطا على أسعار

النفط بعد قرار »أوبك«
■ الدوحة - رويترز: قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي 
لشركة »توتال« الفرنسية، أمس الاثنين انه لا يتوقع ضغوطا 
على أســعار النفط بعد قرار منظمــة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« يوم الجمعة الماضي عدم فرض ســقف لإنتاج الخام 
وإبقاء الإنتاج في مستويات عالية. وأضاف للصحافيين في 

قطر »توقعت السوق قرار أوبك.«
وقال أيضا »لا نتوقع انتعاشــا في 2016 )لأسعار النفط( 
لأن زيادة العرض ســتكون أكبر من زيادة الطلب في 2016... 

لست متفائلا كثيرا بعام 2016.«
لكنه أشار إلى أن معروض الدول غير الأعضاء في »أوبك« 
ســينخفض، وقــال »العرض من خــارج أوبك ســينكمش... 
ينبغــي أن نشــهد انكماشــا فــي الإنتــاج الأمريكــي بحلول 

منتصف 2016. 

رئيس »أرامكو« السعودية 
يأمل أن تشهد أسعار النفط 

تصحيحـاً العام المقبل
■ الدوحة ـ رويترز: قال أمــين الناصر، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »أرامكو السعودية«، أمس الاثنين انه يأمل أن تشهد 
الأســعار تصحيحا بــدءا من 2016 مع بــدء تراجع المعروض 

النفطي غير التقليدي.
وأضاف الناصر في مؤتمــر للطاقة في العاصمة القطرية 
الدوحة أن هذا العام سيشــهد تراجعــا في العرض، حيث لم 
يعــد يوجد نفط غير تقليدي إضافي يدخل الســوق بل هناك 

انخفاض.
وتابع أنه ســيجرى تصحيح انعــدام التوازن بين العرض 
والطلب في الســوق وستسد الفجوة وأنه يأمل في تصحيح 

الأسعار بدءا من 2016. 

كونسورتيوم هندي
لتطوير حقل غاز بحري 

إيراني
■ بيروت ـ رويتــرز: قالت وكالة )مهــر( الإيرانية للأنباء 
ان إيــران منحــت عقــدا بقيمــة ثلاثــة مليــارات دولار إلــى 
كونســورتيوم شــركات هندية لتطوير حقل فرزاد-ب للغاز 

في الخليج.
ونقلــت الوكالــة عــن ســعيد حافظــي، مدير شــركة 
»فلات« قاره للنفــط، قوله ان رفــع العقوبات المفروضة 
على طهران يســمح للكونســورتيوم باســتئناف أعمال 

تطوير الحقل.
وقال ن.ك. فيرما، المدير الإداري لشركة »أو.إن.جي.سي 
فيديش« التي تقود الشــراكة، انه لم يجر إخطارهم بعد بهذا 
التطور. وأضاف »لم نتلق أي اتصال من إيران بشــأن منحنا 

حقوق التطوير.«
الاســتثمار  ذراع  »أو.إن.جي.ســي«،  ان  فيرمــا  وقــال 
الخارجي لمؤسســة النفط والغاز الطبيعي الهندية، أرســلت 
وفــدا إلى إيران في الفتــرة الأخيــرة، وأن المرحلة الأولى من 
تطوير حقل فرزاد-ب للغاز ســتتكلف حوالي ثلاثة مليارات 

دولار، وفقا لاقتراح قدمته الشركات الهندية.
وقال حافظي في مقابلة مــع )مهر( ان هدف التطوير في 
المرحلــة الأولى هو إنتاج مليار قــدم مكعبة من الغاز الطبيعي 

يوميا.
ومهد اتفاق إيران والقوى العالمية الســت في يوليو/تموز 
الطريق أمــام تخفيف العقوبــات، مما عزز آفــاق حقل الغاز 
الذي يقدر أنه يحوي احتياطيات مبدئية بنحو 12.5 تريليون 
قــدم مكعبة من الغاز، ويمكن الاســتفادة منه لفترة تصل إلى 

30 عاما. 

الكويت تدرس فرض
 ضريبة 10 في المئة على 

أرباح الشركات
■ القاهــرة ـ د ب أ: قــال يوســف العلــي، وزيــر التجارة 
والصناعــة الكويتي، فــي مقابلة خاصة مع قنــاة )العربية( 
ان بلاده تهدف إلى ترشــيد دعم السلع، مع مراعاة أصحاب 
الدخول الضعيفة والمتوسطة، مشيراً إلى أن دعم الطاقة مثل 

الكهرباء والبنزين سيذهب لمن يحتاجه.
وأكــد العلــي أن الضرائب لن تفــرض على الدخــل، فيما 
تجري دراسة فرض ضرائب على أرباح الشركات لن تتجاوز  

في المئة 10 في المئة.
وقال العلي ان الكويت تعمل حاليا على تحسين مؤشرات 
بيئة الأعمال عن طريق تسهيل الإجراءات لتأسيس الشركات 
واختصار الدورة المســتندية، مرجحا تأسيس نافذة واحدة 

لهذا الغرض.
وتحــدث الوزير عن قرب صــدور قانون الإعســار المالي، 
الذي سيحل أزمة الشــركات المتعثرة، حيث لم يتمكن قانون 
الاســتقرار المالي من حلها رغم مرور سبعة أعوام على الأزمة 

المالية.
وقال العلي ان بلاده فتحت الباب للمســتثمرين الأجانب 
عن طريق هيئة تشــجيع الاستثمار المباشر ، وإنها تستهدف 
وتدريبيــة  وظيفيــة  فرصــا  تفتــح  تكنولوجيــة  مشــاريع 
للمواطنين، وإنه لا شــروط على حجم رأس المال للمســتثمر. 
وأشــار إلى أن الهيئة تدرس طلبات كثيرة لمستثمرين أجانب 

الآن.

الخلاف السعودي ـ الإيراني يهيئ الأجواء
لمواجهة حاسمة حول الإنتاج داخل »أوبك«

سعر النفط عند أدنى مستوى في العام الحالي 

السعودية تشدد الإجراءات لضمان حماية
سوق الأسهم من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المخاوف الجيوسياسية تلقي بظلالها على قطاع الإنشاءات في الخليج

■ فيينــا  ـ  رويتــرز: كان مــن المعتاد القــول عن منظمة 
البلدان المصــدرة للنفط »«أوبك«« إنها مثل كيس الشــاي 
الــذي يعمــل فــي الميــاه الســاخنة فقــط. وإذا كان الأمر 
كذلك، فإن الأوضاع في ســوق النفط العالمية بلغت درجة 
مــن الصعوبة لم يســبقها مثيل، مع هبوط الأســعار قرب 
أدنى مســتوياتها في سبع ســنوات مقتربة من 40 دولارا 

للبرميل.
وبــدلا مــن توحيــد الصفــوف تشــهد »أوبــك« مزيدا 
من الانقســامات، مــع زيادة حــدة الصــراع على الحصة 
الســوقية، وهي المشــكلة التــي تفاقمت جــراء الخلافات 

الإقليمية العميقة بين السعودية وإيران.
وأثنــاء اجتماع المنظمــة يوم الجمعة الماضــي ، والذي 
استغرق ســت ســاعات، نشــب خلاف غير متوقع حول 
مســتقبل »أوبك«. وفي تحرك قالت مصادر إنه من تدبير 
السعودية اتفق الوزراء ،في نهاية المطاف، وللمرة الأولى 
في عقود، على إسقاط أي إشارة إلى سقف إنتاج المنظمة 

التي تضم 13 دولة.
ويتمثل الأمــر المحوري الــذي فاجأ الأســواق وبعض 
مســؤولي »أوبــك« أيضا في الاســتجابة المباشــرة فيما 
يبدو لإيــران، الخصم اللدود للســعودية والتي أوضحت 
أنهــا تســعى للعودة ســريعا إلى أســواق النفــط العالمية 
العام المقبل، عقب رفع العقوبات المفروضة عليها بســبب 

برنامجها النووي.
ومع تطلع طهران لضخ كميات إضافية من الخام تصل 
إلــى نحو مليــون برميل يوميا في ســوق متخمــة بالفعل 
بفائــض المعــروض، وهو ما يشــكل زيادة قدرهــا واحدا 
في المئة في الإمدادات العالميــة، فإن الإبقاء على أي قيود 
تفرضهــا »أوبك« أو إضفاء شــرعية عليها لــم يكن خيارا 

متاحا أمام الرياض.
وقــال مصدر مطلع فــي المنظمة »كان موضوع ســقف 
الإنتــاج شــائكا للغاية ولــم يتخذوا قــرارا بشــأنه. كان 
الجميع غير ســعداء.« وقال مصدر آخر في وقت ســابق 
انه كان هناك »خلاف كبير بين الأعضاء تفاقم الآن، حيث 

لــم يعد فائض المعروض يأتي بشــكل رئيســي من الدول 
الخليجية وإنما من إيران.«

وفي الأمد القريب من المرجح ألا تتأثر الأسواق العالمية 
بشــكل يذكر بنتيجة اجتماع الأسبوع الماضي. وحتى منذ 
العام الماضــي كان معظم الأعضاء فــي »أوبك« يضخون 
بأقصــى ما يســتطيعون، للدفــاع عن حصتهم الســوقية 
في مواجهة منافســيهم، الذين يشهدون نموا سريعا مثل 

منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وعلــى أي حــال فإن ســقف إنتــاج »أوبــك« البالغ 30 
مليون برميــل يوميا يبدو رمزيا بشــكل كبيــر، حيث يتم 

تجاهله من الناحية الفعلية.
وقــال محللون ان تجاهل تحديد ســقف جديد للإنتاج 
يهدد بزيادة حدة حرب الأسعار بين أعضاء »أوبك«، وهو 
مــا لا يتيح لهــم الاتفاق على أي إجراءات في الســوق في 

المستقبل ويضع مزيدا من الضغوط على الأسعار.
ومنذ إنشــاء منظمــة »أوبك«، التي تضــخ ثلث الإنتاج 
العالمــي من النفــط الخام قبــل 55 عامــا، كان الهدف من 
تأسيســها يتمثل في تحديد مستويات مستهدفة للإنتاج 

في محاولة للتأثير على أسعار النفط العالمية.
ومرت المنظمــة بخلافات وصراعــات داخلية من قبل، 
ومــن بينهــا حــروب بــين أعضائها..العراق وإيــران في 

الثمانينات، وغزو العراق للكويت في التسعينات.
لكن الصراع السني الشــيعي الحالي يضع السعودية 
فــي مواجهة إيــران، وبصفة خاصة في ســوريا واليمن، 
وهو ما يجعل العلاقات بين البلدين العضوين في »أوبك« 

تزداد توترا.
وقال روبــرت مينتر الخبير لدى »أبرديــن« البريطانية 
لإدارة الأصــول »دعــم إيــران للمتشــددين الحوثيين في 
مواجهة التحالف الذي تقوده الســعودية في اليمن ليس 
مفيدا، حيــث من المرجــح أن توجه زيادة إيــرادات النفط 
الإيرانيــة إلــى دعم مصالح طهــران العســكرية في اليمن 

والعراق وسوريا.«
وأضاف أن »أوبك« تتهيأ لتكون ساحة للصراع، حيث 

تريــد إيران اســتعادة نصيبها في الســوق الذي كان قبل 
العقوبــات، والــدول الخليجية لن تتخلى عن مســتويات 
إنتاجها المرتفعة، بعدما شــعرت بالفعل بأوجاع الميزانية 

مع هبوط الأسعار.
وبخــلاف اجتماع »أوبك« الســابق منذ ســتة أشــهر، 
حينما أظهرت الأسعار علامات على الاستقرار بالقرب من 
المستوى المقبول 65 دولارا للبرميل، فإن اجتماع الأسبوع 
الماضــي كان أشــد توتــرا، مــع اســتنزاف اقتصــادات 
دول المنظمــة جــراء هبوط حاد غير متوقــع طال أمده في 

الأسعار.
ولغاية صباح يوم الجمعة الماضي كان معظم المندوبين 
والخبراء يتوقعون اجتماعا صريحا نسبيا، يؤيد سياسة 
الســوق الحــرة ويحدد ســقفا للإنتــاج. وبــدا حينها أن 
التغيير المحتمل الوحيد ربما يتمثل في رفع ســقف الإنتاج 
إلــى 31.5 مليون برميل يوميا، ليعكس مســتويات الإنتاج 
الحالية بدلا من المســتوى السابق 30 مليون برميل يوميا، 

والذي يتم تجاوزه منذ فترة طويلة.
ورغم أوجاع الأسعار فإن هناك علامات على أن التغير 
الجــذري في الاســترتيجية منذ عــام، والذي قــاده وزير 
النفط السعودي علي النعيمي، بدأ يؤتي ثماره ولو بشكل 
أبطأ عمــا كان مأمولا. فقد تراجع إنتــاج النفط الصخري 
المزدهر في الولايات المتحدة، بينما تسارعت وتيرة الطلب 

العالمي على الخام.
وبــدت أول علامــة على الارتبــاك حينما قطــع الوزراء 

الاجتماع بعد أكثر من ثلاث ساعات لتناول الغداء.
وأظهــرت بعض التســريبات أن الــوزراء اتفقــوا على 
رفع ســقف الإنتاج إلى 31.5 مليون برميــل يوميا، لكن لم 
يتضح ما إذا كان هذا الرقم يتضمن إنتاج إندونيسيا التي 

ستستعيد عضويتها في »أوبك« أم لا.
ورغم أن رفع ســقف الإنتاج لن يؤثر فعليا على الإنتاج 
الحقيقــي، فإن تلك الأنبــاء دفعت أســعار النفط للهبوط 
نحــو دولار فــي البرميل، حيــث تراجع الخــام الأمريكي 
الخفيف لأقل من 40 دولارا للبرميل في استجابة لم تشعر 

الوزراء بالارتياح على الأرجح.
وعنــد هذه النقطة توقــع كثيرون أن ينفــض الاجتماع 
سريعا، كما حدث قبل ســتة أشهر. وبدلا من ذلك واصل 
المسؤولون محادثاتهم خلف الأبواب المغلقة. ومر ما يزيد 
عن ســاعتين قبل أن يظهر الوزراء بوجوه متجهمة واتجه 

كثير منهم إلى المطار سريعا بدون الإدلاء بتعليقات.
ولم يتضح بعد ما حدث بعد الظهر. لكن مندوبين قالوا 
انــه تم التوصل بالقطع إلى اتفاق بأن عدم تحديد ســقف 
للإنتاج على الإطلاق ســيترك تأثيرا سلبيا على الأسواق، 

ولكن بدرجة أقل من رفع السقف.
ويبــدو أنه لم يحدث نقاش يذكر بشــأن إنتــاج إيران، 
رغم أنه كان من الواضح لأشهر أن ذلك سيكون أكبر تحد 

لـ«أوبك« في 2016.
وقال وزيــر النفط النيجيري ايمانويل ايبي كاتشــيكو 
»ناقشــنا هذا الموضوع في دقيقتين. لا تستطيع منع دولة 
ذات سيادة من العودة إلى السوق. ولذا فإن مناقشة ذلك 
أمر غير مجد.« وأضاف »في الحقيقة يتمثل موقفنا في أن 

إيران ستحل محل طرف ليس عضوا في أوبك«.
وفــي وقت لاحق هون الوزراء من شــأن أي صراعات، 
وقــال معظمهــم انهــم لا يــرون مشــكلة في عــدم تحديد 
مســتوى مستهدف للإنتاج لعدة أشــهر، على أن يحددوا 
ســقفا جديدا عندما تعود إيران إلى السوق، آملين عندئذ 

في حدوث خفض أكبر في الإنتاج الأمريكي.
وقال بعضهم إنهم اســتنزفوا وقتا كبيرا في مناقشة 
من ســيخلف الأمين العام ل«أوبك« عبد الله البدري الذي 

ستنقضي ولايته.
ومــن الواضــح أن قــرار »أوبــك« بعدم تحديد ســقف 

للإنتاج لن يدفع المنافسين من خارجها لخفض إنتاجهم.
وقــال إيغــور سيتشــين، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
»روســنفت« الروســية النفطية الكبرى الأســبوع الماضي 
قبل اجتماع »أوبك« انه يــرى أن الدعوات لخفض الإنتاج 
أمر غريب للغاية، في الوقت الذي تقوم فيه المنظمة نفسها 

بزيادة الإنتاج

■ لنــدن ـ رويترز: هبطت أســعار النفط 
الخام أمس الاثنين صوب أدنى مستوياتها في 
2015، في أولى جلســات التداول بعد إجتماع 
لســقف  إشــارة  دون  اختتم  الــذي  »أوبك« 
الإنتاج، في حــين ادى صعود الدولار لارتفاع 

تكلفة تكوين مراكز من الخام.
ولم تتفق »أوبك« على خفض إنتاج النفط 
في ختــام اجتماعهــا يوم الجمعــة الماضي. 
وللمرة الأولى منذ عقــود تخلي وزراء النفط 

عن الإشارة لسقف الإنتاج، ما يبرز الخلافات 
بين الاعضــاء عن كيفية التعامــل مع الإنتاج 
ايراني عند رفــع العقوبات الغربية المفروضة 

على طهران.
وقــال تامــاس فارغا، المحلــل النفطي في 
شركة السمسرة »أويل اسوشيتس« في لندن 
»ارتفــاع الدولار وتبعات اجتمــاع أوبك يوم 

الجمعة تلقي بظلالها على السوق النفطية.«
وهبط سعر خام برنت خام القياس العالمي 

53 ســنتا إلــى 42.47 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1217 بتوقيت غرينتش، مقتربا من 
اقل مســتوى لعام 2015 المســجل عند 42.23 
دولار ويدنو من من اقل مستوى فيما يزيد عن 

ستة أعوام.
وبلغ ســعر الخام الأمريكــي 39.14 دولار 

للبرميل بانخفاض 83 سنتا.
ونزل الدولار مقابل سلة من العملات.

وقال محللون في باركليز ان غياب الإشارة 

لسقف إنتاج في بيان »أوبك« دليل على وجود 
خلاف.

وقالوا في بيان »على الأقل كانت البيانات 
السابقة تشــير إلى الالتزام.. أو الحفاظ على 
الإنتاج عند المســتوى المســتهدف )البالغ 30 
مليون برميل يوميا(. الأمــر الواضح ان هذا 

البيان لم يتضمن ذلك.«
وقــال محللون ان المنظمــة تبعث بتخليها 
عن قيــود الإنتــاج برســالة إلــى المنتجين 

الآخرين مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري 
في الولايــات المتحدة بأنها مســتعدة لقبول 
أسعار النفط المنخفضة للدفاع عن حصتها في 

السوق.
وقال بنــك »أو.سي.بي.ســي« ان »أوبك« 
تبعث بإنذار لمنافسيها بأن أي خفض للإنتاج 
يقع على عاتقهم. وقال بنك »مورغان ستانلي« 
الاســتثماري الأمريكي ان المنظمــة تعتقد أن 

استراتيجيتها ستؤتي ثمارها لكن ببطء.

■ الرياض ـ دب أ: أكدت هيئة ســوق المال الســعودية 
حرصها علــى ســلامة الأموال المســتثمرة في الســوق، 
وتوافقها مع الأنظمة الســارية في البلاد، مشيرة إلى أنها 
تتخذ عدة إجراءات فــي هذا الجانب، بمــا فيها التصدي 
لتســرب الأموال المشــبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو 

تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.
وأوضح بيــان صحافي صدر عن الهيئــة أمس الاثنين 
أنه ســبق للهيئة أن أصدرت في كانون أول/ديسمبر 2008 
قواعــد مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشــير 
المــادة الأولى من القواعــد إلى أن الهدف منهــا هو التأكد 
من التزام الأشــخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين 
بالإجراءات والضوابط الصــادرة عن الهيئة، وبما يضمن 
تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم 
ملكي ولائحته التنفيذيــة، والتوصيات الأربعين الصادرة 
عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيــات الدولية وقرارات 

مجلس الأمن بهذا الشأن.
وقال البيان ان المادة الأولــى توضح أن القواعد تهدف 
أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، وحماية 
الأشــخاص المرخص لهم وعملائهــم مــن العمليات غير 
القانونيــة، التي قد تنطوي على غســل للأموال أو تمويل 

للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي آخر.
وأفــادت هيئة ســوق المــال بأن الأشــخاص المرخص 
لهم )المؤسســات المالية المرخص لها من الهيئة بممارســة 
المالية( ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات  أعمال الأوراق 
التي تسهم في مكافحة  الداخلية،  والإجراءات والضوابط 
غســل الأموال وتمويل الإرهاب وإطــلاع جميع موظفيهم 

عليها.
وتنص المــادة 23 من القواعد على ضــرورة أن تتضمن 
السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص 
المرخص لــه، إجــراءات العناية الواجبة تجــاه العميل، 
وحفظ السجلات، وتعقب وكشــف أي عمليات غير عادية 
أو مشتبه فيها، وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها إلى 

الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
ويجب على الشــخص المرخــص له التأكــد من تمكن 
مسؤول الإبلاغ عن غســل الأموال، وأي من موظفيه ذوي 
لاع في الوقت المناســب وجميع الأوقات  العلاقة، مــن الإطِّ

على سجلات العملاء والعمليات .
وبناء على المــادة 20 من قواعد مكافحة غســل الأموال 
وتمويل الإرهاب، فيجب على الشــخص المرخص له تعيين 
أحد كبار موظفيه مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب، وأن يصــدر تعليمات لجميــع موظفيه بالإحالة 
الفوريــة لأي عمليــة أو صفقــة ضخمة أو معقــدة أو غير 
طبيعية، أو عملية تثير الشكوك والشبهات ويشتبه أن لها 
علاقة بغســل أموال أو تمويل أو تمويل عمليات إرهابية أو 
تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية، إلى مســؤول الإبلاغ 

عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وذكرت الهيئة أن مسؤول الإبلاغ يجب أن يكون شخصا 
مسجلًا لديها ومؤهلًا ولديه خبرة عملية في مكافحة غسل 
الأموال وتمويــل الإرهاب. وتضمنت القواعــد المهام التي 
يتولاها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
»تطوير وتحديث وتنفيذ النظــم والإجراءات والضوابط 
الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع 
بشكل دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتقنيات 
غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب، وتحديث المؤشــرات 

الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب«.
التزام الشخص المرخص  القواعد »التأكد من  وتضمنت 
له بسياســات وإجراءات مكافحة غســل الأموال وتمويل 
الإرهــاب، وتلقي تقارير الموظفين بشــكل مباشــر عن أي 
عمليات أو أنشطة مشــتبه فيها وتحليلها وتقدير الحاجة 

إلى إرسالها إلى وحدة التحريات المالية«.

■ دبي ـ الأناضول: كشــف اســتطلاع رأي أمس الاثنين عن تراجع حاد في مســتويات 
التفاؤل بين أوساط العاملين في قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، 

مقارنة مع العام الماضي، بسبب مخاوف جيوسياسية. 
وقال ساشــين كرور، رئيس شــركة »بنسنت ماســونز« في منطقة الخليج، ان »تراجع 
مســتويات التفاؤل تجاه أداء قطاع التشييد والبناء هي الأقوى على الاطلاق، ولا شك بأن 

المخاوف المالية والجيوسياسية، أثرت بشكل كبير على قرارات وتفكير الشركات«.
وأشار الاستطلاع، الذي تجريه شركة »بنسنت ماسونز« البريطانية سنوياً حول قطاع 
التشــييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن 32 في المئة فقط من الشركات 

تنظر بقدر أكبر من التفاؤل، خلال العام 2015، مقارنة مع 77 في المئة خلال العام الماضي. 

وأظهر أن هذا الانخفاض المفاجئ في مستويات التفاؤل يأتي متوافقاً مع ردود المشاركين، 
فيما يتعلق بطلبات تنفيذ مشــاريع جديدة، وشروط العقود، وفترات السداد والنزاعات، 

والتي جاءت جميعها أقل إيجابية مقارنة مع العام الماضي. 
وأفاد الاستطلاع أن 16 في المئة ممن شــملهم الاستطلاع قالوا ان حصولهم على طلبات 
لتنفيذ مشــاريع جديدة انخفضت بنســبة 10 في المئة، مقارنة مع 4 فــي المئة خلال العام 

الماضي. 
وفي ســؤال يتعلق بشــروط العقود، أشــارت93 في المئة من الشــركات المشاركة في 
الاســتطلاع إلى أنها أصبحت أقل جاذبية خلال العام 2015، مما يشكل زيادة بنسبة 14 في 

المئة مقارنة مع العام الماضي.

اتفاق خليجي على القضايا 
الرئيسية للبدء في تطبيق 

ضريبة القيمة المضافة
■ أبوظبي ـ رويترز: قال مســؤول في وزارة المالية 
الإماراتية أمــس الإثنين ان دول الخليــج اتفقت على 
القيمة المضافة  الرئيســية لتطبيق ضريبــة  القضايا 
فــي المنطقة، لتدنو من فرض ضرائب مباشــرة للمرة 

الأولى.
وذكر يونس حاجي الخــوري، وكيل وزارة المالية، 
للصحافيــين علــى هامش مناســبة إعلاميــة أنه تم 
التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية 

قبل أيام قليلة.
وســيكون فــرض ضريبــة القيمة المضافــة أحد 
الاصلاحــات الاقتصاديــة المهمــة فــي دول مجلس 
محدودة  الضريبية  الانظمة  حيث  الخليجي،  التعاون 
للغاية، إذ لا تفــرض ضريبة على الدخل، لكن البعض 

يفرض رسوما مثل رسوم الطرق.
وأضعف هبوط أســعار النفط منــذ العام الماضي 
دخول الحكومات، مما يزيد مــن إلحاح إيجاد مصدر 
جديد للإيرادات. ومن المتوقع أن تسجل الإمارات أول 

عجز في ميزانيتها منذ 2009 هذا العام.
وقال الخــوري ان الهدف تطبيــق الضريبة خلال 
ثلاث ســنوات، وأن الأمر سيســتغرق ما بين 18 و24 

شهرا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتابــع أن الــدول الخليجيــة الســت اتفقت على 
اســتثناء الرعايــة الصحيــة والتعليــم والخدمات 
الاجتماعيــة و94 ســلعة غذائية من ضريبــة القيمة 

المضافة عند تطبيقها.
وقال إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشان قطاعين حتى 

الآن من بينهما الخدمات المالية.
ويقول محللون انه ينبغي على دول الخليج فرض 
ضريبة القيمة المضافة على مســتوى المنطقة، وليس 
في كل دولة على حــدة في أوقــات مختلفة، كي تحد 
من التهريب وتتجنب الاضرار بالتنافســية. وتناقش 
الدول الست الضريبة منذ سنوات لكن قضايا سياسية 

واقتصادية أخرت المشروع.
وسبق للخوري أن قال في أغسطس/آب انه لا يمكن 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة من جانب اي دولة على 
حدة، لكنها يجب أن تكون جزءا من قرار على مستوى 
الخليــج. وأضــاف أنــه إذا اتفقــت كل دول مجلس 
التعاون الخليجي على موعد نهائي فقد يفرض بعضها 

الضريبة قبل البعض الآخر.
ولم تعط الحكومات مؤشر عن نسبة الضريبة، لكن 
صندوق النقد الدولي أشــار إلــى أن الإمارات تبحث 

فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة في المئة. 

يونس حاجي الخوري

ورشة بناء في مشروع «النخلة« في دبي
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اقتصاد ومـال

■ لوبورجيــه )فرنســا( ـ أ ف ب: دعــا الامــن العام للامم 
المتحدة، بــان كي مون، أمس الإثنــن وزراء ومندوبي 195 دولة 
المشــاركن في مؤتمر المناخ في باريس إلى انجاز الاتفاق المنشود 
حول المناخ هذا الأســبوع، محذرا بأن »الكارثة المناخية تترصدنا 

)...( وأنظار العالم تتجه إليكم«.
وفي مستهل أسبوع حاســم لمستقبل الأرض قال بان كي مون، 
متوجها إلى نحو مئة وزير للبيئــة والطاقة والخارجية يتولون 
المفاوضات في مرحلتها الاكثر صعوبة للتوصل إلى اتفاق بشــأن 
المناخ، فيما لا يزال عدد كبير من النقاط الخلافية عالقا، »ان العالم 

ينتظر منكم اكثر من اجراءات مجتزأة«.
وأمام الوزراء رسميا خمسة أيام لإبرام الاتفاق الذي يرمي إلى 
منع ارتفاع معدل الحرارة على الارض اكثر من درجتن مئويتن، 
مقارنة بمســتواه قبل الثورة الصناعية، والتبعات المدمرة التي 

بدأت تبرز على غرار ذوبان الكتل الجليدية والأعاصير الفتاكة.
وذكر هوسونغ لي، رئيس مجموعة العلماء الخبراء في مجال 
المناخ، بانه »بحلول نهاية هذه الســنة ســيكون ارتفاع الحرارة 

الاجمالي بلغ درجة مئوية«.
واشاد بان كي مون بدور الصن، التي تعهدت بتحديد حد أعلى 
لانبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري »حول عام 2030« 
في اطار مكافحــة الظاهرة التي تهدد بإحــداث اختلالات عميقة 
فــي مناخ العالم. وقــال للصحافين »ان جهود الصن لتســوية 
مشكلاتها البيئية ومســاهمتها في هذه المفاوضات )...( تستحق 
المديح«. واقترح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، رئيس 
مؤتمر الامم المتحــدة حول المناخ، جدولا زمنيــا صارما مع »أول 
نظرة شــاملة« للنص اعتبــارا من الغد الأربعــاء، على ان ينجز 
الاتفاق الخميس، لاسباب متعلقة بالترجمة والصياغة القانونية.

وقد ســلمت فرق المفاوضن يوم الجمعة الماضي مسودة اتفاق 
مكون من 48 صفحة تشــمل الكثير من الخيارات، وعلى الوزراء 

الان الانكباب على دراستها. 
وأمس صرح الناشــط البيئي نيكولا اولوه، مستشار الرئيس 
الفرنســي فرنســوا أولوند »هناك حركة ايجابية )...( لم يتقرر 

شيء حتى الآن لكن ما زال تحقيق افضل النتائج ممكنا«.
ولغاية الآن فإن الإنجاز الرئيســي للمؤتمــر يكمن في انتزاع 
التزامات من 185 دولة مشــاركة تغطي بالكامل تقريبا انبعاثات 
غازات الدفيئة )المســببة للإحتبــاس الحــراري(، وإجراءاتها 
المزمعة للحد من ارتفاع وحتى تقليــص انبعاثاتها بحلول 2025 

او 2030.
إلا ان ذلــك يبــدو غيــر كاف، إذ يتوقع ان يتواصــل ارتفاع 
انبعاثات هذه الغازات بنســبة 22 في المئة بــن 2010 و2030، ما 
يوجه الكوكــب إلى ارتفاع لمعدل الحرارة يتــراوح بن 2.7 و3.5 

درجة مئوية.
ومن الإشــكاليات الرئيســية في مؤتمر باريس صياغة آلية 
تضمن مراجعة كل خمس ســنوات وزيادة لاهداف كل دولة، علما 
ان الجميع مدرك للحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، كتوفير الطاقة 
وتطوير الطاقات المتجددة ومكافحــة اجتثاث الغابات وغيرها، 

بسرعة كبيرة سعيا للبقاء دون الدرجتن.
ويشــكل موعد المراجعة الاولى إشــكالية كبرى. ودعا الامن 
العام لــلامم المتحدة بوضوح الدول إلى العمل »حتى قبل 2020«، 
وهي نقطة خلافية كبيرة تتمســك بها البلــدان الاكثر ضعفا مثل 

الدول الجزر المهددة بارتفاع مستوى المياه.
ومن بن الملفات الأخرى الاكثر صعوبة ملف المســاعدة المالية 
لدول الجنــوب لحثها على البدء بعملية انتقالية في مجال الطاقة 

والتكيف مع تبعات ارتفاع حرارة الكوكب.
وكررت نوزيفو مكساكاتو-ديسيكو الجنوب افريقية، مندوبة 
»مجموعة 77 زائــد الصن« التي تضم البلدان النامية، القول »إن 
المالية والتنمية ونقل التكنولوجيا )...( امور اساســية، عناصر 

اساسية في اتفاق باريس«.
وتطالــب البلدان النامية بضمانات حول تســليمها مئة مليار 
دولار سنويا حتى العام 2020، وبمزيد من التفاصيل حول الأموال 

العامة والخاصة منها وعلى الأخص زيادة هذا المبلغ بعد 2020.
وأكدت مسؤولة المناخ في الامم المتحدة كريستيانا فيغيريس 

»هناك توافق واسع أكثر فأكثر« حول هذه النقطة الأخيرة.

من جهتها قال جيزا غاســبار مارتينز، الدبلوماسي الأنغولي 
الذي يقــود مجموعة الــدول الأقل تقدما والتي تضــم 48 دولة، 
ان البلــدان الأكثر عرضة لتغير المناخ مقيــدة بنفس القيود التي 
تجعلها معرضة بشــدة لهذا التغيــر، مطالبا باتفــاق ملزم لكل 

الأطراف.
وردا على سؤال حول دوره كممثل لمجموعة من البلدان الأكثر 
تأثرا بتغيــر المناخ رغم أن لديها موارد محــدودة جدا في مؤتمر 
المنــاخ في باريــس، وكيفية تأثيــر هذا الوضع علــى عمله، قال 

مارتينز إنه أمر صعب للغاية.
وتابــع »أن الموارد لا تعنــي بالضرورة المــوارد المادية، وإنما 
كذلك الموارد البشــرية التي يتعن وجودها، وضمان أن الأخرين 
يسمعوننا خلال حوالي 30 اجتماعا تعقد في وقت واحد على مدار 

اليوم حول مواضيع مختلفة«.
وردا على ســؤال عما إذا كان ينجح في توصيل رســالته، قال 
مارتينز انه يبذل ما في وسعه، مشيرا إلى أن المجموعة تملك فريقا 

نشطا لديه حافز قوي لا يعرف الكلل ولا ينال ما يكفي من النوم.
وحول الأهداف الرئيســية التي تســعى المجموعة لتحقيقها 
خلال محادثات المنــاخ، قال مارتينز »نحــن بحاجة إلى الاتفاق 
لضمان تأمن الدول الأكثر ضعفا. لدينا أعضاء بقاؤهم على المحك. 
ولذلك إذا كان علينا أن نضمن أن يقوم الاتفاق على أساس العلم، 
فإنــه يجب أن ينص الاتفاق على الحيلولــة دون ارتفاع درجات 

حرارة العالم بأكثر من 1.5درجة«.
وأكــد »انطلاقا من ذلك، يجــب أن يقدم الاتفــاق ما يكفي من 
الحوافز لجميع الأطراف، لكي تشترك في عملية خفض الانبعاثات 
بطريقــة يمكن التحقق منها. لذلك يتعــن على جميع الأطراف أن 

تكون مسؤولة أمام بعضها البعض«.
وأضــاف »نريد معاهــدة، معاهدة ملزمة قانونــا، يكون لدى 
الأطــراف التزام ليس فقط للتواصل مع الأخرين بشــأن ما الذي 
تعتــزم القيام به، ولكن يكون لديها التــزام أيضا بتنفيذ ما الذي 
تتعهد به أمام الأخرين. وفي هذا الشــأن، هناك اختلافات كبيرة 

في الرأي مع المجموعات الأخرى«.

الدول الأكثر فقرا تطالب باتفاق ملزم لكل الأطراف

الوزراء يتسلمون من الخبراء دفة مفاوضات المناخ في باريس

■ أبو ظبي ـ رويترز: قالت حملة الملياردير 
الأمريكي بيــل غيتس الخيريــة ان انخفاض 
أسعار النفط، وخفض الإنفاق العام في منطقة 
الخليج، زادا من صعوبة جمع الأموال لمكافحة 
الفقر في العالم الإســلامي، لكــن تنامي ثقافة 
الإحســان ربما تجذب المانحــن الأثرياء في 

المنطقة.
ويزور غيتس، المؤســس المشــارك لشركة 
العالمي،  التكنولوجيا  عملاق  »مايكروسوفت« 
منطقة الخليــج لجمع تبرعات لصندوق بقيمة 
2.5 مليــار دولار للحد من الفقر والمرض في 30 

دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وفي مقابلة على هامش توزيع جائزة أبطال 
استئصال مرض شــلل الأطفال- في أبو ظبي 
في الامارات أمس الأول قــال غيتس ان هناك 
حاجة متنامية لمســاعدة الفئات الأكثر ضعفا 

في المنطقة.
الحاجــة  أن  »حســنا..أتصور  وأضــاف 
لمســاعدة الدول الأفقــر واضحة وأشــد مما 
كانت مــن قبل علــى الاطلاق. مــن المؤكد أن 
أسعار النفط تعني أن على هذه الدول )الدول 
النفطية( إعــادة ترتيب أولوياتهــا الداخلية 
والدوليــة. أظن علــى الرغم من ذلــك أن هذا 
ســيحدد قائمة الأولويات، لأن فاعلية الأمور 
التي نتحــدث عنها عالية للغاية. لكن نعم كان 
الأمر ســيكون أســهل لو أن ســعر النفط مئة 

دولار للبرميل«.
ويرى غيتس أن العالم الإسلامي به بعض 
من أكبــر المحســنن. وقال »نعم..الإحســان 
يتنامى هنا..وفي كل مرة آتي فيها إلى المنطقة 
تتاح لي فرصة للجلــوس والحديث مع أناس 

يفكرون في العطاء، وأشعر بحماسة بالغة«.
وأضــاف أن من بــن نحو مليار شــخص 
يعانون من فقر مدقع على كوكب الأرض هناك 

نحو 40 في المئة منهم من العالم الإسلامي.

والصندوق مشــروع مشــترك مــع البنك 
الإسلامي للتنمية -الذي يتخذ من جدة مقرا- 
والذي تعهد بتقديم مليــاري دولار في صورة 
قــروض تمويلية، اذا اســتطاعت مؤسســة 
»غيتس فاونديشــن« جمع 500 مليون دولار 
من التبرعات معظمهــا من دول الخليج الثرية 

المنتجة للنفط.
وتعهدت »غيتس فاونديشــن« بتقديم 100 
مليون دولار، وقدم البنك الإســلامي للتنمية 
100 مليون أخــرى، مما يجعــل نصيب باقي 

المتبرعن 300 مليون دولار.
وأشار إلى أن العالم في سبيله للقضاء على 

شلل الأطفال بحلول عام 2019.
المــرض الوحيــد الذي تم  والجدري هــو 

القضــاء عليــه. واذا ـ كمــا قال غيتــس ـ لم 
الأطفال  بشلل  جديدة  إصابة  حالات  تُشَخص 
العــام الحالي وعلى مــدى الأعــوام الثلاث 
المقبلةة فــان القضاء على هــذا المرض الذي 

يسبب عجزا سيصبح مؤكدا.
وتابع غيتــس على هامــش توزيع جائزة 
أبطال استئصال مرض شلل الأطفال »القضاء 
على شــلل الأطفــال حقق بعــض الانجازات 
العظيمة. فقد قلصنا عدد الدول التي لا يزال بها 
المرض إلى دولتن هما باكستان وأفغانستان. 
وفي أفريقيا لاســيما نيجيريا حيث يبدو الأمر 
وكأنه أصعب مكان للجميع اختفى مرض شلل 
الأطفــال لأكثر من عام. وبالتالي فهذا مؤشــر 

رائع جدا«.

وأضــاف »أظــن أننا نســير فــي الطريق 
الصحيح. لا أريد أن أبــدو مفرطا في التفاؤل 
لكــن اذا تمكنَا مــن القضاء على آخــر حالة 
للمرض العام المقبل فســيكون عليهم الانتظار 
ثــلاث ســنوات للتيقن..وعندها ســنحصل 
على الشــهادة. بناء على ذلك فان أفضل أمر..
الفرصــة المعقولــة هــي أن القضيــة الفعلية 

ستكون في عام 2019«.
الأطفال  شــلل  مرض  اســتئصال  وجوائز 
مشــروع مشــترك بن »غيتس فاونديشــن« 
والامــارات. وتعهد المشــروع في عــام 2011 
بتقديم 100 مليــون دولار لتوفير تطعيم ضد 

شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان.
وعلى الرغم من عودة شلل الأطفال للظهور 
لفترة وجيزة في سوريا والعراق جراء تصاعد 
الصراع بهما وتسببه في انهيار أنظمة الرعاية 
الصحية في البلدين لم تُشخص حالات إصابة 

جديدة بالمرض في البلدين منذ عام 2014.
ويقول صنــدوق الأمم المتحدة للطفولة إن 
برنامج تحصن طارئا استهدف نحو 27 مليون 
طفل في ثمانــي دول ويبدو حتى الآن أنه منع 

انتشار الوباء.
وقــال غيتس إن المؤسســة لديها شــركاء 
مهمن في المنطقة من بينهم الأمير الســعودي 
الوليد بن طلال، الذي ســاعد في مشروعات 
والتنمية  الأطفــال  شــلل  مكافحة  ضمنها  من 

الزراعية.
وقــال الأمير في يوليو /تموز إنه ســيمنح 
كامل ثروته والبالغة 32 مليار دولار تدريجيا 
للأعمال الخيرية في مجالات الصحة ومكافحة 
الأمراض والإغاثة من الكوارث وحقوق المرأة.

وبعدها بأيام قدم رجــل الأعمال الإماراتي 
عبد الله أحمــد الغرير أكثر مــن مليار دولار، 
أي ثلث إمبراطوريته التجارية، إلى مؤسســة 

تدعم التعليم في العالم العربي.

»بيل غيتس« يتطلع إلى تمويل خليجي لحملة
مكافحة الفقر رغم انخفاض أسعار النفط

■ اســطنبول - لنــدن - وكالات الأنبــاء: صرح محمد 
شيمشــيك، نائب رئيس الوزراء التركــي، أمس الاثنن ان 
الاقتصاد التركي قد يخســر تســعة مليارات دولار بســبب 
التوترات بن انقرة وموســكو، في حال »انقطعت العلاقات 

تماما« بن البلدين.
وفرضت موســكو مجموعــة من العقوبــات الاقتصادية 
على انقرة بعد إســقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود مع 
سوريا في 24 تشــرين الثاني/نوفمبر، ما أدى إلى أكبر أزمة 

بن البلدين منذ الحرب الباردة.
وصرح شيمشــيك لتلفزيون »إن.تي.فــي« الخاص »في 
أسوأ سيناريو، وهو انقطاع العلاقات تماما مع روسيا، فاننا 

نتحدث عن خسارة 9 مليارات دولار )8.3 مليار يورو(«.
ورجح شيمشــيك ان يكلف التوتر الحالي تركيا خسارة 
0.3 إلى 0.4 في المئــة من اجمالي ناتجها القومي. غير ان هذا 
الرقم أقل بكثير مما توقعه البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

وتشمل العقوبات الروسية حظر استيراد بعض الاغذية 
من تركيا، ووقف الرحلات السياحية إلى ذلك البلد، وهو ما 

يعتبر ضربة كبيرة لقطاع السياحة التركي.
وقال شيمشــيك ان عدد الســياح الروس الذين يزورون 

تركيا وعقود البناء مع الشــركات الروسية انخفضت بشكل 
كبير. واضاف ان عدد الســياح الروس انخفض بنحو 603 

الف سائح.
وقــال أيضا »نحن نعتبر روســيا دائما شــريكا مهما ولا 
نعتزم تصعيد التوتــرات معها«. واضاف »ولكن اذا واصلت 
روســيا نهجها الحالي )..( ســيتم اتخاذ جميع الاجراءات 

لاقناعها بالعدول عنه«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن الســبت 
الماضــي ان تركيا تســعى إلى الحصول علــى بدائل لمصادر 
الطاقة الروسية، وقال ان بلاده »لن تنهار« بسبب العقوبات.

وتحصل تركيا على 55 فــي المئة من احتياجاتها من الغاز 
الطبيعي و30 في المئة من احتياجاتها من النفط من روسيا.

واشــار اردوغــان إلى امكانيــة الحصول علــى مصادر 
بديلــة للنفط، ملمحا إلــى احتمال الحصــول عليه من قطر 

واذربيجان.
من جهته توقع البنك الأوروبي للاعمار والتنمية أمس ان 
تؤدي العقوبات الاقتصادية الروسية على تركيا إلى تقليص 
نمو الاقتصاد التركي بما يصل إلى 0.7 نقطة مئويو الســنة 

المقبلة.

وقال البنــك الأوروبي في بيــان »ان العقوبات يمكن ان 
تقلــص نمو الناتج الاجمالي التركي فــي 2016 بما يصل إلى 
0.7 نقطة مئوية اذا استمرت العام المقبل وتم تطبيقها حرفيا، 
والتاثير الاساســي يشمل السياحة وســيظهر مع منتصف 

العام«.
ويرتبــط اقتصادا البلدين بشــدة خصوصا في مجالات 
الطاقة والســياحة والبناء، بحســب الخبراء الاقتصادين 

للبنك الذي مقره لندن.
غيــر ان البنك لاحظ ان تدهــور العلاقــات الاقتصادية 
ســيكون له اثر »مهم لكــن ليس كبيرا علــى اجمالي الناتج 

المحلي التركي«.
وسيشعر باثره في قطاع السياحة والصادرات الغذائية 
كما ســيترجم إلــى تراجــع الصفقات الجديدة للشــركات 
التركية في روســيا. لكن »حاليا لا يبــدو من المرجح حدوث 

اضطراب في التزود بالطاقة« في تركيا، بحسب البنك.
اما بالنســبة لروســيا فان اثر العقوبات على اقتصادها 
ســيبقى »محدودا«، بحســب خبــراء البنــك إلا اذا تاثرت 

صادرات الطاقة، عندها يكون الاثر سلبيا.
وتركيا هي ثاني سوق لصادرات الغاز الروسية.

مسؤول تركي: الاقتصاد قد يخسر 9 مليارات دولار بسبب الأزمة مع روسيا

■ دبــي ـ رويتــرز: هبطت معظم أســواق 
الأســهم في الشرق الأوســط أمس الإثنن مع 
تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في نحو 
ســبع ســنوات، وهو ما حفز عمليات بيع في 

بورصات الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 2.2 في المئة، 
مســجلا أدنى إغلاق له منذ ديســمبر/كانون 
الأول مــن العام الماضــي، لكن المؤشــر العام 
لسوق أبوظبي زاد 0.3 في المئة مدعوما بأسهم 

العقارات والاتصالات.
وقــال جوليان بــروس، رئيــس تداولات 
المالية- »المجموعة  لدى  للمؤسســات  الأسهم 

هيرميس« فــي دبي »قاد البائعــون المحليون 
الســوق للتراجع اليوم«، مضيفــا أنه لم تكن 
هنــاك محفزات في الســوق تشــجع عمليات 

شراء.
وجاءالاختــلاف بن ســوقي الأســهم في 
لقيام  نظــرا  المتحدة  العربية  الإمــارات  دولة 

المســتثمرين الأفراد ببيع الأســهم في بورصة 
دبي، بينمــا أقبلت المؤسســات الأجنبية على 

الشراء في أبوظبي.
وتراجع سهما »إعمار« العقارية و«دريك آند 
سكل انترناشونال« للمقاولات، المفضلان لدى 
المستثمرين الأفراد، أربعة وثلاثة في المئة على 

الترتيب.
وفي أبوظبي ارتفع سهم الدار العقارية 1.7 
في المئة حيث اشــترى الأجانب أسهما أكثر مما 

باعوا بحسب بيانات البورصة.
وانخفض خــام القياس العالمي مزيج برنت 
إلى أدنى مســتوياته منذ مــارس/أذار 2009، 
بعدمــا انتهى اجتمــاع منظمــة »أوبك« بدون 
الاتفــاق على خفض الإنتاج وبدون الإشــارة 

إلى سقف لإنتاج المنظمة.
ويبدو أن هذا الاضطراب ضغط بشدة على 
معنويات المستثمرين في السعودية، مع تراجع 
المؤشر الرئيســي لبورصة المملكة 1.3 في المئة 

إلى 7167 نقطة.
لكن ســهم مجموعــة »الطيار للســفر« زاد 
0.3 في المئة إلــى 74.25 ريال، رغــم أنه أغلق 
منخفضــا ريالــن من أعلــى مســتوياته في 
منتصف الجلســة. وأعلنت الشــركة قبل بدء 
جلسة التداول انها اشترت حصة قدرها 60 في 
المئة في شركة »المسافر« السعودية للحجوزات 
الفندقية عبر الإنترنت مقابل 22.5 مليون ريال 

)ستة ملاين دولار(.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة، بينما 

تراجع مؤشر سوق الكويت 0.1 في المئة.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
المصريــة 0.9 في المئــة إلــى 6778 نقطة منهيا 

صعودا استمر أربع جلسات.
البحوث  مديــر  كيتشــن،  ســيمون  وقال 
المالية-هيرميس«  »المجموعــة  لدى  الإقليمية 
في القاهرة »كانت هنــاك بعض عمليات جني 
الأربــاح من جانــب المؤسســات المحلية بعد 

المكاسب التي تحققت مؤخرا«.
وتراجع ســهم البنك التجاري الدولي الذي 
يفضله المســتثمرون الأجانب 3.5 في المئة مع 

عمليات بيع من صناديق دولية.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في دبي تراجع المؤشر 2.2 في المئة إلى 3104 
نقاط، غير ان مؤشــر أبوظبي زاد 0.3 في المئة 

إلى 4210 نقاط.
وهبط المؤشــر الســعودي 1.3 في المئة إلى 
7167 نقطة. كما هبط المؤشــر القطري 0.8 في 

المئة إلى 10418 نقطة.
وتراجع المؤشــر الكويتــي 0.1 في المئة إلى 
5784 نقطة. كما تراجع المؤشــر العُماني 0.09 
في المئة إلى 5537 نقطة. أيضا تراجع المؤشــر 

البحريني 0.6 في المئة إلى 1220 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.9 في المئة إلى 6778 

نقطة.

تراجع أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مع قيام المستثمرين بالبيع

■ رام الله - الأناضول: كشــف رئيــس الوزراء 
الفلسطيني، رامي الحمد الله، أمس الإثنن عن »تراجع 
حاد« في المنح والمســاعدات المالية الخارجية، وصلت 

نسبته إلى 43 في المئة منذ عام 2011.
وقال في بيان صحافي، على هامش اســتقبال وفدا 
من القطاع الخاص الفلســطيني لبحث الشــراكة بن 
القطاعن الخاص و الحكومي، ان »المساعدات ما تزال 

في تراجع مستمر«. 
وبلغت المنح والمساعدات المالية التي تلقتها حكومة 
الســلطة الفلســطينية، منذ مطلع العام الجاري حتى 
نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، 685.4 مليون دولار 
أمريكي، بانخفاض بلغت نســبته 27 في المئة، مقارنة 

مع الفترة المناظرة من العام الفائت.
وأوضح الحمــد الله أن »الحكومة نفذت سياســة 
لترشيد النفقات، تزامناً مع تراجع المنح المالية، ورفعت 
من عائدات الضرائب )المقاصــة( خلال العام الجاري 

إلى متوســط شــهري يبلغ 175 مليون دولار أمريكي، 
مقارنة مع 90 مليون دولار خلال عام »2011.

وإيرادات المقاصةهي أمــوال الضرائب والجمارك، 
التي تجبيها إســرائيل نيابة عن الفلســطينين، على 
البضائــع الصــادرة والــواردة من وإلى فلســطن. 
وتخصصها الحكومة لســد فاتــورة رواتب الموظفن 

العمومين.
وتوقع وزير المالية الفلســطينية، شــكري بشارة، 
في تصريح ســابق، أن »تبلغ قيمة المســاعدات المالية 
العام الجاري 800 مليون  الأجنبية لفلســطن، خلال 

دولار أمريكي«.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي قال الناطق باسم 
الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، انه »منذ توجه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، 
والحصول على عضو مراقــب فيها، والدعم الخارجي 

في تراجع مستمر منذ ذلك الحن حتى اليوم«.

السلطة الفلسطينية: المساعدات المالية الأجنبية
 تراجعت بنسبة 43 في المئة منذ 2011

■ عمان - الأناضول: قال نبيل رمان، رئيس هيئة 
مســتثمري المناطق الحرة الأردنيــة، أمس الإثنن ان 
»صــادرات المناطق الحرة الأردنية لحق بها خســائر 
مباشرة، بقيمة 400 مليون دولار، خلال النصف الثاني 
من العام الجاري، جراء إغــلاق المعابر الحدودية مع 

العراق وسوريا«.
 وأضاف رمان أن صادرات الأردن من المناطق الحرة 
تراجعت، جــراء إغلاق المعابــر الحدودية مع العراق 
وسوريا خلال النصف الثاني من العام الحالي، بنسبة 
60 بالمئــة، معتبرا العــام الحالي الأســوأ على قطاع 

الشاحنات الأردنية منذ 40 عاماً.
وأوضح رمان أن هذه الخسائر المباشرة للصادرات 
لحقت  مباشــرة،  غيــر  خســائر  تتبعهــا  الأردنيــة 
بالمستثمرين من أردنين وعراقين، الأمر الذي تسبب 
بتســريح الأيدي العاملة في بعــض المصانع التابعة 

للمناطق الحرة الأردنية.
وأضاف أن حجــم أعمال المناطق الحــرة الأردنية 

ســنويا يبلــغ 5 مليــارات دولار، والســوق العراقي 
يســتحوذ على نصفها تقريباً، لذلــك فإن إغلاق معبر 
طريبيل العراقــي كان له الأثر الأكبر على تراجع حجم 
الصادرات الكليــة في المناطق الحــرة الأردنية للعام 
2015. وبيّن رمان أنه يوجد في الأردني 35 منطقة حرة 
عامة وخاصة، أكبرها فــي محافظة الزرقاء. وتحتوي 
هــذه  المناطق على 100 مصنع، تقوم ســنوياً بتصدير 
بضائع للســوق العراقــي، بقيمــة 600 مليون دولار، 

إضافة إلى 80 ألف مركبة.
وكشف أن إغلاق معبر نصيب الحدودي مع سوريا 
أدى إلى زيادة كلف التصدير والإســتيراد بنسبة 15 
في المئة، حيث ارتفعت كلف المواد الأولية المســتوردة، 
نتيجــة لإرتفاع كلفــة النقل، وباتت المركبات تســلك 

طريق جسر الملك حسن أو ميناء العقبة.
وختم رمان حديثه بالقول »نأمل أن لا تبقى الحدود 
البرية مع العراق وســوريا مغلقة، وأن تعود الحركة 

إلى طبيعتها خلال العام المقبل«.

400  مليون دولار خسائر صادرات
 المناطق الحرة الأردنية في 6 أشهر

■ نيودلهي ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية أمس 
الاثنن أن الهند وإيران تتفاوضان حول مشروع لمد 
خط أنابيب غاز تحت البحــر بتكلفة تصل إلى 4.5 
مليــار دولار، وذلك بعد رفض الهند مشــروع خط 

أنابيب بري يمر عبر الأراضي الباكستانية.
ونقلت وكالة الهند الآســيوية للأنباء عن علي 
الإيرانية  الوطنيــة  الشــركة  مدير  كمالــي،  رضا 
لتصدير الغاز، قوله أمام »القمة العالمية لسياسات 

الطاقة« ان المفاوضات تجري حاليا بجدية.
يبدأ الخط المنتظر من ســاحل إيران إلى ساحل 
ولاية جوغــارات الهندية، عبر بحر عمان والمحيط 
الهنــدي، حيث ســينقل حوالــي 31.5 مليون متر 
مكعب من الغــاز الإيراني إلى الهنــد يوميا. ومن 
المتوقع أن يســتغرق بناء الخط عامن منذ تاريخ 
الحصــول على الموافقات اللازمــة وتوقيع اتفاقية 

بيع وشراء الغاز.

وقال »نحن نرحب بالشــراكة مع الهند. في هذه 
اللحظة إيران تتفاوض مع مؤسســة ساوث آسيا 
غاز إنتربرايــز لإقامة خط أنابيــب تحت البحر«. 
ووفقا للمقترح، فإن الخط الذي سيبلغ طوله 1400 
كيلومتر لن يمر بالمنطقــة الاقتصادية الخاصة في 
باكســتان، وســيكون في مقدور أي شركة ترغب 
في شــراء الغاز الإيراني اســتئجار خط الأنابيب 

للحصول عليه.
وقال سبهوده كومار جاين مدير شركة »ساوث 
آســيا غاز إنتربرايز« الموجودة فــي نيودلهي ان 
شركته لن تشــتري الغاز من إيران »وإنها ستقود 

اتحاد شركات )كونستريوم( دولي لبناء الخط«.
يذكر أن الهند تقاطع المحادثات الخاصة بمشروع 
أنابيب غاز »إيران-باكســتان-الهند« الذي  خط 
يبلغ طوله 1036 كيلومتر منذ 2007 بدعوى وجود 

موانع أمنية وتجارية.

الهند وإيران تبحثان مد خط أنابيب 
بحري للغاز لتفادي عبور باكستان

■ عمــان ـ  الأناضول: أعلن غالــب معابرة، الأمن 
العــام لوزارة الطاقة الأردنية، أمــس الإثنن أن جولة 
من المفاوضات بن شــركتي الكهرباء الوطنية الأردنية 
و«بريتِش غاز« ســتجري قريبا خلال الشــهر الحالي 
لمناقشــة الخطوط الرئيسية لاتفاقية اســتيراد الغاز 

الطبيعي من حقل غزة الفلسطيني.
وقــال معابــرة »تم توقيع خطاب نوايا بن شــركة 
الكهرباء الوطنية وشــركة بريتِش غاز في شــهر أيار/
مايــو الماضــي، ضمن فعاليــات المنتــدى الاقتصادي 
العالمي )دافوس 2015(، حيث تضمن الخطاب التعاون 
بن الطرفن لاســتيراد الغاز الطبيعي مــن حقل غزة 

البحري«.
وأضاف »كمــا تم الاتفاق على قيام شــركة بريتِش 
غاز بإعداد المســودة الأولية لاتفاقية بيع وشراء الغاز 
الطبيعي، وبعــد تحديد المواصفــات الفنية للحقل تم 
الاتفاق على عقد جولة من المفاوضات لمناقشة الخطوط 

الرئيسية للاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2015«.
وفيما يتعلق باســتيراد الغاز الإســرائيلي، أشــار 
المســؤول الأردني إلى أنه »تم توقيع خطاب نوايا بن 
إنِرجي« في  الكهرباء الوطنية، وشــركة »نوبل  شركة 
أيلول/ســبتمبر 2014 لتوريد الغــاز الطبيعي من حقل 

ليفاثان البحري، وعقــدت عدة جولات تفاوضية، لكن 
لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقية«. ورداً على تساؤل عما 
إذا كان الأردن يمتلك محطات توليد كهرباء تدار بالغاز 
الطبيعي أم لا، أوضح معابرة أن »جميع محطات توليد 
الكهرباء العاملة في الأردن مصممة للعمل على أكثر من 

نوع وقود كالغاز الطبيعي والديزل والوقود الثقيل«.
أما عن موضــوع الطاقة المتجددة، فقــد أكد معابرة 
أنه »تم التعاقد مع مطوري الطاقة المتجددة )شمســي، 
ورياح( باســتطاعة حوالــي 400 ميغاواط ســتكون 
عاملة عام 2016، وســيتم التعاقد مع شــركات اأخرى 
لتبلغ الاســتطاعة حوالي 1200 ميغــاواط بحلول عام 
2020، مما سيساهم بحوالي 25 في المئة من الاستطاعة 
التوليدية في المملكة وبما يغطي حوالي  10في المئة  من 

الكهرباء المنتجة«.
جديــر بالذكر أن الأردن يســتورد الغــاز الطبيعي 
المســال من مناشــئ مختلفة، خاصة بعد بنــاء الميناء 
المعد لاستقبال الغاز المسال المحمل بالبواخر في العقبة، 
والذي يعمل بطاقة تشــغيلية قصوى تبلغ 715 مليون 
قدم مكعبة. وكان الأردن قد وقع عام 2013 على اتفاقية 
اســتئجار محطة تغويز عائمة لإعادة الغازالسائل إلى 

حالته الغازية.

الأردن يجري قريبا جولة مفاوضات
لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل »غزة مارين«

■ أبوظبي ـ  رويترز: قالت شركة الظاهرة الزراعية 
الإماراتية أمس الاثنن إنها وقعت اتفاقا مع الأردن على 

توريد القمح والشعير لتحسن الأمن الغذائي فيه.
وأدلــى خــديم الدرعــي نائــب رئيــس الشــركة 
أثنــاء معرض في العاصمــة الإماراتية  بالتصريحات 

أبوظبي تناول الأمن الغذائي.
وذكــرت الشــركة ان اتفاقها مع الحكومــة الأردنية 
يشمل توريد 400 ألف طن من القمح ومثلها من الشعير 
على مــدى عامــن. وأضــاف الدرعــي أن الاتفاق مع 
الحكومة الأردنية وقع قبل نحو ثلاثة أسابيع وانه قابل 

للتمديد لعامن اخرين.
وذكر ان توريد القمح ســيكون خارج إطار اجراءات 
المناقصات العادية، ولكن يجب ان تضمن الشــركة أن 

الاسعار تنافسية.
والأردن مســتورد كبير للقمح في الشــرق الأوسط 

واشترى نحو 650 ألف طن من القمح هذا العام.
وشدد الأردن شروط المناقصات هذا العام، مما جعل 

اســتيراد القمح أكثــر صعوبة، ما يعــرض المخزونات 
المركزيــة لنقص محتمــل في ظل إحجام مــن الموردين 

الدولين.
وقــال تاجر في الشــرق الأوســط »ربمــا وجدت 
)الشركة( ســبيلا لتجاوز هذه العقود. لست أدري اذا 
كانت نفس الشــروط الصارمة للمناقصات ستســري 
عليهــا. اذا كان الحال كذلك ســتجد صعوبة في توريد 
القمــح«. وصرح الدرعي أن الشــركة تســعى لتوقيع 
عقود مع مستوردين آخرين حول العالم، بعد ان ثبتت 
فعالية الشراكة مع حكومة أبوظبي. واضاف ان الشركة 
تتطلع لتكــرار هذا النموذج الناجح للأعمال في اليابان 

والسعودية.
والظاهرة شــركة خاصة مقرها في أبوظبي. وتتاجر 
الشــركة في الحبوب وتعالجها، ولها اســتثمارات في 
القطــاع الزراعي في عدد مــن الدول. وتقيم الشــركة 
شراكة اســتراتيجية مع حكومة أبوظبي لتحقيق الأمن 

الغذائي.

»الظاهرة« الزراعية الإماراتية
ستورد للأردن قمحا وشعير

بيل غيتس يتلقى تبرعا بمقدار 10 ملايين دولار من محمد علي الانصاري رئيس شركة الانصاري للصرافة
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■ برلين - د ب أ: لم يتبق ســوى خيــار واحد أمام فرق 
الــدوري الإنكليزي الممتاز، مانشســتر يونايتد وتشلســي 
وأرســنال، للبقاء فــي دوري أبطال أوروبــا عندما تخوض 
الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات اليوم 

وغداً الأربعاء. 
فلا يزال الصراع قائما على ســبعة مقاعد متبقية في دور 
الستة عشر، ولا تزال الفرصة متاحة أمام مانشستر يونايتد 
وتشلســي وبورتو البرتغالي وكذلــك آيندهوفن الهولندي 
للحاق بركب المتأهلين. بينما تمتلك ســبعة فرق أخرى الأمل 
فــي وداع دوري الأبطــال بانــــــتزاع بطاقـــــة التحول 

للمشاركة في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.
 ومن الناحية الحســابية تمتلك أيضا فرق فولفســبورغ 
الألمانــي وروما الإيطالــي وباير ليفركــوزن الألماني وباتي 
وأرسنال  اليوناني  وأولمبياكوس  البيلاروســي  بوريسوف 
الإنكليــزي ودينامو كييــف الأوكراني وجينــت البلجيكي 
وبلنســية الأســباني، فرصة التأهل لدور الستة عشر، وإن 
كانت ضعيفة. بينما تأهل بالفعل برشــلونة الأسباني حامل 
اللقب وغريمه المحلــي ريال مدريد وباريس ســان جيرمان 
وأتلتيكو مدريــد وبنفيكا البرتغالــي ويوفنتوس الإيطالي 
ومانشســتر ســيتي الإنكليــزي وبايرن ميونيــخ الألماني 

وزينيت الروسي. 
ومــن بــين المباريات الحاســمة، تلــك التــي تجمع بين 
فولفســبورغ ومانشســتر يونايتد الذي يدربــه الهولندي 
لويس فان خــال، ضمن المجموعة الثانية التي تشــهد أيضا 

لقاء آيندهوفن مع سيسكا موسكو الروسي. 
ويحســم فولفســبورغ التأهل في حالة تعادله والتأهل 
مــن المركز الأول فــي المجموعة في حالة الفــوز، بينما يمكن 
لمانشســتر يونايتد الصعود الى صــدارة المجموعة بالفوز. 
كذلك يمكن لآيندهوفن التأهل بالفوز، أو بالتعادل مع هزيمة 
يونايتد. أما سيسكا موســكو فيتنافس على بطاقة المشاركة 

في الدوري الأوروبي. 
وستشهد مباراة اليوم عودة باستيان شفاينشتايغر إلى 
الملاعــب الألمانية للمرة الأولى بقميص مانشســتر يونايتد، 
وتجدر الإشــارة إلى أنه خســر آخر مباراة لــه على ملعب 
فولفســبورغ 4/1 عندما كان لاعبا لبايرن ميونيخ في كانون 

الثانــي/ يناير الماضــي. وقال شفاينشــتايغر: »إنها مباراة 
مهمــة للغاية لنا، وأنا أعــرف مدى صعوبــة المباريات على 
ملعب فولفسبورغ. الأمر ليس سهلا. يجب أن نلعب بالتكتيك 
المناســب وأنا واثق من أن الفريق ســيكون على اســتعداد 

لخوض المواجهة«. 
أما أرســنال، فيواجه المهمة الأصعب بين الفرق الإنكليزية 
المنافســة في البطولة، من أجل اللحاق بمانشســتر ســيتي 
في دور الستة عشــر. وكان أرسنال خســر على ملعبه أمام 
أولمبياكوس 3/2 في أيلول/ ســبتمبر الماضي ليصبح بحاجة 
إلى الفوز بنتيجة أكبر من 1/2 للتأهل إلى دور الســتة عشر 

للعام السادس عشر على التوالي. 
وقال المدرب آرسين فينغر: »هناك شيء واحد إيجابي لنا، 
فنحن نعــرف على وجه التحديد ماذا يفترض بنا أن نفعل... 

نعــرف ما عســانا أن نفعل منــذ البداية. فلنفعلــه ونتمنى 
التأهل«. 

أما تشلسي، المتعثر في الدوري الإنكليزي، فسيسعى إلى 
التخلص من صدمة هزيمة محلية أخرى، عندما يســتضيف 
بورتو البرتغالي في آخر مبارياته بالمجموعة السابعة، حيث 
يحتــاج الفريق اللندني إلى التعادل فقط من أجل التأهل. أما 
الهزيمة فستزيد الضغوط بشكل هائل على المدرب البرتغالي 
جوزيــه مورينيو. ويحتــاج دينامو كييف إلــى الفوز على 
ضيفه مكابي من أجل التأهل أيا كانت نتيجة مباراة تشلسي 
وبورتو. ويكفي الفوز بــأي نتيجة بورتو للتأهل من صدارة 
المجموعة، كما يمكنه الفوز بالصدارة بالتعادل لكن بشــرط 
عــدم فوز دينامو كييــف. أما في حالة فــوز دينامو وتعادل 

بورتو فإن الأخير سيكتفي بإحراز المركز الثالث. 

أما ريال مدريد فيسعى إلى مواصلة صحوته عندما يلتقي 
مالمو الســويدي في آخر مبارياته بالمجموعة الأولى. وحسم 
الريال التأهــل بالفعل من صدارة المجموعة، لذلك ســتكون 
المباراة بمثابــة احتفالية على ملعب »ســانتياغو برنابيو«، 
وكذلك لمنح فرصة المشــاركة للاعبين الشــبان أمثال ناتشو 

ولوكاس فاسكيز ومارتن أوديغارد وخيسيه. 
ويحــل أتلتيكو مدريــد ضيفا على بنفيــكا البرتغالي في 
مواجهة تحســم صدارة المجموعة الثالثة. ويحتاج أتلتيكو 
إلى الفوز في لشبونة بنتيجة 1/2 على الأقل، حيث كان خسر 
بتلك النتيجة على ملعبه أمام الفريــق البرتغالي ذهابا. أما 
أشبيلية فيتطلع إلى وضع حد لأحزانه وحفظ ماء الوجه من 
خلال مواجهته الأخيرة في المجموعة الرابعة أمام يوفنتوس 
الإيطالي المتصدر. ويحتاج أشــبيلية، الــذي يدربه أوناي 

إيمري، إلى الفوز الذي يمنحه فرصة انتزاع المركز الثالث من 
بوروسيا مونشــنغلادباخ الألماني الذي يتفوق عليه بفارق 
نقطتين قبل مواجهة مانشســتر سيتي اليوم. أما يوفنتوس، 
فيتطلع إلى الفوز بصدارة المجموعة متفوقا على مانشســتر 

سيتي. 
ويحل برشــلونة ضيفا على باير ليفركــوزن الألماني في 
المجموعة الخامســة غداً الأربعــاء، علما أنه حســم بالفعل 
صــدارة المجموعة لصالحــه. ويتفوق رومــا الإيطالي على 
ليفركوزن في المواجهات المباشــرة وبالتالي يحتاج فقط إلى 
الفوز على ضيفه باتي بوريسوف لضمان التأهل محتلا المركز 
الثاني. وفي المجموعة الثامنة، يحتاج بلنسية الأسباني إلى 
الفوز على ليون الفرنسي، لكن على أمل عدم فوز جينت على 

ملعبه أمام زينيت.

■ مانشستر - د ب أ: يخوض مانشستر يونايتد المباراة 
الفاصلة اليوم أمام مضيفه فولفســبورغ فــي دوري أبطال 
أوروبا في ظل غياب مهاجمه واين روني، أحد افضل لاعبيه، 

ونجم وسطه مورغان شنايدرلين. 
وأعلــن النادي الإنكليــزي أن روني لم يتعــاف بعد من 
إصابتــه في الكاحل وســيغيب عــن مباراة فريقــه اليوم، 
ويعاني يونايتــد بقيــادة الهولندي لويس فــان خال من 
غياب ســبعة لاعبين قبل مباراته المرتقبة أمام فولفسبورغ، 
بينهم الأسباني اندير هيريرا والأرجنتيني ماركوس روخو 
والإكوادوري أنطونيو فالنســيا. وسيضمن يونايتد التأهل 

إلى الــدور الثاني في حال تحقيق الفــوز بأي نتيجة، حيث 
أن تعادله أو خســارته أمام فولفســبورغ ستجعل حظوظه 
في التأهــل معتمدة على نتيجة المباراة الأخرى. وســيغيب 
شنايدرلين بســبب إصابته في أعلى الفخذ في المباراة التي 
تعادل فيها الفريق أمام وستهام ســلبا يوم السبت الماضي. 
وضــم يونايتد مجموعة من اللاعبين الشــبان لتشــكيلته 
المتوجهة لألمانيا بما في ذلك غويرمو فاريلا مدافع أوروغواي 
الذي شارك في أول مباراة له مع الفريق كبديل أمام وستهام. 

■ مانشســتر  ـ  رويتــرز: قــال لويــس فــان خــال 
مــدرب مانشســتر يونايتد إن لاعب وســطه باســتيان 
شفاينشــتايغر يمكن ان يمثل القيــادة التي يحتاج إليها 
الفريق عند مواجهة فولفســبورغ الألماني بدوري أبطال 
أوروبا في ظل ســعي بطــل انكلترا الســابق لبلوغ دور 

الستة عشر للبطولة القارية.
ووجــد الفريق صعوبة في هز الشــباك هذا الموســم 
وأثارت عروضــه الفاترة غضب جماهيره، إلا أن المدرب 
الهولندي يعول على شفاينشتايغر لقيادة الفريق خلال 
المباراة الصعبة المقبلة التي ستقام في ألمانيا. وقال فان 
خال: »الســبب فــي شــرائنا شفاينشــتايغر يتمثل في 
كونــه لاعبا يمكنه أن يقود ويوجه فريقا بأكمله. هذا هو 
المهم... وليس مجرد لاعب يمتلك المهارات الكروية، المهم 
في أي لاعب أن يكون بوسعه أن يقود فريقه في الملعب«. 
وأضاف: »اعتقد أن بوسعه أن يؤدي بشكل جيد في كل 
مباراة مقارنة بسابقتها لأنني وفقا لاعتقادي لم نر بعد 
أفضل وجه لشفاينشــتايغر مثلمــا كان حاله في بايرن 
ميونيخ. لكن بوسعه قيادة الفريق«. ومنذ تأهله لدوري 
الأبطال عبر الدور التمهيدي للبطولة على حساب كلوب 
بروج البلجيكي سجل يونايتد خمسة أهداف في خمس 
مباريــات في البطولة ودعــا شفاينشــتايغر بقية أفراد 
الفريق ليكونوا أكثر حســما أمام المرمى مرجعا السبب 
في معاناة يونايتــد إلى نهج اللاعبين، وقال: »اللاعبون 
لا يشــعرون بالخوف أمام المرمى. علــى الإطلاق. الأمر 
يتعلــق بالقدرة على إنهــاء الهجمات. نمتلــك نوعية من 

اللاعبين يملكــون القــدرات اللازمة لكننــا بحاجة لذلك 
فــي كل مباراة«. وأضاف: »عندما تكــون مهاجما كبيرا 
مثل )كريستيانو( رونالدو و)ليونيل( ميسي وتوماس 
مولــر فانك يجب أن تمتلك الدافــع. تكون بحاجة للدافع 

الذي يمكنك من التسجيل«.

■ باريــس  ـ  رويترز: ســيلعب باريس ســان جيرمان 
الفرنسي بدون قائده تياغو ســيلفا في المباراة الأخيرة في 
دور المجموعات أمام شــاختار دونيتســك اليــوم بعد قرار 

المدرب لوران بلان إراحة قلب الدفاع البرازيلي.
وضمن ســان جيرمان التأهل لدور الستة عشر وسينهي 
فــي المركز الثانــي بالمجموعة الأولى خلف ريــال مدريد لذا 
فانه لا يوجد ما يراهن عليه في مباراته على ملعب بباريس. 
وقال بلان: »لعب تياغو ســيلفا كثيرا وحتى وقت قريب لذا 
فانه يستحق الحصول على راحة«. وأضاف المدافع السابق 
لمنتخب فرنســا انه ســيتخذ قراره في اللحظــات الأخيرة 

بشــأن مجموعة أخرى من اللاعبين. وتابــع: »لدينا الكثير 
من اللاعبين يعانون من كدمات بسيطة... أبرزهم غريغوري 
فــان در فيل وماركــو فيراتي وتياغو موتــا. انتظر للحصة 
التدريبية المســائية لاتخذ قــراري«. إلا انه يبدو من المرجح 
بشدة أن يتم اســتبعاد فيراتي من التشكيلة. وأوضح بلان: 
»هو ليس مســتعدا وحصل على إنذاريــن وهو ما يعني انه 
لو حصل على إنذار آخر فســيتم ايقافــه عن مباراة الذهاب 
في دور الستة عشر«. وخسر ســان جيرمان مباراة واحدة 
فقط في كافة المسابقات هذا الموسم وكانت 1-صفر أمام ريال 

مدريد وهو اللقاء الذي حسم ترتيب المجموعة. 

صراع على سبعة مقاعد... وثلاثي الدوري الإنكليزي يصارع على الفرصة الأخيرة للبقاء في المسابقة   دوري ابطال أوروبا

يلاقي فريقه السابق اليوم
راؤول خيمينيز: لم أتمرد يوما في 
أتلتيكو وسعيد بانتقالي إلى بنفيكا 

■ مدريــد - د ب أ: دافــع المهاجم المكســيكي راؤول خيمينيز 
لاعب بنفيكا البرتغالي عن الفترة التي قضاها في أتلتيكو مدريد، 
مؤكدا أنه تعلم أشياء كثيرة رغم أنه لم يحظ بنفس الفرصة التي 

يمتلكها الآن في ناديه الحالي. 
وقال المهاجم المكســيكي: »لــم أمتعض يومــا عندما كنت في 
صفوف أتلتيكو... سعيت لأن أتدرب بكل طاقتي كي أنفع نفسي 
ومن أجل أن أســتمر في التطور كلاعب ومن أجل أن أقدم أفضل 
ما لدي«. وأضاف: »لم يخبرني أحد أن الأمر ســيكون ســهلا... 
هذه هــي الكرة الأوروبية... دييغو ســيميوني هو مــن كان يقرر 
الدفــع بي مــن عدمه وأنا دائمــا كنت أتدرب بــكل طاقتي... هذه 
قرارات يجب على المــدرب أن يتخذها وعلى اللاعب أن يتقبلها... 
لقــد تعلمت في كل يوم الكثير من الأشــياء وأنــا راض عن ذلك«. 
ورحــل خيمينيز عــن أتلتيكــو بعد عــام واحد فقط مــن تعاقده 
معــه وانتقل لبنفيكا الذي يمنحه الفرصــة في الوقت الراهن كي 
يشــعر من جديد أنه لاعب مهم. وتابع خيمينيز: »أنا ســعيد في 
هذه المدينة وأؤدي بشــكل أفضل في كل مرة مع الفريق وأسعى 
إلى إظهار هذا الأمر في كل مباراة«. وأعرب عن ســعادته بخطوة 
انتقاله للنادي البرتغالــي، وقال: »إنهم يمنحونني هنا فرصة... 

أحظى بدقائق للعب وأنا راض عن أدائي«. 
ويســتضيف بنفيكا اليــوم أتلتيكو مدريد في مبــاراة يصارع 
فيهــا الفريقــان على الفــوز بالمركــز الأول في المجموعــة الثالثة 
بدوري أبطال أوروبا. وأشــار خيمينيز أنه ســيحتفل إذا سجل 
هدفا في شــباك فريقه الســابق: »تســجيل الأهــداف هو أجمل 
شــيء في كرة القدم وســأحتفل إذا ســجلت أمام أتلتيكو ولكن 

بهدوء لأنني أحترم هذا الفريق كثيرا«. 

نجوم مانشستر سيتي خلال الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء مونشنغلادباخ اليوم 

مهاجم ميلان نيانغ )يمين( يتصارع مع مدافع كاربي غاليولو 

الدوري الإيطالي  الدوري الاسباني 

فيورنتينا يصعد
الى المركز الثاني...

وتعادل سلبي لميلان 
■ روما - د ب أ: اســتغل فيورنتينا تعثر نابولي وقفز 
للمركز الثاني اثــر فوزه على أودينيزي 3/صفر في المرحلة 
الخامســة عشرة والتي شــهدت فوز بولونيا على نابولي 
2/3. كما شــهدت بقيــة مباريات الجولة فــوز أتلانتا على 
باليرمو 3/صفر وكييفو على فروسينوني 2/صفر وإمبولي 
على فيرونا 1/صفر وساسولو على مضيفه سامبدوريا 1/3 

وتعادل كاربي مع ضيفه ميلان سلبا. 
وســجل أهداف فيورنتينا نيكولا كالينيتش وجوزيب 
ايليستيش، من ركلة جزاء، وغونزالو رودريغز في الدقائق 
26 و62 و86. ورفع فيورنتينا رصده إلى 32 نقطة وقفز على 
المركز الثاني بفــارق نقطة عن إنتر ميــلان المتصدر بينما 
توقف رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر. 
واســدى بولونيا صنيعا هائلا للانتر وضمن له البقاء في 
الصدارة بعدما فــاز على ضيفه نابولي 2/3. ورفع بولونيا 
رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر وتجمد رصيد 
نابولــي عند 31 نقطة في المركز الثالــث بفارق نقطتين عن 
الانتر. وتقمــص المهاجم ماتيا ديســترو دور البطولة في 
صفوف بولونيا وسجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 
15 و61 وتكفل المدافع لوكا روســيتيني بتســجيل الهدف 
الثاني في الدقيقة 22. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين ســجل 
هيغواين الهدف الأول لنابولي ثم ســجل الهدف الثاني له 
ولفريقه في الوقت بدل الضائع. وعزز هيغواين موقعه في 
صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفا. والهزيمة 
هي الثانية لنابولي في الموســم الحالي بعد ســقوطه امام 
ساســولو 2/1 في آب/ اغسطس الماضي. وسقط ميلان في 
فخ التعادل الســلبي امام مضيفه كاربي. وفشل ميلان في 
اســتغلال الفرص التي اتيحت له امــام مرمى كاربي حيث 
ســيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة 
وكثف من هجماته في الشوط لتحقيق الفوز لكنه فشل في 
خلخلة دفاع كاربي القوي. وبهذا التعادل رفع ميلان إلى 24 
نقطة في المركز الثامن بينما توقف رصيد كاربي عند عشــر 

نقاط في المركز التاسع عشر. 

■ باريس - د ب أ: تعادل مارسيليا مع ضيفه مونبلييه 2/2 في الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي والتي شهدت أيضا فوز بوردو على غانغان 1/صفر وتعادل سانت إيتيان مع ضيفه 
رين 1/1. 

وســجل هدفي مارسيليا نينغا كازيمير في الدقيقتين 32 و65 بينما سجل هدفي مونبيلييه ريمي كابيلا وبونا ســار في الدقيقتين 48 و72. وبهذا التعادل رفع مارسيليا رصيده إلى 23 نقطة في 
المركز التاسع، كما رفع مونبلييه رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر.  وفي المباراة الثانية، سجل سيدريك يامبيري هدفا في الدقيقة 62 قاد به فريقه بوردو لفوز ثمين على غانغان. ورفع 
بوردو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر بينما توقف رصيد غانغان عند 19 نقطة في المركز السابع عشر. وفي المباراة الأخيرة انتزع سانت إتيان تعادلا صعبا من ضيفه رين 1/1. وتقدم 
رين في النتيجة بهدف ســجله بيدرو هنريكي في الدقيقة 40 قبل أن يســجل فالينتين ايسيريك هدف التعادل لسانت إيتيان من ركلة جزاء في الدقيقة 80. ورفع سانت إتيان رصيده إلى 26 نقطة 

في المركز السادس كما رفع رين رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر. 

الدوري الفرنسي

مارسيليا يتعادل
مع مونبلييه 

فوز فياريال وتعادل بلباو  
■ مدريد  ـ  رويترز: حقق فياريال واتلتيك بلباو نتائج 
متناقضة في الدوري الاســباني قبل أن يلعبا في الجولة 

الأخيرة لدور المجموعات للدوري الاوروبي.
وحول فياريال تأخره بهــدف إلى فوز 2-1 على رايو 
فايكانــو بفضل ثنائية ســيدريك باكامبــو بينما اكتفى 
بلباو الذي أكمل المباراة بعشــرة لاعبين بالتعادل بدون 
أهــداف مع ملقة. وتعرض فياريال لسلســلة من النتائج 
الســيئة منذ الفوز على اتلتيكو مدريد في نهاية سبتمبر/ 
ايلول الماضي لكنه قلص الفارق بينه وبين صاحب المركز 
الرابع إلى نقطة واحدة. ووضع خوزابد سانشيز فريقه 
رايو فايكانو في المقدمة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط 
الأول قبل أن يســجل باكامبو مرتين فــي الدقيقة 69 و86 

ليحقق فياريال فوزه الثاني في آخر ثماني مباريات.
ولعب بلباو منذ الدقيقة 19 على بداية المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طرد ميكل سان خوسيه بداعي الاعتداء على 
البرازيلي تشــارلز لاعب ملقة. ولم يســتطع ملقة الذي 
يبتعــد بمركز واحد عــن منطقة الهبوط الاســتفادة من 
النقص العددي بينما فشــل بلباو فــي اقتناص الفرصة 

والتقدم إلى المركز السادس.
 ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 
مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف ســيلتا فيجو صاحب 
المركز الرابع والــذي تعادل 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس 
الســبت. ويملك بلباو 21 نقطة في المركز الســابع بفارق 
نقطة واحدة خلــف ديبورتيو كورونيا الذي تعادل 1-1 

مع اشبيلية.

شتوتغارت يتعادل
مع فيردر بريمن 

■ برلين - د ب أ: تعادل شــتوتغارت مع ضيفه فيردر 
بريمــن 1/1 في الجولة الخامســة عشــرة مــن الدوري 
الالماني، والتي شــهدت فوز دارمشــتاد على آينتراخت 

فرانكفورت 1/صفر. 
وتقدم شتوتغارت بهدف سجله لوكا روب في الدقيقة 
33 قبل أن يتعادل أنتوني إيغا لفيردير بريمن في الدقيقة 
71. ورفــع شــتوتغارت رصيده إلى 11 نقطــة في المركز 
الســابع عشــر قبل الاخير بفارق نقطة عــن هوفنهايم 
الاخير كما رفع فيــردر بريمن رصيده إلــى 14 نقطة في 

المركز الخامس عشر. 
وفي المباراة الثانية، سجل أيتك سولو هدفا في الدقيقة 
30 قاد به دارمشــتاد لفوز صعب على مضيفه آينتراخت 
فرانكفورت. ورفع درامشــتاد رصيده إلــى 18 نقطة في 
المركز الثاني عشر بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 14 

نقطة في المركز الثالث عشر. 

فان خال: شفاينشتايغر بوسعه قيادة يونايتد مانشستر يونايتد يفتقد جهود روني وشنايدرلين 

سان جيرمان يريح القائد سيلفا أمام شاختار 

غياب توروسيديس
عن روما والشكوك

تحيط بمشاركة جيرفينيو 

■ روما  ـ  رويترز: سيغيب فاسيليس توروسيديس مدافع روما الايطالي عن مباراة فريقه المقبلة أمام باتي بوريسوف البيلاروسي في دوري الأبطال غدا الأربعاء عقب إصابته 
في عضلات الفخذ الخلفية في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام تورينو 1-1 في الدوري الايطالي.

وذكر روما ان المدافع اليوناني يتوقع ابتعاده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع. كما يبدو غياب المهاجم جيرفينيو، الذي سجل سبعة أهداف في كافة المسابقات التي خاضها الفريق 
هذا الموســم، عن المباراة عقب إصابته يوم الســبت الماضي. وأضاف النادي ان فحصا بالأشعة كشف عن أن المهاجم الايفواري لم يصب بتمزق عضلي كما كان يخشى في البداية إلا 
انه ســيتم مراقبة حالته بشــكل يومي. ويحتل روما المركز الرابع في الدوري الايطالي، بعدما فشل في الفوز بأي مباراة من الأربع الأخيرة في كافة المسابقات، بما في ذلك خسارته 

المذلة 6-1 أمام برشلونة في دوري الأبطال.

مدرب يونايتد فان خال قلق
 من العقم الهجومي وغياب النجوم 

الدوري الألماني 
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ليفربول يسقط أمام المكافح نيوكاسل ويخسر للمرة الثانية فقط تحت إدارة كلوب 
ريال مدريد يسعى الى خطف 

ليفاندوفيسكي من البايرن 
■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير أسبانية 
أن ريــال مدريد أصبح مهتمــا بالحصول على 
خدمات البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم 
هجوم بايرن ميونيخ في الموسم المقبل. وقالت 
ليفاندوفيسكي  أعمال  »وكيل  »آس«:  صحيفة 
خطــة  يضــع  كوتشاريســكي(  )ســيزاري 
تهــدف في نهايتهــا إلى وصــول اللاعب إلى 
البيرنابيو... العلاقة بين الطرفين قوية للغاية 
ويتشــاركان في أعمال تجارية أيضا«. وطبقا 
الصحفية، يرغب البايــرن في تجديد تعاقده 
مع ليفاندوفيسكي الذي ينتهي في 2019 ولكن 
وكيل أعمال اللاعب ســيرفض هذا العرض مع 
تقديمه. وأضافت »آس«: »من المنتظر أن يقوم 
الريال على تســريع خطوات اتمــام الصفقة 
وأن يــدرك البايرن أن ليفاندوفيســكي يريد 
الرحيــل«. وأكدت »آس« أن ليفاندوفيســكي 
)27 عاما( سيكون الأعلى دخلا في الريال بعد 

البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

»كازورلا« يغيب عن أرسنال
 ثلاثة شهور عقب جراحة في الركبة 

■ لندن  ـ  رويترز: قال آرسين فينغر مدرب 
أرســنال الانكليزي إن لاعب وســطه سانتي 
كازورلا سيبتعد لثلاثة شهور على الأقل عقب 
خضوعــه لجراحة لعــلاج تمزق فــي أربطة 
الركبة. وأصيب اللاعب الاســباني في ركبته 
خــلال المباراة التي تعادل فيها ارســنال 1-1 
مع نوريتش يوم 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي إلا انه اســتكمل المباراة بعدما استنفد 
فينغر تغييراته، وقال المدرب الفرنسي بعدها 
إن كازورلا أنهى المباراة »على ســاق واحدة«. 
وأكد فينجر انه وعقب التشاور مع متخصص 
خضع اللاعب لجراحة مطلع الأسبوع الحالي 
دون الانتظار لأخذ رأي آخر. وتابع: »لن يغيب 
طوال الموسم. سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل 
وربما أربعة«. وقال فينغر أيضا أن اليكسيس 
سانشــيز الذي أصيــب في عضــلات الفخذ 
أمام نوريتش عاد إلى تشــيلي لبدء  الخلفية 

فترة التعافي.

»توني« مهاجم ايطاليا السابق
 يعتزل في نهاية الموسم الحالي 

■ روما  ـ  رويترز: أعلن لوكا توني المهاجم 
الســابق لايطاليا والفائز مــع منتخب بلاده 
بكأس العالم 2006 أنه سيعتزل بنهاية الموسم 
المحلي. وقال توني بعد هزيمــة فريقه فيرونا 
1-صفــر أمام امبولي في الــدوري الايطالي: 
»أعتقــد أنه حــان وقت التوقــف«. وأضاف: 
»أتمنى الاحتفــال بهذا عن طريق ابقاء فيرونا 
في دوري الأضواء«. وأمــام توني )38 عاما( 
مهمة شاقة لابقاء فيرونا بين الكبار مع وجود 
الفريق في قاع المسابقة برصيد ست نقاط من 
15 مباراة دون أي انتصار هذا الموســم. وكان 
توني بدأ مشــواره الاحترافي مع مودينا في 
1994 وحصــل علــى جائزة الحــذاء الذهبي 
لهداف أوروبــا في 2006 ولعب فــي 13 فريقا 
مختلفا فــي ايطاليــا، بينها رومــا وباليرمو 
في  توني  لعب  كمــا  وفيورنتينا.  ويوفنتوس 
الاماراتي.  والنصــر  الألماني  ميونيــخ  بايرن 
ونال توني لقب هداف الدوري الايطالي لموسم 
2005-2006 مــع فيورنتينا ثم كرر الانجاز مع 
فيرونا الموسم الماضي عندما أصبح أكبر لاعب 

سنا يحصل على الجائزة.

»زيدان« يطالب الاتحاد الفرنسي
بعدم استبعاد بنزيمه من المنتخب 

■ مدريد - د ب أ: طالب النجم الفرنســي 
الســابق زين الدين زيدان الاتحــاد الكروي 
في بلاده بعدم اســتبعاد المهاجم كريم بنزيمه 
من المنتخب بســبب الخلاف الذي نشب بينه 
وزميله ماثيو فالبوينا أمام ســاحات القضاء. 
وقال: »ســننتظر يوم الخميس ونأمل بألا يتم 
اســتبعاده من أجل فرنســا واللاعب أيضا... 
إنه لاعب مهــم جدا للفريق... أنظر ببســاطة 
إلى الجانــب الرياضي... أتمنى أن تحل جميع 

مشاكله الشخصية«. 
وكشــفت وســائل الإعلام الفرنســية أن 
بنزيمه سيتم استبعاده من المنتخب الفرنسي 
حتى تتضح ملابســات قضيته مــع فالبوينا. 
واتهم نجــم ريال مدريد بضلوعــه في عملية 
ابتزاز ضد فالبوينا باســتخدام مقطع مصور 

فاضح. 

ريبيري يقاضي مجلة ويطالبها 
بـ400 الف يورو تعويضاً

■ باريــس - أ ف ب: احتكــم نجم بايرن 
ميونيخ الالماني والمنتخب الفرنســي السابق 
فرانــك ريبيري الــى القضاء لمطالبــة مجلة 
»كلــوزر« بتعويــض قــدره 400 الــف يورو 
لصورته  للغاية  جســيمة  بـ»أضرار  لتسببها 
وكرامته« نتيجة ربطها اسمه في قضية دعارة 
لم يكن فيها سوى شــاهد عيان، وفق تكليف 

الدعوة القضائية. 
ويقاضــي ريبيــري )32 عامــا( مجموعة 
»مانــدادوري ماغازين فرانس« للنشــر التي 
تتبع لها مجلة »كلوزر«، امام المحكمة العليا في 
نانتير ويطالبها بتعويض قدره 400 الف يورو 

»كتعويض عن الضرر المعنوي«. 
وجاء في تكليف الدعــوة القضائية: »كان 
فرانك ريبيري مرة اخــرى ضحية لتصرفات 
جســيمة ترتكبها وســيلة اعلامية فرنســية 
لغرض وحيد هو تشــويه صورته« من خلال 
التذكير مجــددا بقضية بائعــة الهوى زاهية 
دهار في وقــت يحاول فيــه تضميد الجروح 

الذي تسببت به وسائل الاعلام.
 واعتبــر ريبيري وعبــر محاميه كارلوس 
البرتو بــروزا بان المقال الذي نشــرته المجلة 
تحت عنــوان »حصري، الفضيحــة الجديدة 
التي ســتهز الكرة الفرنســية« يطال سمعته 
وكرامته، مضيفا: »مرة اخرى ورغم ان السيد 
ريبيري بعيد كل البعد عن اي تحقيق قضائي 
مشــابه، تقوم مجلة »كلوزر« بتلفيق شائعات 

وليس معلومات«.

■ القاهرة - د ب أ: انتزع مصر المقاصة 
صدارة الدوري المصــري، مؤقتا، بعد فوزه 
علــى ضيفــه الانتــاج الحربــي 1/2 ضمــن 
منافسات المرحلة الســابعة. وتقدم الانتاج 
عن طريــق محمود فتح الله فــي الدقيقة 31 
مــن ركلة جــزاء وتعادل للمقاصــة محمود 
وحيد في الدقيقة 50 ثــم اضاف زميله عمر 

بركات الهدف الثاني في الدقيقة 79. 
ولعب المقاصة بعشــرة لاعبــن بداية من 
الدقيقــة 30 بعــد طــرد عبدالحميد ســامي 
لعرقلتــه محمد ناجــي جدو داخــل منطقة 
الجــزاء وهــي الكرة التــي احتســبت ركلة 
جــزاء وتقــدم بها الانتــاج عن طريــق فتح 

الله قبــل ان يعود المقاصة ويقلــب النتيجة 
لصالحــه بهدفــي وحيد وبــركات. وأضاع 
هشــام محمــد ركلــة جــزاء للمقاصــة في 
الدقيقــة 33 بعدما تصــدى امير عبدالحميد 

حارس الانتاج للكرة ببراعة. 
وبهذا الفــوز رفع المقاصة رصيده الى 15 
نقطة محتلا المركــز الاول، مؤقتا، واقتنص 
صــدارة الــدوري مــن الداخليــة، صاحــب 
المركز الثاني والذي له مبــاراة مؤجلة أمام 
الزمالــك، بفــارق نقطــــة واحــدة في حن 
تجمــد رصيــد الانتــاج عند ســبع نقاط في 
المركز العاشــر مؤقتا لحن انتهاء مباريات 

المرحلة. 

■ لندن  ـ  رويتــرز: عبر أليكس فيرغســون مدرب 
مانشســتر يونايتد الســابق عن قلقه من تأثير يورغن 
كلوب مدرب ليفربول الجديد على مستوى غريمه القديم 

في الدوري الانكليزي.
وقال فيرغســون المــدرب الأكثر نجاحا فــي تاريخ 
الــدوري الإنكليزي: »أشــعر بالقلق لأن شــيئا واحدا 
لا تريــده جماهير يونايتــد وهو أن يتفــوق ليفربول 
علينا«. وتولى كلوب الذي قاد بروسيا دورتموند للقب 
الدوري الألماني مرتين وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 
مســؤولية ليفربول خلفا لبريندان رودجرز في أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي لإعادة الروح للفريق. 
وحقــق المــدرب الألمانــي )48 عامــا( الــذي يتمتع 
بشــخصية مميزة بداية مثيرة بالفوز في سبع مباريات 
بــين أول 12 مباراة في كل المســابقات. ويحتل ليفربول 
المركز السابع بفارق ست نقاط عن يونايتد الرابع وتسع 
نقاط عن ليســتر المتصدر. ورغم الخسارة 2-صفر أمام 

نيوكاســل إلا أن فيرغسون يرى أن كلوب أعاد الحيوية 
إلى ليفربول، وقال: »يتمتع بشخصية رائعة وهو دائما 
مبتسم. حتى بعد الخسارة أمام نيوكاسل بهدفين ذهب 
إلى ســتيف مكلارين لتهنئته. هذا هو أســلوبه وهذا ما 
فعله في دورتموند«. وأضــاف: »أعرفه جيدا من خلال 
ورش عمل المدربين. ســيحدث الفارق في النادي بفضل 

شخصيته ومعرفته وقيادته. 
الأمور تبدو هكذا هناك«. وتحدث فيرغســون أيضا 
علــى جوزيه مورينيــو مدرب تشلســي الذي يخوض 
موســما صعبا حتى الآن حيث خســر ثمانــي مباريات 
من 15 بالدوري، بينها الخســارة الأخيرة يوم الســبت 

الماضي 1-صفر أمام بورنموث.
 وقال فيرغسون: »لا يوجد أي مغزى لاقالة واحد من 
أفضل المدربين على الاطلاق. ســبق وفاز ببطولة أوروبا 
مرتين كما فاز بالدوري في كل بلد عمل به. ستكون اقالته 

حماقة وسوء ادارة«.

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر المكتــب التنفيــذي للاتحــاد الجزائري منع 
تســعة أندية في دوري المـــــحترفين من انتداب أي لاعــــــب خلال فترة 
الانتــــــقالات الشتوية المقبلة، على خلفية عدم تســـوية نزاعاتها المالية 

مع لاعبيها. 
وقال الاتحاد، انه بعد الاستماع لغرفة تسوية النزاعات التي تم إعدادها 
حتى 30 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تقرر منع نــادي أمل الأربعاء من 

الدرجة الأولى من انتداب أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشــتوية المقبلة. 
كما شــمل قرار الحظر ثمانية أندية أخرى )نصف أندية الدوري( تلعب في 
الدرجة الثانية وهي مولودية سعيدة وشبيبة بجاية وأولمبي ارزيو وشباب 
باتنــة وأولمبي المديــة وأهلي برج بوعريريج وشــبيبة ســكيكدة واتحاد 
حجوط. واشترط الاتحاد رفع حظر انتداب اللاعبين بتسديد الأندية المعنية 

لكامل ديونها. 

■ أبوظبــي - د ب أ: تعادل بني ياس مع ضيفه الأهلي ســلبا في المباراة 
المؤجلة من الجولــة الرابعة من دور المجموعات بكأس كأس الخليج العربي 

الاماراتي. 
واضطر بني ياس للعب بعشرة لاعبين بعد طرد حسن محمد في الدقيقة 
85. وبهذا التعادل اقترب الأهلي من التأهل للدور قبل النهائي، حيث يحتاج 

للفوز فــي مباراته الأخيرة بــدور المجموعات أمام الظفــرة ليضمن تأهله 
رســميا، حيث رفع الاهلي رصيده إلى تســع نقاط في المركز الثالث بفارق 
نقطة عن النصــر الثاني ونقطتين عــن الوصل المتصــدر. ورفع بني ياس 
رصيده إلى أربع نقاط في المركز الســادس قبل الأخير، وودع البطولة رغم 

أن لديه مباراة متبقية أمام الشعب. 

رادار الملاعب

هيوز: ستوك سيضم المزيد من المواهب الكبيرة  
■ لندن  ـ  رويترز: ترك الأداء المميز لشــيردان شاكيري في المباراة التي فاز فيها ستوك على مانشستر سيتي ضمن الدوري الانكليزي 
مطلع الأســبوع الحالي المدرب مارك هيوز فــي حالة تفاؤل بفريقه وقدرته على جذب المزيد من المواهــب الكبيرة في أوروبا خلال فترات 

الانتقالات المقبلة.
وانضم لاعب الوســط شاكيري في صفقة قياســية للنادي قدرت بنحو 12 مليون جنيه اســترليني من انتر ميلان الايطالي في نهاية 
الموســم الماضي وتألق في المباراة التي فاز فيها ستوك 2-صفر على السيتي، حيث صنع هدفي اللقاء لماركو ارانوتوفيتش. كما تألق أيضا 
بويان كركيتش الذي لعب لبرشــلونة في السابق خلال تلك المباراة. وقال هيوز: »يرغب اللاعبون الكبار في اللعب في الدوري الانكليزي 
ويمكن للفرق الأربعة أو الخمســة الكبار ضم الكثير مــن هؤلاء«. وأضاف: »لذا فان هناك مجموعة قليلة مــن اللاعبين الذي يمكن لنا أن 
نضمهم. نحن نقدم الكثير... نقدم الاستقرار ولو استطاع تقديم أي لاعب أفضل ما لديه معنا فإننا نوفر له ما يكفي من وقت للعب ومواصلة 
الظهور بشكل دائم مع الفريق«. وكشف المدرب، الذي سمح لبويان بقيادة الهجوم بينما لعب شاكيري وارانوتوفيتش على الأطراف، عن 
انه كان يفكر في تغيير طريقة اللعب في الأســابيع التي ســبقت لقاء الســيتي. وأضاف هيوز: »كي أكون أمينا بحق فان الأمر كان يجول 
بخاطري منذ عدة أســابيع إلا أنني لم أكن قادرا على الإفصاح عنه. ربما يرجع الأمر إلى أنني لم أكن شــجاعا بما يكفي حتى موعد المباراة 
)أمام الســيتي(«. وتابع: »كان بالإمكان أن أســير في الاتجاه الخاطئ بالطبع لكن وكي أكون أمينا فقد كنت واثقا للغاية من أن اللاعبين 
لديهم القدرة على تحقيق ما نصبو إليه من تلك الطريقة في اللعب«. وأبعدت هذه المباراة السيتي عن قمة الدوري ليتراجع للمركز الثالث 

بينما دفعت ستوك للتقدم نحو المركز العاشر وبفارق نقطة واحدة عن أول ستة فرق في الترتيب.

المقاصة يهزم الانتاج وينتزع الصدارة 

فيرغسون: مستوى ليفربول مع كلوب يقلقني
واقالة مورينيو حماقة! 

منع تسعة أندية من ضم لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية 

كأس الخليج العربي الاماراتي: الأهلي يتعادل مع بني ياس 

■ لندن  ـ  رويتــرز: أهدر ليفربول فرصة لتشــديد 
الخنــاق علــى رباعي المقدمة فــي الــدوري الانكليزي 
بخســارته المفاجئة 2-صفر أمام نيوكاســل المتواضع 

على ملعب »سانت جيمس بارك«.
وأجبر الهولنــدي جورجينيو فاينالــدم المنتقل من 
آيندهوفن قبل انطلاق الموســم، مارتن ســكيرتل على 
تسجيل هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69، وأضاف 
الهدف الثاني بنفســه في الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وهذا ثانــي انتصار فقط يحققه نيوكاســل على أرضه 
هذا الموســم ليرتقي فوق جاره ومنافســه على تفادي 
الهبوط ســندرلاند. وربما يشــتكي ليفربول الذي قدم 
عرضا مخيبــا من الغــاء الحكم لهدف ســجله الظهير 
البرتو مورينو بداعي التســلل كان من الممكن ان يدرك 
من خلاله التعادل قبل عشر دقائق من النهاية. واستمر 
فريق المدرب يورغــن كلوب في المركز الســابع متأخرا 
بســت نقاط عن المراكز المؤهلة لــدوري الابطال بعدما 
تجرع الخســارة الثانية فقط في 12 مباراة خاضها منذ 
تولى المدرب الالماني المسؤولية خلفا لبريندان رودجرز 
في اكتوبر/ تشرين الاول. وقال كلوب: »لم نكن في حالة 
جيــدة، لا أدري الســبب. كان بمقدورنا تقــديم مباراة 
أفضل. لم نضغط على المنافس جيدا وافتقدنا التجانس. 
كانت هناك الكثير من الجوانب الســيئة اليوم«. وعلى 
العكــس عبر ســتيف مكلاريــن مدرب نيوكاســل عن 
ســعادته بالانتصار الذي قال إنه جاء بعد جهد شــاق 
عقب انتقادات تعرض لها الفريــق من أنصاره مؤخراً. 
وقــال: »الفريق يملــك الرغبة في تقــديم عروض قوية 
لكنه يضم مجموعة من اللاعبين الشــبان وسيتعلمون 
مع الوقت«. وتابــع: »من اجل الفوز بمباراة في الدوري 
الممتــاز يتعين عليك العمــل بكل قوة ليقــف الحظ الى 

جوارك«.
وقبل المباراة عبر مكلارين عن رغبته في عودة فريقه 
الى »الأساســيات والتنظيم« وهو ما نفــذه اللاعبون 
بشــكل جيد ليتعاملوا بذكاء مع طريقــة لعب ليفربول 
التــي تعتمد علــى التمريــر. وفضل الفريــق صاحب 
الضيافة الاعتمــاد على الدفاع، بينما اخفق ليفربول في 
كســر عنادهم ولذلك اخذ اللقاء وقتا طويلا حتى بدأت 
الاثارة، وكاد ان ينتهي بالتعادل الســلبي للمرة الاولى 
بين الفريقين في 41 عاما. ولم يستفد الفريق الزائر كثيرا 
من العديد من الــركلات الركنية التي لاحت له في بداية 
المباراة. وأهدر كريســتيان بنتيكي فرصة ســانحة من 
مســافة ثلاثة أمتار فوق العارضة. وجاءت أخطر فرص 
نيوكاسل في النصف ســاعة الاول من اللقاء من هجمة 
مرتدة ســريعة عندما توغل بابيس سيسي ليجد نفسه 
فــي موقف رجل لرجــل مع مارتن ســكيرتل لكنه تأخر 
ليلحق به باقي المدافعين ويمنعوه من التسجيل. ولاحت 
لهم فرصــة أخرى قبل نهاية الشــوط الاول بعدما لعب 
سيسي ركلة ركنية ليقابلها المدافع الكونغولي شانسيل 
مبيمبا بالرأس فــوق العارضة. وتقدم نيوكاســل بعد 
مرور 69 دقيقة بعدما لعب موســى سيســوكو تمريرة 
عرضية لم يستطع فينالدم الســيطرة عليها تماما لكنه 
مع ذلك سددها لتصطدم في ســكيرتل وتدخل الشباك. 
وعبر كلوب عن عــدم رضاه عن الاداء باجراء تغييرين 
في اول ســاعة حيث دفع بدانييل ستاريدج وزميله في 
منتخــب انكلترا آدم لالانــا بدلا من بنتيكــي وروبرتو 
فيرمينو. وكاد الثنائي ان يســجل من فرصة نادرة لكن 
ســتاريدج سدد بعيدا بشــكل سيئ. وحســم فينالدم 
النتيجة لنيوكاسل بعدما استفاد من تمريرة سيسوكو 

المتقنة ووضعها من فوق الحارس سيمون مينيوليه.

فينالدم مهاجم نيوكاسل يحتفل بهدفه الثاني لفريقه خلال الفوز على ليفربول 

الدوري الانكليزي 

الدوري المصري 

الدوري الأمريكي 

الدوري الجزائري 

■ واشــنطن  ـ  رويترز: أحرز بورتلاند تيمبرز هدفين مبكرين ثم تماســك حتى 
النهايــة ليتوج بلقب دوري المحترفــين الأمريكي لكرة القدم بعــد فوزه 2-1 على 

مضيفه كولومبوس كرو في المباراة النهائية.
وافتتح لاعب الوســط دييغو فاليري التسجيل لتيمبرز بعد مرور 27 ثانية فقط 
من البداية عندما استغل خطأ فادحا لستيف كلارك حارس كرو ثم ضاعف رودني 

والاس تقدم الفريق في الدقيقة السابعة. 
وارتكب آدم كواراســي حارس تيمبرز خطأ فادحا هو الآخر ليقلص المهاجم كي 
كمارا الفارق لكرو فــي الدقيقة 18، لكن صاحب الأرض أخفــق في ادراك التعادل 
حتــى النهاية. ودافع كاليب بورتر مدرب تيمبرز عــن الطريقة الدفاعية التي لعب 

بها فريقه. وبدأ تيمبرز اللقاء بطريقة مثالية عندما أخفق الحارس كلارك في ابعاد 
الكرة لينزلق فاليري ويحولها داخل المرمى ليســجل أسرع هدف في تاريخ الدور 
النهائي للبطولة. وضاعف تيمبرز الذي يخوض عامه الخامس في الدوري، تقدمه 
عبر ضربة راس متقنة من والاس ثم رفع كمارا رصيده إلى 26 هدفا في المسابقة هذا 

الموسم عندما قلص الفارق لكرو. 
وكاد كمــارا أن يحرز هدفــا بطريق الخطأ فــي مرمى فريقه بعد مرور ســاعة 
من اللعب لكن الكــرة اصطدمت بالعارضــة قبل أن ترتد في ســاعد المدافع مارك 
باركهيرســت وترتطم بالقائم. واقترب تيمبرز من التسجيل في الدقائق الأخيرة 

لكن ضربة رأس المهاجم فانيندو أدي ارتطمت بالقائم أيضا. 

الدوري التشيلي 
تتويج »كولو كولو« باللقب في يوم حافل بالشغب 

■ ســانتياغو  ـ  رويترز: توج كولو كولو بلقب الدوري التشــيلي بعدما أخفــق أقرب مطارديه في 
مواصلة مشوار المنافسة، لكن احتفالات البطل جاءت صامتة بسبب شغب الجماهير قبل مباراة الفريق 
مع ســانتياغو واندررز.  واجتاحت الجماهير أرض الملعب واشتبكت بالحجارة والمقاعد التي انتزعتها 
من المدرجات كما ألقت بألعاب نارية على مشــجعين منافسين. وأصيب شخص واحد على الأقل بجروح 
خطيرة في اشــتباكات أخرى خارج الملعب. وقــرر الحكم خروج لاعبي الفريقين مــن أرض الملعب قبل 
انطــلاق اللقاء ثم ألغى المباراة بعد ذلك. وضمن كولو كولو التتويج باللقب بعد هزيمة أقرب منافســيه 
يونيفرسيداد كاتوليكا 1-صفر أمام أوداكس ايتاليانو. وشعر خوسيه لويس سييرا مدرب كولو كولو 
بالحزن بســبب ما حدث وقال: »كافحنا طوال الموسم للحصول على المركز الأول ثم وقعت هذه الأحداث 
المؤسفة«. وأضاف: »هذا يجعلنا نشعر بالحزن لكن كرة القدم هي أكبر الخاسرين«. وهذه المرة 31 التي 

يفوز فيها كولو بلقب الدوري ليتأهل للمشاركة في كأس ليبرتادوريس العام المقبل. 

دوري السلة الأمريكي
كاري يقود واريورز 

إلى الفوز الـ22 على التوالي 
■ لوس أنجليس - د ب أ: عزز غولدن ســتيت 
واريورز حامل اللقب رقمه القياســي بشكل كبير، 
وحقق الانتصار رقم 22 علــى التوالي دون هزيمة 
هذا الموســم بعدما تغلــب على مضيفــه بروكلين 
نتس 98/114 ضمــن دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين. 
ويدين واريورز بفضل كبير إلى لاعبه ســتيفن 
كاري الذي أحــرز 28 نقطة، منها 16 نقطة في الربع 
الثالث من المباراة.  وحقق غولدن ستيت واريورز 
26 انتصارا متتاليا بحســاب نتائجه الأخيرة في 
الموسم الماضي، ليصبح على بعد انتصار واحد من 
معادلة رقم ميامي هيت في عامي 2012 و2013 حيث 
ســجل ثاني أطول سلســلة انتصارات في تاريخ 
لــوس أنجليس  الأمريكي. ويحمل  الســلة  دوري 
ليكرز الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية 
بتاريخ المســابقة حيث حقق 33 فوزا متتاليا عامي 
1971 و1972. وســجل درايموند غريــن 22 نقطة 
وتسع متابعات وســبع تمريرات حاسمة وأضاف 
زميله كلاي تومبسون 21 نقطة ولياندرو باربوسا 
11 نقطة بعد مشــاركته من مقعد بــدلاء واريورز. 
وعادل واريورز رقم نيويورك نيكس )1970/1969( 
صاحب أفضل سجل نتائج في بداية الموسم خارج 
الملعب، حيث حقق 12 انتصارا متتاليا خارج أرضه. 
وفي مباريات أخــرى، تغلب ممفيس غريزليس 
على فينيكس صنــز 93/95 ودالاس مافريكس على 
واشــنطن ويزاردز 104/116 وأوكلاهوما ســيتي 
ثاندر على ســاكرامنتو كينغــز 95/98 وديترويت 

بيستونز على لوس أنجليس ليكرز 91/111. 

كوبا ليبرتادوريس
مدرب ريسينغ الأرجنتيني يتقدم باستقالته بعد التأهل! 

■ بوينس آيرس - د ب أ: تقدم المدرب دييغو كوكا باستقالته 
مــن تدريب ريســينغ الأرجنتينــي بعدمــا حقق هدفه فــي قيادة 

الفريق إلى التأهل إلى كوبا ليبرتادوريس 2016. 
وقــال كوكا: »لم نلعب بالطريقة التي اعتــاد عليها هذا الفريق 
لكننــا حققنا الهــدف في نهاية الأمــر... كان هناك توتــر كبير... 
الأحــد الماضــي بذلنا جهــدا كبيرا للحصــول على نتيجــة مهمة 

. للغاية ولهــذا أنا فخور وســعيد بالعمل الذي  » ه منــا قد
القاريــة وخطــف ريســينج بطاقــة التأهــل للبطولة 
العودة الكبيــرة رغــم هزيمته الأحد 2/1 فــي مباراة 

الفاصلة أمام منافســه اندبيندينتي، حيث ســبق له وحقق الفوز 
بثنائيــة نظيفة في مبــاراة الذهاب. وكان أفضــل انجازات كوكا 
مع ريســينغ حصوله على لقب الدوري الأرجنتيني عام 2014، ثم 
وصوله العام الجاري إلــى دور الثمانية من كوبا ليبرتادوريس. 
وختــم المــدرب الأرجنتيني قائــلا: »كان أمــرا رائعا لا ينســى... 
التتويــج بلقــب البطولة أمر لن أنســاه مطلقا... لقــد تركنا فريقا 
قادرا على المنافســة وأنا اثق بأن ريســينغ ســيحتل المكانة التي 
يستحقها... هذا فريق رائع وسأرحل وأنا أعلم أنني سأعود يوما 

ما... أشعر بالامتنان للتعاطف الذي حظيت به في كل لحظة«. 

تيمبرز يهزم
كرو

ويحرز اللقب 

نجوم تيمبرز 
يحتفلون 
بفوزهم 
بالدوري 
الامريكي
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ناحوم برنياع

■ واشــنطن. ثمة شــيء ما في الســباق للرئاسة في 
الولايات المتحدة يغلف المرشــحين بهالة ما، هالة رئاسية. 
هــذا لم يحصل بعد للمرشــحين في الجانــب الجمهوري، 
ولكــن لهيلاري كلينتون، المرشــحة الرائــدة في الجانب 
الديمقراطي، هــذا حصل. فقد القت كلينتون امس الخطاب 
الذي أنهــى مداولات منتدى ســبان في واشــنطن. أبدت 
مرجعية، طلاقة، خبرة فــي التفاصيل، تجربة، برغماتية. 
ما قالته في المواضيع على جدول أعمال الشــرق الاوســط 
لا يقول الكثير عن قراراتها إذا ما وعندما ســتكون رئيسة 
الولايات المتحدة. فهي ليســت هناك بعــد. واذا ما كانت، 

فانها سترى من هناك أمورا لا تراها من هنا.
لقد قرأت أقوالها من شاشــتين نصبتــا امامها، متخذة 
جانــب الحذر كي لا تضــر بحملتهــا الانتخابية او تحرج 
ادارة اوباما، قبل بضع ســاعات من القاء الرئيس نفســه 
خطابــا دراماتيكيا للامة فــي أعقاب العمليــة الفتاكة في 
سان برندينو، كاليفورنيا، والمنسوبة لداعش. لقد اتخذت 
كلينتــون مواقف تعتبر اجماعا بــين ناخبي حزبها: حرب 
بلا هوادة ضد داعش ولكن حد أدنى من مشــاركة القوات 
الأمريكية على الارض. الســعي إلى اســقاط الاسد ولكن 
بجهد مشترك مع روسيا ومع إيران. صراع ضد إيران ولكن 
تأييد للاتفاق النووي. دعم حازم لإســرائيل، عســكريا، 
سياســيا، اخلاقيــا، ولكن تحفــظ طفيف على سياســة 
الاستيطان. ان كلينتون تســعى إلى السير بين القطرات: 
هذا ما هو صحيح أن تفعله. المشكلة هي أننا في ذروة المطر.

بين هذا وذاك، تحدثت بطريقتها العملية، كمحامية، في 
صالح السلطة الفلســطينية وابو مازن. فقد قالت »اعرف 
انه تثور الكثير من المشــاكل بســبب المواقف التي يعرب 
عنهــا. ولكنك تبدأ حيث تبدأ. البديل للســلطة هو داعش. 
إذا كنتــم تؤمنون بان داعش يشــكل تهديدا وجوديا على 

إسرائيل، فما البديل؟«.
يفترض بمنتدى سبان أن يجمع شخصيات عامة بارزة 
من الولايات المتحدة ومن إســرائيل في مداولات اساسها 
العلاقات بــين الدولتين، بين الحكومتــين. وكان اللقاء في 
نهاية الاســبوع هو الـ 12 في عــدده. وبمعنى ما كان قاتما 
للغاية، باعثا على الاكتئاب للغاية. وينتســتون تشرتشل 
قال ذات مرة عن الأمريكيين والبريطانيين بانهم شــعبان 
تفصلهما لغة مشتركة. هذا القول يدوي في ما يجري اليوم 
بيننــا وبين الجمهــور الأمريكي. أمريكا تتغير. إســرائيل 
تتغيــر. ورغــم أننا نكافح ضــد عدو مشــترك  ـ  الإرهاب 

الإسلامي - فان المسافة آخذة في الاتساع. 

يوم الســبت القــى وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري كلمة في المنتدى. في الفصل الفلســطيني من خطابه 
جاءت اقوال تحذير قاســية جدا، وفــي بعضها صحيحة 
جدا، لإســرائيل. بوجي هرتسوغ، تســيبي لفني او زهافا 
غلئون يطلقون اقوال تحذير مشــابهة. ولكن سماعها هذه 
المرة التــي لا ندري كم عددها على لســان وزير الخارجية 
الأمريكــي كان محرجا. فقد كان هذا خطابــا بكاء، مدعيا، 
واعظا. خســارة ان كيري لم يكرر ما علمنا اياه ايلي فالخ 
)توكو( البشع في فيلم »الطيب الشرير والبشع«، بطريقته 
الذكيــة: »عندما يتعــين عليك ان تطلق النــار فاطلقها ولا 
تتحدث«. الشــرق الاوسط، بما فيه إسرائيل لا يحتاج إلى 
وزير خارجية أمريكي يحســن في المزاودة الاخلاقية. انه 

يحتاج إلى وزير خارجية فاعل. 
ليس كيري فقط: معظم المتحدثين الأمريكيين، بمن فيهم 
هيلاري كلينتون، حاولوا اقناع الإسرائيليين بان سياسة 
حكومتهم في المناطق تؤدي بإســرائيل إلى المصيبة. وردا 
على ذلك، هز الإســرائيليون اكتافهم. في مداولات المنتدى 
في السنوات الســابقة تحدث الأمريكيون بالاستراتيجية 
اما الإســرائيليون فتحدثوا عن مخزون عاطفي واحد، قيم 

مشتركة. هذه المرة كان الامر معاكسا: الأمريكيون تحدثون 
بقلق عن المخزون العاطفي المتناقص، القيم المتآكلة، الدولة 
التي تفقد ســحرها في نظر الشــبان الأمريكيين بمن فيهم 
الشبان اليهود. اما الإسرائيليون فعلموهم الاستراتيجية.

في ختــام خطاب كيري توجه اليــه وزير الدفاع بوغي 
يعلون لمصافحتــه. وانتهى الحديث بينهما بعد ثلاث ثوان  
ـ  أقــل من الاتصال بين مــدرب فريق كرة الســلة المنتصر 
ومدرب الفريق الخاســر في نهاية المباراة. لقد تكبد يعلون 
العناء وجاء ليســمع كيــري كبادرة مصالحــة. وقد فعل 
هذا علــى عادته، بابتســامة خجلة، على حــدود احمرار 
الوجنتين. وفي الخلفية كانت الاقوال القاسية التي نشرها 
شمعون شــيفر في »يديعوت احرونوت« في كانون الثاني 
2014 وجاء فيها أن يعلون وصف كيري بانه »مســيحاني 
ومهووس«. ولكن لا يمكن لاي بادرة مصالحة، أي مصافحة 
هزيلة ان تجســر بين مــا يقوله يعلون ومــا يقوله كيري. 
ظاهرا، خلافات الــرأي تتركز في الموضوع الفلســطيني. 
عمليا، تمتد على مساحة أوسع بكثير، بدء باتفاق النووي 

مع إيران وانتهاء بخطوات الادارة تجاه داعش.
المشــكلة تخرج عن الازمة التي نشبت بين الحكومة في 
القدس وبين الادارة في واشنطن. فالمواجهة بين الحكومتين 
كانت نوعا من حادثة الطرق: الســيارة تضررت، بلا شك، 
ولكن الضرر الاساس كان بالحديد، وليس بالشصي. فهو 

قابل للاصلاح. 
ما ينبغــي أن يقلق هــو النظــرة إلى الامــام. جهتان 
تؤيدان اليوم إســرائيل بلا تحفــظ: الكنائس الافنجيلية 
المجموعتان  هاتــان  الاصوليين.  غيــر  والارثوذكســيون 
تؤيدان سياسة إســرائيل بتفان اســتثنائي وبلا تحفظ. 
وينبغي ان يضاف اليهمــا بعض اصحاب المليارات اليهود 
مــن الحزبــين. ويوجد لهــذه المجموعات تأثير سياســي 
يتجاوز بكثير حجمها، ولكن في هذه الاثناء يتآكل التأييد 

في الرأي العام.
في نهاية هذا الاســبوع تعلم رجال الادارة الأمريكيون 
من الإسرائيليين درســا هاما: من ناحية حكومة إسرائيل 
حل الدولتين مات. عندما يتحدث نتنياهو عنه فانه يضلل. 
نفتالــي بينيت وافيغــدور ليبرمان قالا الامــور بهزل ما، 
بوجي هرتسوغ وتســيبي لفني بأسى. ولكن الاجماع كان 

عاما.
وعلى الرغم من أن الأمريكيين ســيواصلون التمســك 
بهذه الصيغة، إذ ليس لهم صيغة اخرى، ومريح التمســك 
بها مــن البحث عن حلول اخرى. هــذا الكذبة المتفق عليها 

سترافقنا حتى منتدى سبان التالي.
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حل الدولتين مات وهذا ما يعرفه الأمريكيون وعندما يتحدث نتنياهو عنه فإنه يضلل

دولتان وخدعة واحدة
يورام إتنغر 

■ حذر وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري في نهاية الاســبوع اثنــاء منتدى 
ســبان في واشــنطن: »كيف ســتحافظ 
إســرائيل على طابعها كدولة يهودية في 
حين أنه بين نهر الاردن والبحر المتوســط 

لن تكون اغلبية يهودية؟«.
ومن اجــل تقييم اقوال كيري بشــكل 
صحيح يجــب معرفة الفجــوة بين هدف 
»الشــرق الاوســط الجديد« لــه والذي 
يعكــس طموحــه للتعايــش والســلام 
الشرق  وبين  الفلسطيني  الشأن  ومركزية 
الاوسط الذي يعكس واقعا عنيفا ومتقلبا 
ولا يوجد فيه تقبل للآخر منذ 1400 سنة، 
الإسرائيلية.  السياســة  عن  النظر  بغض 
الإرهاب  نار  يشــتعل؛  الاوســط  الشرق 
الإســلامي تنتشــر بســرعة. لكن كيري 
يركز على الشــعلة الفلســطينية التي لا 
ليست  وهي  العربي،  بالتسونامي  ترتبط 
على سلم أولويات العرب وتحظى بتأييد 

كلامي لا فعلي. 
بانــدلاع  كيــري  رحــب   2011 فــي 
التســونامي العربــي كمرحلــة انتقالية 
للديمقراطيــة. حتــى 2011 كان مــن بين 
السناتورات القلائل الذين اعتبروا حافظ 
الاسد وابنه بشــار »قادة أوفياء يريدون 
السلام« وطالب بانســحاب إسرائيل من 
الجولان. في 1997 امتدح عرفات كنموذج 
يتجاهل   2015 في  الســلمية.  للسياســة 
كيري التعليم الفلســطيني على الكراهية 
الــذي ينتج الإرهابيــين، ويعتبر محمود 

عباس »الأمل للسلام«. 
يحــاول كيري التنازل عــن الجغرافيا 
من اجل الديمغرافيا استنادا إلى معطيات 
جســر  يتجاهل  فهو  مغلوطة.  ديمغرافية 
الهوة فــي الحل الإســرائيلي العربي في 
والتطور  الهجرة  موجات  تأثيرات  أعقاب 
الغيــر مســبوق والحداثــة المتســارعة 

مكانة  تحســن  من  العربي:  الوســط  في 
المرأة ودمج النســاء فــي التعليم والعمل 
والانتقال مــن القرية إلى المدينة والتغيير 

في تنظيم العائلة ووسائل المنع.
فجــوة النمــو الإســرائيلي العربــي 
تقلصــت من 6 أولاد للمــرأة في 1969 إلى 
0.06 ولد في 2014. والتكاثر الإســرائيلي 
يتصاعــد إلى مــا فــوق 3 أولاد والعربي 
يتراجع إلى ما دون 3 أولاد. مثلا في 2015 
كانــت نســبة التكاثر العربي فــي يهودا 
والسامرة هي 2.76 ولد للمرأة مقابل 5 في 

عام 2000.
وعلى عكس اقوال كيري، فان الوســط 
بالتفاؤل  يتميــز  إســرائيل  في  اليهودي 
بالجــذور  وبالارتبــاط  وبالوطنيــة 
يؤدي  الذي  الامر  الوطنية.  والمســؤولية 
إلى ازدياد ديمغرافي اســتثنائي لا سيما 
في اوســاط العلمانيــين: 136 ألف ولادة 
في 2014 )77 بالمئة من اجمالي الولادات( 
مقارنــة مــع 80 ألف فــي 1995 )69 بالمئة 
اســتقرار  مقابل  الــولادات(  اجمالي  من 
ألف ولادة(.  العربيــة )40  الولادات  عدد 
مؤشــر الهجرة اليهودي الايجابي مقابل 
مؤشــر الهجرة العربي السلبي من يهودا 
والســامرة يؤكــد افضليــة الديمغرافيا 

اليهودية.
الســلطة  معطيــات  يكــرر  كيــري 
الفلســطينية بــدون فحــص ويتغاضى 
عن أكثــر من مليون انســان فــي يهودا 
والسامرة: 400 ألف من السكان يوجدون 
في الخارج منــذ أكثر من عــام؛ 300 ألف 
عربي مقدسي يتم تعدادهم مرتين )كعرب 
إســرائيل والسلطة الفلســطينية(: 100 
الجنســية  على  حصلوا  فلســطيني  ألف 
الإســرائيلية بســبب زواجهــم من عرب 
إســرائيليين، يتم تعدادهم مرتين؛ »البنك 
الدولي« وثــق في 2006 زيادة بـ 32 بالمئة 

في معطيات الولادة الفلسطينية.
وخلافــا لاقوال كيــري، لا توجد قنبلة 
وقت ديمغرافية عربية، بل اغلبية يهودية 

قوية، 66 بالمئة في يهودا والسامرة، )6.6 
مليون يهــودي و3.4 مليون عربي(، الامر 
الذي ينشــيء دفعة قوية غير مســبوقة 

لليهود في مجال التكاثر والهجرة.
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تحدث عن القنبلة البشرية الفلسطينية دون أن يفحص
 الأرقام التي تشير إلى الارتفاع في التكاثر الإسرائيلي 

التهديد الديمغرافي عند كيري

على عكس أقوال كيري، 
فإن الوسط اليهودي 
في إسرائيل يتميز 

بالتفاؤل وبالوطنية 
وبالارتباط بالجذور 
والمسؤولية الوطنية

“

“

 الجمود السياسي سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة ونتنياهو لا يفعل شيئاً 

غير قابل للتوقع
رفيف دروكر

■ لنفرض أنه أقيمت هنا لجنة تحقيق 
لفحــص الخطوات التــي أدت إلى اندلاع 
»موجة الإرهاب«. فما الذي كانت ستقوله 
عن رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو؟ 
الــذي حذروه من أنــه إذا لم يبــادر إلى 
عملية سياسية فســتندلع انتفاضة ثالثة 

وإسرائيل ستتحول إلى دولة منبوذة.
في كانــون الثاني 2011 حــذر كل من 
محــرر صحيفــة »هآرتــس« ألــوف بن 
والباحثين شاؤول مشعال ودورون متسا 
مــن أن »انتفاضة بيضاء« يســير خلالها 
عشــرات آلاف الفلســطينيين في شــارع 
»استقلال«،  يصرخون  وهم  الدين  صلاح 
هي على الأبــواب. وهذا لــم يحدث. في 
آذار 2011 حذر اهــود باراك، وزير الدفاع 
فــي حكومة نتنياهــو في حينــه من أننا 
أمام »تسونامي سياســي«. والتسونامي 
لم يأتِ. فــي ايلول 2012 حذر قائد المنطقة 
الوســطى في حينه، نيتســان ألون، من 
بوادر »تغييــر وبدايــة انتفاضة«. وهذا 

ايضا لم يحدث.
في كانون الثاني 2013 كتب الصحافي 

يقــول  المتوفــى  بدهتســور  رؤوبــين 
»المســؤولون فــي الجيش و«الشــاباك« 
لم يعودوا يســألون ما إذا كانت ستندلع 
انتفاضة شــعبية، بل متى«. في تشــرين 
الاول 2013 كتب المحلل العسكري لصحيفة 
»يديعــوت احرونــوت« أن حادثة وقعت 
قبل ذلك بيوم في بســغوت »من شأنها أن 
تكون خطــوة حقيقية لانــدلاع انتفاضة 

ثالثة«.
الثاني 2013 حــذر وزير  في تشــرين 
الخارجيــة الأمريكية جــون كيري من أن 
الفوضى  إلى المحادثات هو  العودة  »بديل 
»إسرائيل  كانت  إذا  وتســاءل  المحتملة«. 
تريــد انتفاضــة ثالثة«. يوفال ديســكن 
من جهــة وافيغــدور ليبرمــان من جهة 
السياسية.  المبادرة  أهمية  عن  كتبا  اخرى 
إلا  جميعهم حــذروا وجميعهــم توقعوا. 
أن بيبــي ضحك طول الطريــق إلى ولاية 
جديدة، إلى أن حــدث هذا. من كان يمكنه 

أن يتوقع ذلك؟. 
منذ أشهر يخرج شــبان وشابات غير 
في  الســكاكين  يحملــون  وهــم  منظمين 
أيديهــم، يذهبــون للقتل والموت. ســيد 
الحرب ضد الإرهــاب يرد بخليط من عدم 
الحيلــة وضياع النصيحــة وتصريحات 

جندي متعب وهو فــي طريقه إلى وردية 
اخرى.

ما الذي يستطيع رئيس الحكومة قوله 
للجنــة التحقيق التي ســتضع أمامه كل 

التوقعات؟ يمكنه احضار شهود دفاع:
الكنيســت  في  أجــرت  ريغف  ميــري 
السابقة نقاشات حول الحرم وقالت: »في 
البداية قالوا إذا دخــل اليهود إلى الحرم 
ولم  انتفاضة.  وستكون  السماء  ستسقط 

يحدث شيء. يكفي تهديدا«.
نتنياهو سيســتدعي ايضا إســرائيل 
كاتس الذي قال: »لن نسمح بالانتفاضة«. 
هذا ما قاله وزيــر المواصلات بعد 11 يوم 
من بداية »الموجة«. يمكــن أنه كان ينوي 
طريق  خــلال  من  الدافعيــة  اســتئصال 

التفافي جيد.
شــاهد الدفاع المركزي سيكون يعقوب 
عميدرور الذي كان في الســابق مستشار 
دائما  يثبت  الذي  لنتنياهو.  القومي  الامن 
حجــم الفجوة بــين الثقافة وبــين العقل 
المباشر. بعد اسبوعين أو ثلاثة على اندلاع 
»الموجة« قــال عميدرور إن هذه ليســت 
يمكن  السياســية  المبادرة  وإن  انتفاضة، 
أن تزيد من شدة اللهب وإنه بشكل عام »لا 
يوجد سبب واحد لاندلاع هذه الموجة الآن 

بالذات. يبدو أن الحديــث هو عن تزامن 
عدة عوامل كان يصعب توقعها مســبقا« 

)»إسرائيل اليوم«، 16 تشرين الاول(.
مــن الواضح أنه إذا لم يكــن بالامكان 
التوقع، ولا يوجد سبب واضح، فان بيبي 
غير مسؤول، ولا حاجة إلى لجنة تحقيق. 
يمكن تشكيل لجنة تحقيق ضد براك اوباما 

الذي انشأ داعش.
هل كانت المبادرة السياســية ســتمنع 
لكنها  واضحا.  ليــس  الثالثة؟  الانتفاضة 
كانت ستحقق عدة اشياء  ـ  زيادة التأييد 
الدولــي لإســرائيل في فتــرة تظهر فيها 
كان  وهكذا  سياســي.  تســونامي  ملامح 
ســيزداد الاجماع الإســرائيلي الداخلي. 
وكان مــن الممكــن التوصــل إلــى اتفاق 
معين، الامر الذي ســيقلل من الاحتكاك مع 

الفلسطينيين.
يمكن أن نســتيقظ. لا مكان للقلق. لن 
تُقام عندنا لجنة تحقيق بســبب الجمود 
السياســي. مع الاحترام، هذا ليس جسرا 
انهــار، بل هذه في نهايــة المطاف »موجة 
إرهاب« لم يكن بالامكان توقعها ولا سبب 

واضح لها.
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عودة بشارات

■ »دخل شــخص يمني إلــى مطعم في باريس وســأل النادل: هل 
عندكــم أقدام ضفدع؟ فأجابه النــادل: نعم. فقال اليمنــي: إقفز عليها 
وأعطني حمص«. هذه نكتة حلوة، خصوصــا أن من يرويها هو دودو 
طوباز الــذي يُقلد اللهجة اليمنية جيدا. إلا أنهم طلبوا منه في ســلطة 
البث أن يروي النكتة قبل بدء البث وأن تُســتخدم كلمة إسرائيلي بدل 
كلمة يمني - هنا لا يُسمح بتقسيم الشعب. وبدل باريس طلبوا منه أن 
يقول تل ابيب  ـ  التلفاز لا يشــجع الهجرة مــن البلاد. وأقدام الضفدع 
الغير صالحة للأكل، طلبوا منه إزالتها. هكذا وجدت نكتة وطنية جيدة: 
دخل إســرائيلي إلى مطعم في تل ابيب وطلب الحمص. »الآن اســتمر، 

قالوا لدودو طوباز في سلطة البث«.
نشــر في الاســبوع الماضي في الشــبكة أن رجال الكيــرن كييمت 
لإســرائيل سيكشــفون في الكرمل عن متاريس قديمة تم اســتخدامها 
لانتاج التبغ قبل ســبعين ســنة. هذه المتاريس التي تمتد على مساحة 
100 دونم بجانب منطقة نير عتصيون اكتشفت بعد اعمال اعمار الكرمل 
بعد الحريق الكبير. التبغ الذي كان يُنتج هناك كان يتم تصنيعه في قمة 

الجبل حيث يوجد اليوم سجن الدامون.
ســألني صديق قلق: هل اصطدم نيزك بالكرة الارضية قبل سبعين 
ســنة؟ أم أن الحديــث عن آثار مــن العصر البرونزي. قمــت بتهدئته 
وقلت له إن الحديث في نهاية المطاف عن نظرية الضفدع: لا ذكر لهوية 
اولئك الذين ســكنوا في المكان، لا ذكر لمهارة الفلســطيني بالزراعة كي 
لا يتــم الحاق الضرر بالرواية القائلة إن البــلاد كانت فارغة. لكن لماذا 
الاســتغراب. فخطابات نتنياهو ايضا هي عن طهارة نظرية الضفدع. 
فيما يتعلق بغزة سيقول إن الفلسطينيين أطلقوا آلاف الصواريخ على 
الجنوب. لكن ســيتم اخفاء 2500 قتيل فلســطيني عن الشاشــة كي لا 

يلحق الضرر بصورة اليهودي الضحية.

الحقيقة هي أن أب وأم نظرية الضفدع هي وثيقة الاستقلال نفسها. 
الامر البارز في وثيقة الاســتقلال هو غير الموجــود فيها: تاريخ البلاد 
على مر الاجيال. ليس فقط أن الفلسطينيين اختفوا، بل لم يحدث شيء 

خلال ألفي سنة من اختفاء اليهود.
من ناحية أعطت الوثيقة الاشــارة لتطهير البلاد من كل ذكر لاولئك 
الذين عاشوا فيها. ومن ناحية اخرى تجاهلت المساهمة الكبيرة لليهود 
الذين عاشــوا في اوروبا والدول العربية. قد يكون هذا ســيئا لأسس 
الصهيونية، أنه في إسرائيل فقط يستطيع اليهود اظهار قدراتهم، رغم 

انجازاتهم اللافتة في اوروبا والدول العربية. 
لذلك فإن نص وثيقة الاســتقلال هو بذرة الفســاد. التيار العلماني 
اســتعبد وثيقة الاســتقلال من اجل رواية مســيحانية متجاهلا القيم 
الانسانية العالمية التي كانت الأساس لتأييد العالم لاقامة الدولة. يبدو 
أنه من غير الممكن اقامة دولة تعزل أبناءها عن باقي شعوب العالم دون 
تبني رواية كهذه واضطهاد أطراف اخرى في حياة الشــعب اليهودي. 
أحد أبطال رواية عاموس عوز »البشــرى حسب يهودا«، يقول إنه في 
أحد الايام ســينقض الوحــش: »الطاقات غير العقلانيــة التي حاول 
مؤسســو الصهيونية تجنيدها في الصراع العلماني الحاضر ستنفجر 
في أحد الايام وستسحب معها كل ما سعى آباء الصهيونية إلى تحقيقه 
هنــا«. الامــر الايديولوجي بنكهة مســيحانية يســتعبد الواقع هنا  ـ  
إســرائيل تعيش في حالة انكار للواقع الذي يحيطها. من المتاريس في 
الكرمل ومرورا بتعديل التاريخ وانتهــاء باخفاء المواطنين العرب عن 
شاشــات التلفاز وصفحات الصحف. لكن الواقع هو الذي ســينتصر 

وليس الايديولوجيا. هذا أمر مفروغ منه.
في الوقت الحالــي يزداد الاغتراب بين إســرائيل وباقــي العالم، 
والادعاء الإســرائيلي حول ضرورة اســتمرار الاحتلال يتحول شيئا 

فشيئا إلى نكتة سيئة أكثير بكثير من النكتة الُمعدلة لطوباز.
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الادعاء الإسرائيلي حول ضرورة استمرار الاحتلال يتحول إلى نكتة سيئة 

نظرية الضفدع
 

تسفي برئيل
 

■ ســيبدأ هذا غدا )اليــوم(. أي أنه ســيبدأ من جديد: 
محاولة دولية اخرى لايجاد حل سياسي للحرب في سوريا. 
بعــد مؤتمري قمة في جنوة فــي 2012 و2014 ومؤتمرين في 
فيينا، ســيجتمع في الرياض العاصمة الســعودية حوالي 
100 ممثل للمليشــيات وحركات المعارضة السورية من اجل 
امتحان مدى الاستعداد لتوحيد صفوفهم واجراء المفاوضات 
مع ممثلي النظام الســوري للاتفاق على حكومة مؤقتة تقوم 

بتحضير دستور جديد وانتخابات.
على هذا المسار اتفق مشــاركو مؤتمر فيينا حيث شاركت 
فيه إيران ايضا. لكــن قائمة المدعوين غير مشــجعة. حيث 
تغيب عنها مثلا المليشــيات الكردية الســورية التي تحولت 
في الاشــهر الاخيرة إلى قوة حقيقية في الحرب ضد داعش. 
تركيا التي تعتبر هذه المليشــيات منظمات إرهابية عارضت 
مشــاركتها والولايــات المتحــدة وافقت. روســيا والنظام 
الســوري يعتبران بعض المليشــيات المدعــوة مثل جيش 
الإســلام وأجناد الشــام تنظيمات إرهابية، والكثير من بين 
المدعوين غيــر مقبولين على المليشــيات المحاربة كأصحاب 
حق للمشــاركة في هذا المؤتمر لأنهم لم يشاركوا في المعارك 

الميدانية.
بين إيران والســعودية يوجد تقاطب كلامــي حول مبدأ 
عقد المؤتمــر. إيران تشــتبه وبحق أن الســعودية تخطط 
لسرقة العرض منها، وكذلك روافع التأثير على نتائج المؤتمر 

السياسية.
أوضح متحدثون إيرانيون رفيعو المســتوى في الاسبوع 
الماضــي أن »عقد الاجتماع في الســعودية ســيلحقق ضررا 
بالعملية السياسية التي تم الاتفاق عليها في فيينا«. إيران لا 
تفسر لماذا من شأن هذا المؤتمر الحاق الضرر بتفاهمات فيينا. 
اضافة إلى ذلك فان طهران نفســها وافقت على تشكيل قيادة 
معارضة موحدة من اجل النقاشــات مع بشــار الاسد، لكنها 
توقعت أن يكون المؤتمر في منطقة محايدة وليس في عاصمة 

خصمتها السعودية.
يبدو أن ليس الســعودية فقط هي التي نجحت في سحب 
البســاط من تحت أقدام إيران. مواقع المتمردين في ســوريا 
تتحــدث عن أن طابع النشــاط الروســي في ســوريا يثير 
الســخط وخيبة الأمل في إيران. مثلا الروس سيطروا على 
مطار الشعيرات شــرق مدينة حمص الذي كان يسيطر عليه 
حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وبدل القوات الإيرانية 
توجد قوات روسية التي تنوي أن تقيم في الشعيرات مطارا 

لطائرات روسيا القتالية.
يضاف إلى الســيطرة علــى المطار التدخل الروســي في 

بنية الجيش الســوري، القيادة الروســية أمرت الاسد بأن 
يقلص النشاط المســتقل لوحدات الدفاع القومي ودمجها في 
الجيش السوري. الدفاع القومي هو اللقب الذي منحه الاسد 
لعصابات »الشبيحة« التي تم استخدامها في البداية للقضاء 
على المتظاهرين ضد النظام، وفيما بعد حصلت على »مناطق 

مسؤولية« حيث استبدلت قوات الجيش الضئيلة.
 ومع تطــور الحرب أقامت هذه الوحدات مراكز ســيطرة 
مســتقلة في مدن مختلفة في ســوريا، وهي تعمل في هامش 
المناطق التي يســيطر عليها الجيش الســوري. وقد ســبق 
وحدثت مواجهات بينهم وبين الجنود الســوريين. يبدو أن 
وحدات الدفاع القومي خرجت عن السيطرة لكنها تستمر في 

الحصول على الميزانية من خزينة الدولة.
كجزء من الجهد الروســي لاعادة تنظيم الجيش السوري 
وتحويله إلى القــوة المقاتلة المركزية فــي الدولة، طُلب من 
الاســد وقف دفع الرواتب لوحدات الدفاع القومي وتجنيدها 
للجيش. حســب مصادر في المعارضة الســورية فان روسيا 
تســعى ايضا إلى اخراج قوات حزب الله من ســوريا. يبدو 
أن هذا الامر سيواجه معارضة من قبل الاسد وإيران. وخلافا 
لإيران التي لديها قوات برية في ســوريا تبلغ 5 آلاف ضابط 

و25 ألف مقاتل، فانه لا توجد لروسيا قوات برية هناك. لكنها 
تستغل جيدا القصف الجوي من اجل فرض سيطرتها.

هذا القصف الجوي ناجع أكثر من نجاعة حرس الثورة أو 
القوات التابعة له، وهو يحول روســيا إلى القوة العسكرية 
الأكثــر فعالية في ســوريا. وهــذا بالضبط ما يخشــى منه 
قادة إيران الذين حســب مصادر المتمردين يرسلون رسائل 
للمســؤولين عنهم في طهران لتحذيرهم من اخراج إيران من 
الجبهة الســورية ومن امكانية أن تتحول ســوريا إلى دولة 

تابعة كليا لروسيا.
حينمــا تتحــول الجبهــة الســورية التي اختفــت منها 
الطائرات التركية منذ 24 تشــرين الثاني إلى ساحة روسية، 
وحينما يتم عقد مؤتمر المعارضة في الرياض في السعودية، 
فان إيران قد تجد نفســها على مفترق حســم استراتيجي. 
هل ترســل قوات برية إلى ســوريا من اجل تعزيز تواجدها 
أو تكتفي بالمهمــة التي أخذتها على عاتقها كقوة مســاعدة. 
الاحتمــال الاول من شــأنه أن يورطها في حــرب برية غير 
مضمونة الانتصار. والاحتمال الثاني قد يُخرجها من سوريا.
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مؤتمر الرياض وسيطرة روسيا على الأجواء في سوريا يقلقان إيران من تراجع تأثيرها  

ائتلاف المعارضة
نير حسون

■عمليــة الدهس والطعن امس في حي 
الرابعة  العمليــة  القــدس هي  روميما في 
في الاســبوع الاخير في المدينــة. يبدو أن 
في القــدس، مثلما فــي الضفــة الغربية، 
تبلورت عادة غريبة من العمليات. شــبان 
فلســطينيون، احيانا اطفال، احيانا نساء 
يحاولون المس بالمارة أو بافراد الشــرطة 
فتطلق عليهم النار، في الغالب حتى الموت، 
يتمكنون  لا  الحالات  معظم  في  وبســرعة. 
من التســبب باصابات خطيرة قبل اطلاق 

النار.  
فــي الاحــداث الاربعــة في الاســبوع 
الاخير اصيب بالاجمال خمســة اشخاص. 
متوســطة.  وواحد  طفيفة  بجــراح  اربعة 
كل المخربين باســتثناء واحد اطلقت النار 
عليهم فقتلوا. يبدو أن احدا منهم لم ترسله 
منظمة واحد منهــم ايضا لم يبذل جهدا في 
الفكر والتخطيط في تنفيذ العملية. كما أن 
صور الســكاكين التي تلتقط من الساحات 
تشــير إلى أن مصــدر هــذه الهجمات هو 
الغضب العفوي وغير العقلاني. ســكاكين 

بسيطة غير كبيرة وسكاكين مطبخ.
في هذه الاثناء مــا كان يبدو حتى قبل 
بضعة اشــهر كواقع لا يطــاق يصبح، بلا 
مفر، روتين حياة. ومثل ما حصل في السنة 
الماضية، مع تعاظم موجة العنف بعد مقتل 
محمد ابو خضيــر وحملة الجرف الصامد، 
في حينه ايضا كان احســاس بان المدينة 
تغــرق في أزمــة عميقة وفــي حينه ايضا 

دفعت المدينة ثمنا ولكنها اعتادت. 
لقد غير النــاس عاداتهم. بدأوا ينزلون 
من القطار الخفيف قبل محطة من شــعفاط 
والســفر فــي البــاص، واليهــود أخذوا 
ينأون باقدامهم عن محلات شــرق المدينة 
والفلســطينيون بدأوا يمتنعون عن زيارة 
اماكن الترفيــه في غربيهــا. ولكن الازمة 

العميقــة التي نذكرها مــن عهد الانتفاضة 
الثانية لــم تؤثر على المدينة. موجة العنف 
اياها لم تنســى ابدا وفي الاشــهر الاربعة 
الاخيرة انضمت اليها موجة جديدة تميزت 

بالسكاكين. 
في الجولة الحالية ايضا، تتغير المدينة 
وحياتهــا الاعتياديــة تتضــرر. اصحاب 
العمومي  الســيارات  ســائقو  المحــلات، 
والمتســوقون يتفقــون علــى أن الاحداث 
حققــت تغييــرا فــي حركة الجمهــور في 
وســط المدينة. كما أن ثمــة ضعف آخر في 
الاعمال التجارية المتعلقة بالسياحة وضرر 
البلدة  في  التجارية  بالاعمــال  دراماتيكي 
القديمة وفي الاسبوع الماضي اغلق عدد من 
الاعمال التجارية في وسط المدينة، بعضها 

قديم جدا. 
المــدارس لم يتــم بعــد اعادة  حــول 
الحراســات الأمنية التي الغيت بضغط من 
الاهالي. ولكن صحيح حتى اليوم يبدو أن 
سكان القدس يعتادون ايضا على عمليات 

الطعن: أمس كانت المقاهي في وسط المدينة 
مليئة وهكذا ايضا القطار الخفيف. يصعب 

القول انه يوجد رعب من الطاعن التالي.
فــي العمليــات الكبــرى للانتفاضــة 
وبلدية  الطــوارىء  أجهزة  طورت  الثانية 
القدس عادة مخيفــة لاخفاء العمليات من 
الرحــاب العام. كان هنــاك من اختص في 
تنظيف الدم، آخر في جمع اشلاء الانسان، 
واجتهدت الشــرطة لفتح الطريق بسرعة 

واعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي.
هجوم كموجة الإرهاب الحالية مختلفة 
تمامــا ولكن هذا الجهد، في المحو الســريع 
للاحداث بارز ايضا في العمليات الاخيرة. 
ولكن الاكثر تفــاؤلا ايضا يفهمون بأن هذا 
المحو ناجع فقط حتــى مرحلة معينة. كلما 
الاحتمال  يتعاظم  هكذا  العمليات  استمرت 
لعمليــة ذات مغــزى أكبر ولمــس حقيقي 

بمجرى الحياة الطبيعي في القدس.
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العمليات اليوم في حملة السكاكين تختلف
 تماما عن تلك التي كانت في الانتفاضة الثانية 

القدس تعتاد مرة أخرى

جثة لشهيد فلسطيني بعد طعنه جنديا إسرائيليا

صورة أرشيفية لإحدى اجتماعات الائتلاف السوري

هيلاري كلينتون
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منوعات: فضل شاكر...
أنا مظلوم وأثق بالقضاء اللبناني

أحكام سياسية
لا ثقة في القضاء في معظم البلدان العربية واحيانا 
تكون الأحكام اما سياســية اما بتأثير من ما يدور في 

تلك البلد.

ابراهيم - فلسطين

مقال د. بشير موسى نافع:
هذا التدافع على التدخل العسكري في سوريا

الغرق في الوحل
أنــا لا أرى ان هنــاك نية حقيقية لإنقاذ ســوريا من 
مزيــد من الغــرق في الوحــل. احيانا أحــس أن هناك 
انتقاما لهذا البلد لتاريخ ماضٍ والهدف الرئيســي هو 
تدمير شــامل وإرجاعهم إلى مــا قبل العصر الحجري 
فسوريا الاموية والعراق العباسية يدفعان ثمنا باهظا 
في زمن ســاد فيه التيه والهــوان العربي وهي اللحظة 

المناسبة لانقضاض الفريسة على ضحيتها.
انها اكبــر جريمة ارهابية في هــذا القرن على ايدي 
مــن يدعون المدنيــة والحضارة. …. في الوقت نفســه 
هــي فتــرة تايخية وبصمة عــار على جبين مــن ادعوا 
الريــادة في بلاد لا توجد فيها ســيادة بــل ظلم وقهر 

والسكر على دماء ابنائهم.

يوسف ابن تاشفين 

مقال لينا ابو بكر: الإعلام بين الخرافة والتنجيم

كرة النار
لن تكــون الحرب بــين أمريــكا )والعابهــا النارية( 
كمــا أجملت ســيدة لينا اعذرينــي هذا معركــة ثلاثية 
الأبعاد معركة مصالح وتقسيم بترول وغاز وخطوط 
إمداد سلاح وكيانات ناشــئة وأخرى بائدة، ومعركة 
ذات جــذور لهــا علاقة واضحــة وحقيقيــة بالصراع 
الحضاري ومعركــة لها دخل بثــارات التاريخ وعنف 
الجغرافيــا فلن تكون نزهة ولا هجوما من أمريكا على 
ألعابها النارية بل ســتكون كرة النار التي ستتقاذفها 
دول العالم وســتحرق أصابــع الكثيرين لتدخلهم في 
اســتنزاف مع مــا تصفيه بصناعــة أمريــكا والعابها 

النارية!
ســتحكي الأيام المقبلة قصة تنظيم الدولة الإيرانية 
وكونــه ذراعــا ضاربا لإيــران والأســد والحقيقة فلا 
معارك الروس ولا الأمريكيــين حقيقية. إنها كرة النار 
الحقيقيــة التي لا ترقــص على إيقاع أحــد من محاور 
الإقليــم والعالــم، إنها كــرة النار التــي حرقت أصابع 
الأمريكيين والروس معا من أفغانســتان حتى العراق 
ومن انغوشــيا إلى ليبيا إلى ســاحات حلب والغوطة 
إلــى قلب تل أبيب أذكــر أختي لينا بمقطــع اغنية لعله 
يليق بالمشــهد الســوريالي للمنطقة علــى إيقاع قلمك 
الرشــيق وإن كنت اختلــف معه في احيــان كثيرة »لا 

تلعب بالنار بتحرق صابيعك«!!

غادة الشاويش - المنفى

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: نصف الشعب البريطاني متعاطف مع »الإرهابيين«

مطاردة الفأر لتخريب الدار
■ ما يحصــلُ اليوم بين تنظيــم الدولة والعالم 
يذكّر بقصــة الطفل الذي دخل المستشــفى ورفض 
أخذ الأبرة فاجتمع طاقم المستشــفى كله لإقناعه أو 
إجباره على أخذ الإبرة، ولربما هناك مثل آخر أشد 
شبهاً ، كل الصغار يحبون اللعب مع الفئران فعندما 
يلوح لهم فأر في غرفــة مغلقة يبدأ الأطفال الصغار 
بقصد  عشــوائيا  وضربه  ومناورتــه  بمطاردتــه 
التســلية وإحداث فوضى في الدار إذْ كلما كادوا أن 
يمسكوه أفسحوا له مجال الهرب لتستمر المطاردة.

اليوم العالم كله يطــارد تنظيم »الدولة« ويهوّل 
مــن قدراته ويبالــغُ فــي أخطاره مســتخدما كل 
الأســلحة ليدمر الدار ويترك الفــأر إلى أن يمل من 
التســلية عندها يقتل الفأر ، لكن المضحك المبكي أن 
من دخلوا لعبة المطاردة العرب أنفسهم غير مبالين 
بما ينتج عن ذلك من آثار وفوق ذلك كله العرب هم 
أكثر من يبالغُ في خطــر تنظيم الدولة فلا يكاد يقع 
تفجير أو حريق في أي مكان في العالم إلا وقد قوبل 

بآلاف الصواريخ على سوريا والعراق.
تنظيــم »الدولــة« يســيطر فعليا علــى ثلاث 
محافظات هي الرقة ودير الزور والموصل بالإضافة 
للمناطــق الصحراويــة في العراق أو ســوريا في 
منطقة جغرافية مغلقة تمامــا من قبل من يعادونه، 
ولا يملــك أي حــدود برية مع الــدول ذات الأهمية 
الاستراتيجية إلا المسافة التي تقل عن مائة كيلو متر 
مع تركيا شمالًا ومن الشرق يصطدم مع الميليشيات 
الشــيعية التي تناوئه فكرا ومذهبا  فكل له إرهاب 
لكن علــى طريقته الخاصة ، ومــن الغرب يصطدم 
مع المعارضة المســلحة التي تعتبر أكبر متضرر من 

التنظيــم كما ان الجنوب وبعــض الجيوب يحادد 
فيهــا التنظيم جيش النظــام الذي لا يــرى عداء 

حقيقياً إلا في المعارضة السورية.
في هذه السنة التنظيم تجتمع عليه فعليا ضعف 
الــدول التي حاربته الســنة الفائتة ، ففي الســنة 
الفائتة كان التنظيم يســيطر علــى ضعف ما يملك 
مــن أراضٍ ذات أهميــة بغض النظر عــن المناطق 
الصحراوية، ففي مثل هذه الأيام كانت التنظيم في 
وسط )كوباني ( ويســيطر على الحدود السورية 
التركية بمســافة تزيد على ثلاثمائة كيلو متر ، من 
رأس العين شــرقا حتى مارع غربــا ، بالإضافة إلى 
مســاحات واســعة في العراق كتكريت وسنجار و 

كركوك وجلولاء التي خسرها اليوم.
ما حصل أنه في العام الفائــت وفي فترة زمنية 
قصيرة خســر التنظيــم كل هذه المســاحات إذْ لم 
يتنه شــهر تموز/يوليو الفائت إلا والتنظيم قد فقد 
كل ما ســبق وذلك عندما جد الأمريكــي في حربه 
على التنظيــم ، ثم جاءت فترة الهــدوء التي يركّز 
على قصف المناطق السكانية التي ليست لها علاقة 

بخطوط المواجهات.
اليوم دخل الروس وبدأت تركيا فعليا في قصف 
التنظيم وكثرت الدول التي سجلت طلب الانتساب 
لمقاتلة التنظيم دون أن تكســب المعارضة السورية 
ولو شــبرا من أراضي التنظيم حيــث لا ناصر لها 

والأمريكي يحدد ما يريد.
هذا الواقع البسيط لا يحتاج إلى تحليلٍ وغوصٍ 
في كواليســه ليتنبّه العــرب إلى أنّهــم يقارعون 
طواحين الهواء على أرضهــم وبدون فائدة ، أليس 

من العدل أن يتســاءل العرب ما ذنبهم هم إن وقع 
تفجير فــي أي بقعة في العالــم كتفجيرات باريس 
مثلًا فلو فُــرِضَ أن التنظيم فعلًا هو المســؤول عن 
التفجير فهل هذه المسؤولية مسؤولية فكر التنظيم 

أم بنيته العسكرية؟ 
إنْ كانت المســؤولية  فكر التنظيم فالفكر لا يمكن 
أن يحارب جغرافياً وانتشــاره لا يمكن لكل أسلحة 
الأرض أن توقفه ووســائل التواصل حولت العالم 
إلى قرية صغيرة يســهل فيها التأثيــر والتأثر ثم 
هاهي أفغانستان شــاهدة هل أدت الحرب فيها إلى 
اجتثاث الفكر التكفيري وهل سوريا هي المنبع الأول 

لهذا الفكر؟
وإنْ قيــل أنّ مســؤولية التنظيم عــن التفجير 
عســكرية فهذا أغــرب المتناقضــات. إذْ أنّ المنطق 
يقتضي أنْ تكون هنــاك صلة جغرافية بين التنظيم 
وباريس أو امتلاك التنظيم لجســر جوي أو أرضي 
يتمكن من خلاله الوصول إلى هدفه أو على أبســط 
افتراض أن يكون التنظيم قد تمكن من إيصال مواد 

التفجير إلى أعوانه المنفذين للتفجير.
هل من العقلانية أنه كلما انتسبتْ جماعة لتنظيم 
»الدولــة« أو »القاعدة« في بقعــة تنفصل جغرافياً 
عن ســوريا والعراق وقامت بعمل إرهابي تقصف 

العراق وسوريا؟
أليس مــن الأوجــب أن تجــري العدالــة على 
الجماعــات الإرهابية من بــاب هويتهــا القطرية 
ومكانها الجغرافي بدلا من ملاحقة الفكر هنا وهناك، 
مرة باسم القاعدة ومرة باسم التنظيم ومرة باسم 
ملاحقة اللحى وفي كل مرة يدفع العرب والمسلمون 

نتاج قبولهم لكل ذلك.
الذاكرة القريبة تســتحضر لنا عمليات القتل في 
لبنان بحق الفلســطينيين التي قامت بها جماعات 
مارونيــة على أســاس طائفيّ، لماذا لم يســتهدف 
المســلمون مثــلًا الجماعات المتطرفة الكنســية في 

أوروبا مثلًا ، أو يوجهوا تهمة للكنيسة ؟
لأن المســلمين يعملون بمقتضــى الواقع والعدل 
مع الغير وهــذا بمنتهى العدل ، بينما مع أنفســهم 

يتعاملون بمنتهى الإسفاف!!!
أمرٌ بســيط لا يكلــف العرب قطيعــة الآخرين 
ولا يخالفــون به ما تقبلــه الإنســانية وترضاه، 
يســقطون أنظمتهم الفاشية في ســوريا والعراق 
ومعها ســتتهاوى تنظيم الدولــة حكماً،فإن كانت 
علاقتهم بســوريا والعــراق دينية فهــم أولى من 
الغرب وروســيا بهــا ، وإن كانــت العلاقة قومية، 
أيضاً هم أولــى، وإن كانت علاقة جــوار فهم أولى 
وإن كانت مصالــح اقتصادية فهم أولى،وإن كان لا 
يربطهم بســوريا والعراق أي شــيء على الإطلاق 
ســوى خوفهم على بلادهم من خطر المجاورة فهم 
كذلك أولى فما أهون على النفس قيام العرب بتدمير 
ســوريا والعراق حفاظا على المتبقــي من عروبتنا 
من قيام الــدول الغربية بتدمير ســوريا والعراق 
ليتفرغــوا بعدها لتدميــر العرب واحــدا واحدا، 
فالتكفير سهل الصناعة وسلعته مرغوبة وفوق ذلك 

هو صالح لكل زمان ومكان وتحت الطلب.

 فاروق شريف - كاتب سوري 

قنابل موقوتة
قبل الاحتلال الانكلوسكسوني للعراق كانت »القاعدة« في أفغانستان 
بعد الاحتلال الانكلوسكســوني للعراق ظهرت بداية تنظيم «الدولة« في 
العراق والآن : الشــرق والغرب ضد شعب سوريا الذي سيتحول لقنابل 

موقوتة!
والسؤال هو : كيف سيأمن الغرب على نفسه من هذه القنابل البشرية 

الموقوتة؟

الكروي داود – النرويج

إبادة نصف العالم
يعني أن نصف الشعب البريطاني إرهابي وجب الزج به في معتقلات 
حتى يتراجع عن فكره المتطرف لأنه لو ســمحت له الفرصة لأباد نصف 

العالم.

حسان

عداوات قديمة
نصف الشــعب البريطاني متعاطف مع »المظلومين« أو قل الإرهابيين 
-كما يطلقون عليهم – لأنه شــعب واع فاهم أنه وقــع ظلم على الملايين 
من العــرب بالكذب والتدليــس. ومازال الغرب الإســتعماري الصليبي 
الصهيوني يقتل العرب المسلمين يومياً تحت حجج واهية سخيفة تسمى 
تنظيم »الدولة« التي مل منها الشرفاء حول العالم وهي في الحقيقة حرب 

مستعرة بين الشــرق »روســيا والصين« ومن دار في فلكهما مثل إيران 
وكوريا الشــمالية وحزب الله وجيش بشار وجيش السيسي – إحتمال 
– والغرب »أوروبا وأمريكا« ومن دار فــي فلكهما مثل الكيان الصهيوني 
واليابان وكوريا الجنوبية وســتقود كل هذه التحالفات المســلحة بكل 
أنواع أســلحة الدمار الشــامل وخاصــة النووية الفتاكة والمشــحونة 
بالعداوات القديمة بسنين من التجسس ولي الذراع وفي حرب باردة منذ 
الحرب العالمية الثانية إلى حرب عالمية ثالثة ما في ذلك شــك ولن يكون 
هناك منتصر، فالكل سيدمر الكل وصواريخ الكروز ستطير من كل صوب 

ولن يبقى مكان للعيش على الأرض!

ر. علي

ساحة مستباحة
المشكلة أن سوريا أصبحت ســاحة مستباحة لكل الجيوش في العالم 
المتقدم ومنهم أربع من الدول النووية العظمى روســيا وامريكا وفرنسا 
والآن بريطانيا وكل الذين يُقتلون هم سوريون أبرياء لا ذنب لهم سوى 
تمسكهم بالبقاء في مدنهم لأســباب كثيرة، منها عدم امتلاك المال الكافي 
للهجرة وكل دولة من هذه الدول المتدخلة أتت بكل أسلحتها الحديثة عدا 
النووية والمتضرر سوريا وشعبها بينما دول الجامعة العربية )العظمى( 
متفرجــة من على التل تنتظــر الفرج من أعداء قضايــا العرب على مدى 

التاريخ.
سلام 

التمسك بالقصور الرئاسية
بشار الأسد اصبح أشد تشجيعا في جعل سوريا محمية الأمم ومحطّ 

جيوشــها من كل حــدب وصوب طالمــا أن ذلك يضمن له بقــاء القصور 
الرئاسية فقط تحت تصرفه وليس أبعد .

نمر ياسين حريري ــ فرنسا

تجار الأسلحة يطيلون الحرب
إن مصــدر الإرهاب الحقيقي هــو الغرب ومن المواطــن الغربي ذاته 
والكثيــرون يجهلــون هذا الأمــر جهلا عمليــا تاما وإليكــم بعضا من 

الإيضاحات الدالة على صدق ما أقول:
هنــاك الكثير من الشــركات الغربية الأوروبيــة والأمريكية وخاصة 
شركات التأمين وبالأخص شــركات التأمين الصحية تساهم في شركات 
تصنيع الســلاح بل أيضا في الأســلحة المحرمــة دوليا ومنهــا القنابل 

العنقودية .
المواطنون الغربيون هم ملاك تلك الأســهم التي تساهم في الشركات 
التي تصنع تلك الأســلحة، هؤلاء الغربيون ملاك تلك الأسهم ينتظرون 
بالطبع إنتظارا على أحر من الجمر على أن تعود عليهم إستثماراتهم تلك 
بالأرباح، وهم ذاتهم وبقيادة مدراء تلك الشــركات الضخمة المستثمرة 
يضغطون على ساســاتهم الذين إنتخبوهم لمصالحهم ومنها هذه فيقوم 
الساســة بإفتعال الحروب في المناطق القادرة على دفع فواتير الأسلحة 

وإن لم يكن لديها المال تأخذ النفط والغاز عوضا عنه .
و من أساليبهم تنصيب عصابات تتعامل معهم طبقا لمصالحهم .

لوكهيد مارتن الأمريكية المصنعة للأســلحة واحدة من تلك الشركات 
التي يساهم فيها الغربيون .

لن يدع الغرب المنحط المجرم المســلمين إلا إذا إنشغل بنفسه وببعضه 
البعض وذلك بضرب إقتصاده ضربة لا يستطيع النهوض بعدها أبدا .

ناجح الفليحان

دعم الظلم
الإرهابيون لهم مظالم جميعهم ماعدا القيادات الشيطانية التي إستغلت 
هذه المظالم، والشــعب البريطاني والألماني مــدرك لذلك فلم ينخرط بهذه 
المواجهة وفرنسا أخطأت فدفعت الثمن. والآن من يتورط بمحاربة الإرهاب 
فقط عســكريا ســيندم، تجب محاربته بكل الطرق ومنها العسكري فإزالة 
المظالــم من أهم وأقوى ســلاح لمحاربة الإرهاب فمظالــم العراقيين العرب 
السنة والســوريين والبنانيين والكوسوفيين والبوســنويين والشيشان 
والداغســتانيين والجورجيــين والبورميين والفلســطينيين والنيجريين 
وووو كلها مظالم بمباركة من الدول الداعمة لها من أهمها الروس ثم الروس 
ثم أمريكا تدعم المظالم بل تســكت عنها، أما الروس فيدعمون الظالمين بكل 
الوسائل القهرية فاقضوا على الظلم يضمحل الإرهاب وأقلها لا تدعموه ولا 

تسكتوا عليه، سيعيش الكل بأمن وأمان ومن لا يصدق ينتظر.

الطلطلي العربي

مسرحية أيلول تتكرر
ما حدث في فرنســا لا شــك أنه مفتعل من قبل أجهــزة مخابرات غربية 
وشرق أوسطية وكل التحضيرات العسكرية واللوجستية الأوروبية كانت 
جاهزة للتدخل قبيل الحادث، وكانــوا ينتظرون الحادث في باريس بفارغ 
الصبر مع دعم الإعلام بقليل من  الفبــركات الإعلامية وينتهي الفصل الأول 
من التدخل، أصلًا حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول كانت في طريقها 
إلى ســوريا. ولكن من يدري قد ينقلب الســحر على الساحر. مسرحية 11 
سبتمبر/ ايلول تتكرر ثانية وأمريكا هي كبير السحرة الغربيين الذي علمهم 
الســحر وهو بدوره من بنات أفكار الصهاينة، إنها شــبكة معقدة من أدمغة 

الشر.
عامر 

تعقيبات

الهجوم المقبل
لـ »داعش« هو في بريطانيا دولة مجنونة
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يهود إثيوبيا: فقر مذل
في بلادهم وتمييز عنصري 

ينتظرهم في إسرائيل

في فن اختراع الديمقراطية

ببساطة... فرنسا تصبح أمة متطرفة

■ وافقت الســلطات الإسرائيلية 
على قرار يقضي باســتقدام تســعة 
آلاف »يهودي إثيوبي« إلى إسرائيل 
بتاريــخ 2015/11/16، بعــد انتظار 
هــذه الدفعــة طويــا فــي مخيمات 
على الأراضــي الإثيوبيــة، وبعد أن 
وعدتهم إســرائيل بنقلهم إليها حين 

يتوافر الظرف المناسب. 
وأغلب هؤلاء كانوا قد أصبحوا من المسيحيين في زمن 
ما، نظرا إلى أن بعضهم يدعي أن أصوله تعود إلى الديانة 
اليهودية، وسيتم نقلهم بالتدريج بحسب البيان الرسمي 
فــي مــدى زمني يصــل إلــى خمس ســنوات، فمــا الذي 
ينتظرهــم في الكيــان الصهيوني إذا مــا وصلوا إليه؟ في 
شــهر مايو من هذا العام 2015، اندلعت اشتباكات عنيفة 
بين المكــون اليهودي الإثيوبي )الفالاشــا( في إســرائيل 
من جهة، والشــرطة من جهة أخرى، على خلفية اضطهاد 
وتعامل قاســيين مع جندي إسرائيلي من أصول يهودية 
إثيوبيــة في مدينــة القدس، وقد اســتمرت الاحتجاجات 
والتظاهــرات عدة أيــام في مدينتــي القدس وتــل أبيب، 
وتم اعتقــال وجرح العشــرات من المحتجــين، كما أصيب 

العشرات من رجال الشرطة.
هــذا الحادث وغيره، مؤشــر إلى ذروة مــا في التعامل 
العنصــري التمييزي تجاه يهــود الفالاشــا، الذين بذلت 
الســلطات الصهيونية ومنظماتها العالميــة جهودا كبيرة 
لاســتقدام عــدة آلاف من بينهــم، اعتبارا من عــام 1982، 
واســتمرت هذه الجهود حتى عام 1991 وما بعده. وكان 
هذا يتم من طريق استقدام الآلاف من بينهم، حيث وصل 
عددهــم إلى نحــو 135 ألفــا، موزعــين على مســتعمرات 
ومدن عديدة، ياقــون فيها التمييــز والإهانات والأجور 
المنخفضــة والعمــل الــرث، ويقيمــون بحســب التقارير 
الإعاميــة المتعــددة، فــي مســاكن وأحياء ينتشــر فيها 
الفقر وعــدم الاهتمام الكافي بالأمور الصحية والتعليمية 
والخدميــة والبنــى التحتيــة وغيرهــا. وبحســب بعض 
التقاريــر الإعاميــة المتداولة عن كيفية التعامل الرســمي 
مع هؤلاء الفالاشــا، فإن دخل الأســرة منهم تقل بنســبة 
40٪ عن الدخل المتوسط للعائلة اليهودية في إسرائيل، 
ولا يحصل سوى نصف الشبان من أصل يهودي إثيوبي 
علــى شــهادة التعليــم الثانــوي، كمــا أنه لا يســمح لهم 
بامتــاك بيوت في أحياء من مدن معينة، ويحرم أطفالهم 
من الالتحاق في مدارس معينة أيضا، ويتم منحهم أجورا 
أقــل في مجــالات العمــل وعــدم منحهم فرصــا متكافئة 
فــي هــذه المجــالات. لــذا فإنهــم يحتجــون ويتظاهرون 
ويصطدمــون بالســلطات الرســمية، بين فتــرة وأخرى 
مطالبين بالمساواة والعدل وتحسين ظروف حياتهم، لأن 
مستوى خط الفقر يصل لديهم إلى نحو 38،5٪ في حين 
أن المعــدل العام يصل إلى نحو 14،3٪ من بين الســكان 

اليهود جميعهم.

حقيقة مرة

وكان الشــاعر الإســرائيلي إيهــود بانــاي قــد تنبــأ 
بمصير ما يمكن أن ياقيه اليهود الفالاشــا في إسرائيل، 
بقصيــدة نثرية كتبهــا في عــام 1987، أطلق عليها اســم 
»عمل أســود« جاء فيها: »الإخوة من داكني البشــرة في 
مركز الاســتيعاب فــي طبريــا، يحاولون أن يســتوعبوا 
ويســتوعبوا، وهــذا ليس ســها. مــن عنــد الفخامة، من 
خلف جبال الظام إلى الشــارع المحلي، الرقمي المشوش. 
لقــد حلموا لســنوات بـ«وطن«، والآن هــذه هي الحقيقة، 
أيضــا في »الوطن« يحدث هذا، يســتمر المنفى، وأنا رأيت 
في عيونهم ضوءا وأي ضوء، ومن يعرف إن كان إبراهيم 
لم يكن أسود البشرة. الإخوة من داكني البشرة يسيرون 
حفــاة علــى جانــب الطريــق، يحملــون إهاناتهــم وهــم 
يســيرون نحو  المدينــة، يقفون أمام البنايــة، إنهم يقفون 
أمــام قلب من حجر ينتظرون أن يفتــح الباب من الداخل. 
لقد كانــوا مخلصين، نعم لقد انتظروا الإشــارة، والآن ما 

تبقى لهم هو العمل الأسود«.
مــن تفاصيل الفقــرات في القصيدة، يمكــن أن نتعرف 
على الرحلة التي تمضيهــا المجموعات اليهودية الإثيوبية 
)الفالاشا( الجديدة بعد وصولها إلى الكيان الصهيوني، 
حيــث يتــم نقــل المجموعــات إلــى معســكرات التأهيــل 
والتدريب والتوجيه فــي منطقة طبريا، ومن خال برامج 
التدريب والتأهيــل دينيا وتربويا ومســلكيا ومهنيا إلخ، 
ويتم ذلك على مدى أشــهر عدة أو لســنوات طويلة، حتى 
ترضى الســلطات الرســمية وخصوصا الدينية منها عما 
تم زرعــه وتلقينــه وفرضه فــي أذهان المتدربــين الجدد، 
ليتــم بعد ذلك نقــل من ينجــح منهم في الاختبــارات إلى 
مســتعمرات جديدة، أو فــي أحياء من مســتعمرات على 
الأرض الفلســطينية المصادرة أو المستولى عليها قسريا. 
رغم ذلــك يبقى التدريــب والتأهيل والتكويــن والتدريس 
والتنظيــر حالات مســتقلة عن الحيــاة العملية على أرض 
الواقع، وما يمكن أن ياقيه الفرد أو المجموعات اليهودية 
الجديــدة، من تعامــل يتصف بتمييز عنصــري مقيت في 
العمل والتعامل والســكن وفي التعليم والصحة ..إلخ. ما 

يقلل من قيمتهم تجاه المكونات الإسرائيلية الأخرى.

٭ كاتب فلسطيني

■ أعلنــت رابطــة تجــار الســجائر فــي القاهرة 
والجيزة، في بيــان صحافي صادر في فبراير 2015 
رفضهم للتخبط الإداري الذي تعاني منه مؤسسات 
الدولــة، مؤكديــن على أن »المســؤولين في الحكومة 
والرئاسة يعملون في جزر منعزلة، وكل منهم يزايد 
على وطنية الآخر برفع السعر على المواطن المصري«. 
صــدر البيان تعليقا على أزمة زيادة الضرائب العامة 
على المبيعات على الســجائر مرتين خال ثاثة أيام، 
من خال قرار جمهوري وقرار من وزير المالية وقرار 
من رئيس مجلس الوزراء، بالعودة في القرار الثاني. 
اســتمر هذا الجزء من البيان حاضــرا في الكثير من 
القضايــا التي مرت بمصر بعده، كمــا ظل معبرا عن 
جزء أساســي من مشــكلة الواقع عبــر العصور في 
المحروسة، وهي المشكلة التي تبدو أبعادها واضحة 
في الجدل الدائر حول استقالة أو إقالة الأمين العام 
لمجلس النواب المصري قبل أيام من اجتماع المجلس.
قبول الاستقالة وصدور قرار بتعيين أمين جديد، 
رغم الجدل المثار، ورغــم  إقرار الجميع، بمن في ذلك 
رئيــس الوزراء ووزيــر الشــؤون القانونية ومجلس 
النــواب، على حــق أعضــاء المجلس فــي اختيار من 
يريــدون بأغلبيــة الأعضــاء، بعد اجتمــاع المجلس، 
يطرح الكثير من التســاؤلات حول أسبابه وتوقيته. 
وهــي أســباب تتجــاوز ما يتــردد عن حــدود الدور 
وتعدي الســلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، 
إلــى ما بعــد الصــورة الظاهــرة، حيث التســاؤلات 
عن المكاســب الممكن تحققها من هــذا الجدل لمجلس 

النواب وبعض الأعضاء.
تبــدو بعــض المعــارك أحيانــا وكأنها جــزء من 
معارك طواحين الهواء، وشــغل الــرأي العام وخلق 
حالة من الجدل الديمقراطــي المظهر الذي يخفي في 
جوهره حقيقية غيــاب الديمقراطية. ولا يقصد بهذا 
أن القضايــا هامشــية، ولكن المقصــود أنها تتحول 
إلى جــزء من معركــة رســم الصــورة وتضخيمها، 
والتركيــز علــى الإطــار بدلا مــن المحتــوى، من أجل 
لاســتهاك  قابلــة  محليــة  ديمقراطيــة  صناعــة 
وأحيانا للتســويق. كما أن الإصــرار على تناول تلك 
القضايا تحــت مظلة المعركة، يعني أن هناك مهزوما 
ومنتصرا، وخارجهم قد يكون هناك متفرجون يمكن 
أن يصيبهم والوطن، بعض أو الكثير من الشــرر، أما 
المنافع فهي رهن بجوهر المعركة وقدرة أطرافها على 
تشــتيت الانتباه مثل، دخول الســاحر إلى المســرح 
وقدرتــه علــى صــرف انظار المشــاهدين عــن أصل 
الخدعــة، مع التأكــد من تمتعهــم بها عندما يســدل 
الســتار فــي انتظار تكــرار الخدعــة مــرات ومرات، 

ومحاولــة اكتشــاف ســر الصنعة في كل مــرة، مع 
التأكد من ترســيخ الأدوار وألا يتعلم المشاهد صنعة 

الساحر أو سرها.
فــي معركة الصــراع على شــخص الأمــين العام 
لمجلــس النــواب، وبــدلا مــن التركيــز علــى صلــب 
الموضــوع، وهــو دور البرلمــان وتشــكيله ووجــود 
معارضــة أو تنوع في الآراء مــن عدمه، يتحول جزء 
أساســي من الاهتمــام إلى شــخص الأمــين العام، 
وتقدم القضيــة بوصفها أول تحد ومعركة تكســير 
عظام بين النواب والحكومة، ولكنها معركة كاشــفة 

عن الكثير من إشكاليات الحكم والإدارة.
بدايــة هناك فكرة خلق المعركــة في هذا التوقيت، 
ومــا ارتبــط بها مــن إضفاء هالــة مــن البطولة على 
بعض الاسماء التي سارعت إلى الحديث عن أخطاء 
الحكومة، وضرورة توحــد أعضاء المجلس، وغيرها 
من المقولات الكبرى الشبيهة بحديثهم عن السيادة. 
أما الائحــة المنظمة لعمل مجلس النــواب، التي يتم 
استخدامها لتبرير حالة الاستقالة، فتتحول لوسيلة 
مزايدة. الحكومة لا تفســر ســبب اختيار واستمرار 
الأمين العام المســتقيل في منصبه، رغم عدم انطباق 
الشــروط عليه، ولا تبرر ضرورة أن تكون الاستقالة 
قبــل أيــام من انعقــاد المجلــس، القادر علــى اختيار 
شــخصية جديدة، ولا توضح سبب قبول الاستقالة 
وتعيــين شــخص جديد بــدلا مــن اســتمرار الأمين 
المســتقيل فــي إدارة العمــل مرحليــا. أمــا الأعضاء 
فمنهــم من تحــدث عــن التضحيــة بالائحــة للفوز 
بتحد في مواجهة مجلس الوزراء، أو تقدير لشخص 

الأمين المستقيل وما قام به.
تطــرح الائحــة في إطــار الجــدل، ولكنهــا مثل 
القانون والدســتور مجــرد مرجعية يمكن التمســك 
بهــا إن كانت فــي مصلحة الســلطة، ويمكن التخلي 
عنهــا إن لــم تحقق تلــك المصلحــة، أما النــواب، من 
تم انتخابهــم مــن أجل ســن القوانين وهــو ما يعنى 
ضمنــا احترامها والالتــزام بها، فمنهــم من يتحدث 
القانــون  حســاب  علــى  الشــخص  مرجعيــة  عــن 
والائحة، وهي خطورة واضحة تبرز تعارض الدور 
المفتــرض مع الخطاب المســتخدم، وتضيــف للكثير 
من التصريحــات الصادرة عن أعضــاء للبرلمان قبل 
وبعــد انتخابهــم ومواقفهم مــن الســلطة التنفيذية 

والسياسات القائمة.
قــد يبدو الموقف للوهلة الأولــى بوصفه رغبة من 
السلطة التنفيذية في تقزيم المجلس وتهميش دوره، 
أو اختبار حدود العاقة من خال إقالة الأمين العام 
للمجلــس أو دفعــه لاســتقالة أو المســارعة بقبول 

الاســتقالة، أيــا كان التوصيــف، ولكن هــل هذا هو 
التفســير الوحيد المحتمل في ظــل ما يحيط بالموقف 

من تعقيدات.
ينفي رئيــس مجلس الــوزراء وجود مشــكلة مع 
البرلمان، ويؤكد أن تعيين أمــين عام جديد لا يتجاوز 
فــي حق أعضــاء البرلمــان فــي اختيار مــن يريدون 
فور انعقــاده، وهو الأمر الذي تكرر بشــكل أو بآخر 
فــي تصريحات وزير الشــؤون القانونيــة ومجلس 
النــواب، وهو ما يثير التســاؤل إن كان الأمر مؤقتا. 
والأمين العام الجديد الذي صدر قرار تعيينه لمدة عام 
يمكن الاســتغناء عنه بعد عدة أيــام، وإن كان رئيس 
الوزراء والوزراء كل في مكانه يتحدثون عن ضرورة 
التزام كل مسؤول بالقانون، فكيف يمكن لهم القيام 
بتجاوز بهذا الشكل؟ وما هو الهدف منه؟ خاصة أنه 
يظهــر مجلس الوزراء في صورة مــن لا يحترم دوره 
ولا يحتــرم الفصل بين الســلطات، مــن أجل معركة 
خاســرة بالضــرورة، فلمــاذا يقوم مجلــس الوزراء 
بهذا؟ تقــدم الأزمــة بوصفها معركة بين الســلطات 
حول حدود الدور/الســيادة والاستقال. ولكن تلك 
المعركة تســمح بتحقيق عدة فوائد مباشــرة تساهم 
في إكســاب مجلس النــواب المصداقية فــي المعركة 
الحقيقيــة المطلــوب أن تحظــى بمــا يكفى مــن دعم 

ومصداقية - شكلية على الأغلب.
مع نهاية المعركة يرجــح أن يخرج مجلس النواب 
ناجحا في مواجهته مع مجلس الوزراء - بصورة أو 
أخرى- ومؤكدا أنه صاحب استقالية ومصداقية، 
ومحــاولا نفي مــا يرتبط بــه وبتركيبتــه من حديث 
عــن غيــاب المعارضــة، وأنه مجلــس اللــون الواحد 
المؤيــد للســلطة التنفيذية وبالأســاس الرئيس. كما 
تســاهم المعركة فــي خلق أو تأســيس عدة أســماء 
بوصفها قائدة لعملية المواجهة، وبالتالي تأســيس 
أو اســتمرار تقــديم تلك الاســماء بوصفهــا الرموز 
الوطنية المستقلة التي لا تهادن حتى إن كانت مؤيدة 
للرئيس، فهي مؤيدة ولكنهــا معارضة ومدافعة عن 

استقال المجلس.
تنتهــى تلــك المعركــة ليدخــل المجلس فــي مجال 
أكثــر أهمية يتــداول الحديــث عنه من فتــرة ما قبل 
الانتخابات البرلمانية، بين تجاهل وتأييد واعتراض 
محسوب، وهو وضع القوانين التي صدرت في فترة 
غيــاب البرلمان، والتي يردد بعــض الأعضاء رغبتهم 
فــي الموافقــة عليهــا في وقــت قصيــر، باعتبــار أن 
القوانين التي أصدرها الرئيس لا يفترض أن تناقش.
في حــين تظل قضيــة تعديل الدســتور من عدمه 
معركة أخرى مؤجلة ســتبرز مع جلســات البرلمان، 

ولكــن يظــل الجدل الأساســي يــدور حــول مطالبة 
البعض بتعديل الدســتور من أجل توســيع سلطات 
رئيس الجمهورية. في مواجهة بعض الأصوات التي 
تطالــب بتأجيل مثل تلك الخطوة، بــدون الاعتراض 
عليها كليا استنادا إلى مفهوم الرشادة في التوقيت. 
وهو ما يعنــى اختيار النواب من قبل الشــعب حتى 
يمكن لهــم التنازل عن دور نواب الشــعب لشــخص 

الرئيس.
من شــأن معركة أمين مجلس النواب وغيرها من 
تلــك المعــارك أن تدشــن لمصداقية مطلوبــة لصورة 
المعارضــة داخل المجلس، من أجل الإســهام بشــكل 
إيجابــي فــي الموافقــة علــى تعظيــم دور الســلطة 
التنفيذيــة ومــا أقرته فــي الماضي وما ســتقره في 
المســتقبل، مع إكســاب الواقــع صــورة ديمقراطية 
مفتقــدة. مثل تلك المعارك لا تختلــف عن خلق الأزمة 
علــى طريقــة الفقاعات التــي تكبر عبــر الأخبار، ولا 
تعــرف حقيقتها مــن كذبهــا، فتتحول إلى مشــكلة 
كبرى تنتظر السيد المسؤول كي يعيد الاطمئنان إلى 

الناس.
أن يكــون لديك منــزل تشــعر بأنه ضيــق عليك، 
أن تحضــر إليه كل يــوم حيوانا جديدا حتى تشــعر 
بالاختنــاق، وعندما تعود إلى الوضع الأول تشــعر 
بالاتســاع وبغياب المشــاكل، وقتها تشــكر من قدم 
لــك نصيحــة تضخيم المشــاكل بوضــع الحيوانات 
في المنزل وإخراجها منه، وكأنه قد ســاعد على حل 
المشــكلة، أو قام بتوســيع المنزل أو تقديم بديل، في 
حــين أن كل ما حدث هو خلق مشــكلة على المشــكلة 
الرئيســية، ثم العودة للحالة الأولــى. تصبح الحالة 
الأولى غاية المراد ولســان حال البعض يردد نطالب 
بعودة محمد حســني مبــارك، لأن الغد الذي عرفناه 
أفضــل من الحاضــر ولأن القادم كل يــوم عبارة عن 
حيــوان جديــد أو مشــكلة جديــدة تضــاف للمنزل 

الضيق أصا أو جبل المشاكل الضخم بالأساس.
وضــع لا يختلــف عن الحديــث المتكرر بــين وزير 
النقل ووســائل الإعام بصــور متناقضة في الكثير 
مــن الأحيان عن رفع ســعر تذكرة متــرو الانفاق من 
عدمه. فالمهم أن عليك انتظار الباء وان تم منعه عليك 
شــكر الحاكم أو المســؤول كل صباح ومساء، حتى 
إن لــم تحل الكــوارث القائمة يكفيــك التهديد بكارثة 
مقبلة والنجاح في التأكد من اســتمرار حالة الغياب 
أو بقاء الوضع كما هو في الغرفة الضيقة المزدحمة 

بالمشكات.

٭ كاتبة مصرية

■ »الجبهــة الوطنيــة » ذات التوجــه المتطرف 
والطروحات السياســية والثقافية العنصرية، هي 
القوة السياســية الأولى في فرنسا، هذه هي نتيجة 
الدور الأول من الانتخابات الإقليمية التي شــهدتها 

البلاد. 
وبغــض النظر عن كل التحاليل التي تشــير إلى 
واليســار  الكلاســيكي  اليمين  بين  اتفــاق  احتمال 
بــكل مكوناته، لمنع وصول هذا الحزب إلى رئاســة 
الهيئات المســيرة للأقاليم، فهناك واقع جديد وهو: 
جزء مهم من الشعب الفرنســي الذي أعطى فولتير 
ومونتســكيو يصوت علــى »العنصريــة« من باب 

الدفاع عن الهوية. 
وفازت الجبهة الوطنيــة بزعامة ماري لوبين في 
الدور الأول في ســتة أقاليم من أصل 13، وتصدرت 
المشهد السياســي بـ 30٪ متبوعة بتحالف اليمين 
المحافظ بزعامة »حركــة الجمهوريين« التي يقودها 
نيكــولا ســاركوزي، وفــي المركز الثالــث الحزب 

الاشتراكي وعدد من الهيئات الأخرى.
 واليمــين المتطرف ليــس بالحركة السياســية 
الجديدة فــي أوروبا، فقــد وصل إلــى الحكم عبر 
ائتلافات في النمســا وهولندا وإيطاليا ســابقا مع 
عصبة الشــمال، ولكن تحوله إلى القوة السياسية 
الأولى في فرنســا، أمر مختلف للغاية، ويؤكد على 
منعطف حقيقي في القارة الأوروبية، وذلك لأسباب 

متعددة منها:
- فــوز صادم في بلد مثل فرنســا الــذي يفتخر 
بإنجاب كبار مفكري القرون الوسطى الذين حملوا 
وأرســوا طروحات فكرية ذات طابع إنساني تدفع 
نحو تقدم البشــرية، والآن تتحول فرنسا إلى مهد 

الطروحــات السياســية العنصرية المتشــددة في 
الهوية والانغلاق.

- فوز يأتــي ضد التوجهات في أوروبا الجنوبية 
التي تقــــول فرنســا بزعامتها. فقد  والمتوسطية، 
ظهرت فــي دول مثل البرتغال وإيطاليا وإســبانيا 
والبرتغال حركات سياســية جديدة في المعســكر 
الليبرالــي واليســاري، تنهــل من كبــار المفكرين 
الفرنســيين في عصر النهضة وعصر الأنوار، بينما 
تسقط فرنسا في التطرف بعد القوة التي اكتسبتها 

الجبهة الوطنية.
- فوز يؤكد ارتفاع الأسهم السياسية للطروحات 
القومية المتطرفــة التي  تنشــرها الجبهة الوطنية 
وســط المجتمع الفرنســي. ولا تصلح التفســيرات 
الســهلة لشــرح وتأويل هذا الفــوز، فالاعتداءات 
الإرهابية التي ضربت فرنســا يــوم 13 نوفمبر قد 
تكون ســاهمت في حصد الحزب لنقطة أو نقطتين. 
في الوقت ذاته، لا يمكن ترديد الأســطوانة القديمة 
المســحوقة  والطبقات  المهمشــين  بتصويت  القائلة 
والمتطرفين للحزب، فهذه المــرة يتعلق الأمر بقرابة 
30٪ من الناخبين اختــاروا وصوتوا لهذا الحزب 
المتطــرف. الأمــر يتعلق بعمــل سياســي للجبهة 
الوطنية يتجاوز ثلاثة عقود، بدأ مع الأب المؤســس 
لهذا الحزب جــان ماري لوبين، ويســتمر مع ابنته 
ماري لوبين الأكثر ذكاء وبراغماتية من أبيها. أرقام 
النتائــج في الانتخابات الرئاســية والتشــريعية 
والبلدية  تشــرح التقدم المتواصــل لهذا الحزب في 

غزو الصوت الانتخابي الفرنسي.
- فوز ســيدفع قادة الأحزاب المعتدلة إلى تبني 
طروحات متطرفة، وإن كانت بغلاف مختلف، فزعيم 

الجمهوريين نيكولا ســاركوزي يقتــرب من الجبهة 
الوطنية فكريا، والحزب الاشــتراكي بدأ يسقط في 
طروحات شــعبوية. وهذا التوجه ليس بالهين في 
بلــد يعتبر محوريــا في البحر المتوســط والاتحاد 

الأوروبي والمسرح الدولي.
صعــود الجبهــة الوطنيــة المتطرفة يعــود إلى 
اســتغلالها الذكي للمواضيع الشــائكة التي تؤرق 
الرأي العام الفرنســي أو الناخبــين عموما، وهي: 
إشكالية الهوية الفرنســية في ظل ارتفاع الهجرة، 
إشكالية الإسلام في ظل ارتفاع الإرهاب، وإشكالية 
البطالة وتراجع فرنســا دوليــا وتبعيتها للولايات 
المتحــدة. لقــد صاغت الجبهــة الفرنســية خطابا 
متينا وعملت على تطويره باســتمرار، وهو خطاب 
متطرف، بينما فشــلت الأحــزاب الأخرى في إيجاد 
خطاب مستقر، وأصبح الحزب الاشتراكي ليبراليا، 
وأصبــح اليمين الكلاســيكي شــعبويا، وبذلك تاه 
الناخــب الفرنســي ووجد فــي الجبهــة الوطنية 
»الخلاص«. واســتفادت الجبهة الوطنية من مناخ 
فكري يدعم ثقافيا وفكريا طروحات التطرف. مناخ 
فكري بزعامــة مفكرين جدد من أمثــال إريك زمور، 
الذي ألف كتاب »الانتحار الفرنسي« حول ما يعتبره 
الثقافي وهيمنة  انحطاط فرنســا بســبب التلاقح 
اليســار، وتعيش علــى روايات ميشــيل هولبيك 
مثل »خضــوع« التي تحكي عن وصول مســلم إلى 
رئاسة فرنسا سنة 2018. لقد اعتقد المفكر العسكري 
الأمريكي صامويــل هنتنغتون  فــي كتابه »صدام 
الحضــارات« بإقبــال العالم على مواجهة بســبب 
اســتيقاظ ثقافات وحضــارات في الشــرق ومنها 
الصينية والإسلامية، وقال بأن هذا المسلسل الجديد 

يعتمد الهوى. لكــن ما لم ينتبه له جيدا أن الأحداث 
والتطورات بدأت تشــير إلى عدم انفلات الغرب من 
هذه الظاهرة، ظاهرة عــودة الهوية التي تقود إلى 
التطرف والمآســي. فرنســا تعيش على إيقاع ماري 
لوبين والولايات المتحــدة تعيش على إيقاع دونالد 

ترامب، المرشح المتزعم للحزب الجمهوري حاليا.
في  نشــرت  »ليبراســيون«  العريقة  الجريــدة 
صفحتها الأولــى أمس الاثنين 8 ديســمبر الجاري 
صورة معبرة رمزيــا عن تقدم هــذا الحدث، الذي 
يصفه البعض بالزلزال السياسي، نعم زلزال ولكنه 
كان منتظرا كمــا هي منتظرة الزلازل فــي اليابان، 
صورة مــاري لوبين ضبابية نســبيا وتحتها جملة 
قصيــرة »إنها تقترب«. في إشــارة ذكيــة وتعبير 

سياسي عن اقتراب لوبين من رئاسة فرنسا.
يجري الحديــث عن تفاهمات لمنع وصول الجبهة 
الوطنيــة إلى الحكم في الأقاليــم، نعتقد أنها حلول 
الفرنســي  الناخب  ترقيعية، فهــذا الحزب يغــزو 
ويؤكد ارتفاع التطرف وســط الشــعب الفرنســي 
وليس الدولة وهياكلهــا. وهكذا، فعلاوة على حالة 
الاســتثناء التي تعيشها فرنسا بسبب تفجيرات 13 
نوفمبر، وهي حالة مؤقتة، ســتزول بفضل مكافحة 
إرهاب »داعش«، ففرنســا دخلت مرحلة اســتثناء 
جديــدة ويبدو أنهــا طويلة، إنه مرحلــة التطرف 
من نــوع آخر. وتحول الجبهــة الوطنية إلى القوى 
السياســية الأولى يرادفه في القاموس السياســي 
جملــة تعريفيــة بســيطة »فرنســا أصبحــت أمة 

متطرفة«.

٭ كاتب مغربي

■ تدفــق آلاف الــزوار الإيرانيــين والافغان في 
الاسبوع المنصرم إلى العراق، عبر الحدود مع إيران 
من منفذ زرباطية في محافظة واسط. كانوا يرومون 
زيارة العتبات المقدســة في كربلاء، للمشــاركة في 
ذكرى أربعينية سيدنا الحســين بن علي رضي الله 

عنهما. 
الغريــب في الأمر أن آلافا من هؤلاء لم تكن لديهم 
تأشــيرات دخول، بل حتى لم تكــن لديهم جوازات 
سفر نافذة. والأكثر غرابة في الموضوع هو إصرارهم 
على الدخول بطريقة اقتحامية، حيث شاهدنا المئات 
منهــم، كما نقلته بعض القنوات الفضائية، يســاند 
بعضهم بعضا في كسر الحاجز الذي يفصل الحدود، 
ثم خلع بوابة المنفذ وطرحهــا أرضا، ويتدفقون من 
كل حدب وصــوب في الاراضي العراقية، في حين لم 
نجد أي عنصر جيش أو شرطة من الجانب الايراني 
يردعهم وهم متجمعون، كما اختفى المســؤولون من 
حرس الحدود ومكتب الإقامــة في الجانب العراقي 

تماما.
أمــا على الجانب الرســمي، فلم نســمع ســوى 
عبارات الشجب والاستنكار والحديث عن السيادة 
العراقيــة، التــي تثبت الأحــداث يوميــا أنها غير 
موجودة إطــــــلاقا في العقل السياسي الايراني، 
لانها أصــلا لا معنى لها فــي القاموس السياســي 
العراقــي فــي الوقت الحاضــر، فكيــف نطلب من 
الآخرين التقيد بشــيء لم نعمــل مخلصين للحفاظ 
عليــه وصيانتــه وتعزيزه، بــل كان مــن الاجدر 
بالسلطات العراقية أن لا توجه اللوم إلى السلطات 
الايرانية، التي قالوا إنها تعمدت أن تجعل الحشود 
تتدفق بطريقة غير منضبطــة، بهدف الضغط على 
مســؤولي المنفذ لفتح الحدود بشــكل غير قانوني، 
وبحجة عدم مقدرتهم على الســيطرة على الداخلين 

من طرفهم.
 وإذا مــا أخذنا بالاعتبــار المشــاركة الايرانية 
الواسعة في التحضير والتهيئة للمناسبات الدينية 
في العراق، مثل استخدام القوات المسلحة الايرانية 

والطيران الحربي في ما يســمى حمايــة الزائرين، 
إضافة إلى المشــاركة فــي عمليات بناء التوســعة 
للاضرحة والمــزارات في بغــداد وكربلاء والنجف 
وســامراء، تصبح لدينا حزمة كبيرة من التبريرات 
التي يســتطيع الجانب الايراني اســتثمارها جيدا 
في فرض إرادته، في مســألة دخــول الزائرين إلى 
الاراضــي العراقية، بغــض النظر عمــن يوافق أو 

يرفض من الجانب العراقي.
وإذا كان البعــض يعتبــر أن اختــراق الحدود 
العراقيــة، الذي جــرى مؤخرا من منفــذ زرباطية، 
مجــرد حادث أمنــي عابر، وينبغي تجــاوزه، على 
اعتبار أنه جاء في ظرف خاص لأداء طقوس دينية 
وليس لهدف آخــر، كما أنه حدث مــن جانب دولة 
ليست في حالة عداء مع العراق، بل في حالة اندماج 
سياسي واقتصادي وعسكري وأمني، إلى حد تبعية 
عراقية مطلقة، فإن التبعــات الحقيقية لهذا الحدث 
ذات أبعــاد خطيرة جــدا. فالتجاوز الاخير يشــير 
وبصــورة واضحة لا لبس فيها، إلى أن الســلطات 
العراقية غير قادرة تماما على السيطرة على المنافذ 
الحدوديــة الرســمية، فكيف بها تســتطيع مراقبة 
الحدود على مسافة تمتد إلى ما يقارب 1500 كم، هي 
طول الحدود العراقية التي تربطنا بإيران؟ فكما هو 
معلوم أن التســلل عبر الحدود يأتــي دائما من غير 
المنافذ الحدودية الرسمية، وبما أن الصورة الاخيرة 
تشير إلى أن البعض قادر وبالقوة على الدخول إلى 
الاراضي العراقية، من دون أي مستمسكات ثبوتية 
رســمية، وأمام أنظار المســؤولين عن حماية المنفذ، 
فإننا نصبح قادرين على التكهن بالاعداد التي تدخل 

من منافذ أخرى غير معروفة، هذا أولا.
 أمــا ثانيا، فإن المســؤولين العراقيــين صرحوا 
علنا بــأن هنالك مــا يقرب مــن 150 الــف أفغاني 
دخلوا بدون جوازات ســفر أو حتــى هويات تؤكد 
شــخصيتهم، فكيف يمكن أن يكونوا تحت سيطرة 
الســلطات العراقية، وما هي الوسائل التي تمكنها 
مــن إعادتهم إلى الجانب الايرانــي من الحدود بعد 

انتهاء المناسبة؟ فالذوبان فـــــي المحيط المجتمعي 
في محافظة كربلاء خاصة سهل جدا، لكونها مدينة 
ذات رمزية دينية، تسمح باختلاط وذوبان مختلف 
الاقوام، مــن دون أن يشــعر بهم أحد، لأن ســبب 
الوجود، ديني ومعروف ويمكن التســاهل فيه، كما 
أن خلق مصدر رزق والعيش منه ســهل جدا في ظل 
الاعداد الغفيرة من الزائريــن، الذين هم في حاجة 

إلى كل شيء. 
لقد كان هذا الظرف ســببا رئيســيا في اختلاط 
وذوبــان مواطنــين كثر من إيــران وأفغانســتان 
الدولة  تأســيس  بداية  فــي  وغيرها،  وباكســتان 
العراقية، عندما كانت الحدود منفلتة، وتزوج الكثير 
العراقية  منهم وأنجبــوا وحصلوا على الجنســية 

بطرق شتى. 
كما حصل الشيء نفســه في بغداد أيضا، عندما 
أتى مواطنون كثر من أفغانستان وباكستان والهند 
وأستقروا جوار الشيخ عبدالقادر الكيلاني والإمام 
الاعظم، ثم أصبحوا مواطنــين عراقيين بالتجنس. 
قد تكون هذه الاختلاطات غيــر ذات أهمية قصوى 
عندما تكــون الدولة في عافيــة وقوانينها صارمة، 
ويمكن أن تنفــذ على الجميــع، لكــن عندما يكون 
الوضع كما في الحالة العراقيــة اليوم، فإن مخاطر 
التغييــر الديموغرافي تهدد البنيــة الاجتماعية في 
العراق عامة، وفي هذه المناطق ذات الصفة الدينية 

على وجه الخصوص.
إن تصريحات المسؤولين العراقيين التي كانت في 
حالة ميوعة تامة، والتبريرات التافهة التي ساقوها 
لتبرير عدم التصدي الجدي في حماية الحدود، تثير 
سؤالا كبيرا عن أســباب هذا الموقف اللين في مقابل 
موقف صلد وعدواني، اســتخدم ضد أبناء محافظة 
الانبار القادمين عبر جســر بزيبــز، حينما حاولوا 
الالتجاء إلى أقرباء لهم في بغــداد هربا من العنف 

الدائر في المحافظة. 
لقد أظهرت القوات الامنية والعسكرية والشرطية 
كل بطولاتها في وجه شيوخ مرضى، كانوا محمولين 

على الاكتاف مــن قبل ابنائهم، وعجائــز كُنّ يُنقلّن 
بعربات بيع الخضــراوات، ومُعاقين يتقافزون على 
قدم واحــدة، وأطفــال رُضّع يتلــوون على صدور 
أمهاتهــم. كانوا جميعهم عراقيــي الاصل والانتماء 
الشــخصية،  هوياتهم  يحملــون  كانــوا  والهوى. 
التموينية  وبطاقاتهم  عراقيتهم،  اثبات  وشــهادات 
المثبت فيها عناوين ســكنهم كاملة، لكن الســلطات 
منعتهم من دخول بغداد، بل طالبت المرضى ممن في 
حالات سيئة جدا بإحضار كفيل، وضرورة مراجعة 
أقرب مركز أمني لتســجيل وصولهــم، ومع ذلك تم 
إطلاق النــار على البعــض منهم، ومــات من مات 
منهم فوق الجســر المذكور، وتحول المكان إلى ثكنة 
عســكرية احتشــد فيها آلاف من الجيش والشرطة 
وقوات الامــن، وكانت هنالك زيــارات مكوكية من 
المســؤولين في شتى المستويات، للمشاركة في إلقاء 
نظرة علــى القادمين من الانبــار، وتوجيه القوات 

بضرورة التصدي البطولي لهم.
 كما صــدرت بيانات مــن مجالــس المحافظات 
المجاروة بعــدم الموافقة على دخولهــم، وتم نصب 
السيطرات الامنية في المداخل لمنع كل متسلل يتجرأ 
على دخول المحافظة. السؤال المهم هو ما هي شروط 

المواطنة في عراق اليوم ؟
إن استخدام إيران للموجات البشرية في الضغط 
العســكري عرفناه في الحرب العراقيــة الايرانية، 
حيث كانــوا يزجون بآلاف مؤلفة من البشــر حتى 
بدون سلاح، لتفجير حقول الالغام، كي تحدث ثغرة 
تدخل منهــا قواتهم وتحتل المــدن، واليوم يزجون 
بمئات الالاف من مواطنيهــم ومواطنين دول أخرى 
كي يدخلوا إلــى العراق بحجة الزيــارات الدينية، 
لكن من يســتطيع تبرئتهم من محــاولات التلاعب 
أو المطالبة  بالنسيج المجتمعي لاهداف مســتقبلية، 
بجعــل المناطق التي فيهــا مزارات دينية مشــاعة 

مستقبلا؟

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

د. حسين مجدوبي٭ 

سليمان الشّيخ٭  

عبير ياسين٭ 

من يُهدد الأمن الوطني العراقي... مُهجرو الأنبار أم زوار إيران؟
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دخل أسرة يهود إثيوبيا تقل
 بنسبة 40٪ عن الدخل المتوسط 

للعائلة اليهودية في إسرائيل
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كيري ينعى اوهام السلام... ماذا ينتظر العرب؟ ■ كان بمثابــة »خطــاب وداعــي« اعلــن اكتمــال حلقــة 
اليأس، وبلوغ منتهى طريق الفشــل. هكــذا بدا خطاب وزير 
الخارجيــة الأمريكــي جون كيري مســاء الســبت  في معهد 
بروكنغر الأمريكي في واشنطن بشأن فرص تحقيق السلام 
بين اســرائيل والســلطة الفلســطينية، وهو الذي اثار ردود 
فعــل غاضبة في اســرائيل، علــى الرغم من انــه كان »لطيفا 

للغاية« عندما ابدى »شبه انتقادات« لسياسات تل ابيب.
ففي اشارة واضحة إلى المماطلة الاسرائيلية طالب كيري 
بأن »يتــم التعامل مع حل الدولتين كسياســة، وهو الغرض 

الأساسي لها، وليس مجرد شعار أو جملة تلقى اعتباطاً«.
المســتوطنات  بنــاء  اســتمرار  »خطــورة  إلــى  ولفــت 
علــى إمكانيــة تنفيــذ حــل الدولتين« قائــلًا »اســتمرار نمو 
المســتوطنات يثير تســاؤلات معقولة عن نية إســرائيل على 
المدى البعيد ويجعل عملية الانفصال عن الفلســطينيين أكثر 

صعوبة«.
وســارع مجرم الحــرب بنيامــين نتنياهو إلى الــرد عليه 
بتصريحــات تفــوح منهــا رائحــة الاصــرار علــى البلطجــة 
السياســية، قال فيها ان »الحــل الممكن للنزاع الفلســطيني 
الإسرائيلي، يتمثل بإقامة دولة فلسطينية، منزوعة السلاح، 
تعترف بإســرائيل كدولة يهودية«. و«ان اسرائيل لن تكون 

ابدا دولة ثنائية القومية«.
اما اغلب وسائل الاعلام الاســرائيلية فاستقبلت خطاب 

كيري بمزيج من السخرية والتوبيخ، خاصة عندما حذر من 
امكانية انهيار السلطة الفلسطينية واضطرار اسرائيل لنشر 
الآلاف مــن جنودها في الضفــة، وما ســيحمله من »اخطار 
علــى اســرائيل«، بالقــول »لقد تحــدث الرئيــس )محمود( 
عبــاس، يا أصدقائي، بقنوط لم اســمعه يتحدث به من قبل، 

عن إحساس اليأس الذي ينتاب الفلسطينيين«. 
وتســاءل كيري »هل الإسرائيليون مســتعدون للعواقب 
التي سيجلبها هذا على أطفالهم وأحفادهم الذين سيخدمون 
فــي قوات الدفــاع الإســرائيلية عندما يــؤدي الاحتكاك إلى 
المواجهــة والعنــف«، في إشــارة إلــى المســؤولية التي على 
الحكومة الإســرائيلية تحملها بالضفة الغربية التي سيكون 
عليها إدارتها كسلطة احتلال عقب حل السلطة الفلسطينية.

وكتبت احدى الصحف الاسرئيلية )سيد كيري، هل أنت 
قلــق علــى الديمغرافيا الاســرائيلية؟ نحن كذلــك. لذلك فان 
الــولادة اليهودية هي الوحيــدة في الغرب تقريبــا التي هي 
فــي ارتفاع. نحن ايضا نتوقع قدوم مليون يهودي جديد في 
السنوات القادمة. سخرية التاريخ هي أن أعداءنا يساعدون 
رغــم أنفهم علــى عودة صهيــون. يجــب النظر إلى مــا وراء 

سياســة اللحظــة(. انتهى الاقتبــاس، وانتهــى الوهم ايضا 
الذي بدأ مع القاء الرئيس باراك اوباما خطابه الرومانســي 
الشــهير فــي جامعة القاهــرة حــول تحقيق »الســلام« في 
الشــرق الأوســط، والــذي حصل بعــده على جائــزة نوبل 
للســلام )الا يجب عليه ان يتنازل عنها الان بعد ان اســهمت 
سياســاته في تدهور الاوضاع الامنية في الشــرق الاوسط 

بأكمله؟(. 
ومــن الملفــت ان البعض فــي اســرائيل يعــزو حقيقة ان 
اســرائيل لــم تتأثر بعاصفة الحــروب والاضطرابــات التي 
ضربــت المنطقــة منذئذ إلــى أن نتنيناهو رفض ان »يســتمع 

لنصائح اوباما«. 
نعــم انــه عصــر الاذعــان الكامــل لليمــين المتطــرف في 
اسرائيل. توجد حملة هســتيرية شعواء للربط بين هجمات 
تنظيم »داعش« وما يسمونه »عمليات الطعن الارهابية« ضد 
»الشعب الاســرائيلي«. اصبح الحديث علنيا عن ان البلطجة 

والاستيطان والغاء الفلسطينيين من الوجود هو الحل.
اما »من يجرؤ على الكلام« فسوف يجد الرد المناسب في 
انتظاره، سواء كان وزير خارجية الولايات المتحدة، او وزيرة 

خارجية السويد مارغوت فولستروم التي اتهمتها الحكومة 
الاســرائيلية رســميا بـ »تشــجيع الارهاب« بعد ان صرحت 
بــأن ما يقوم به الجيش الاســرائيلية ضد الفلســطينيين هو 

»اعدامات ميدانية«.
ولعــل الصحافــي الاســرائيلي المنصــف جدعــون ليفي 
وجــد التوصيــف الانســب لهذا الســلوك الاجرامي الشــاذ 
عندمــا تحدث في محاضــرة له في واشــنطن مؤخرا عن ان 
»اسرائيل، حكومة ومجتمعا، في اصرارها على الاستيطان، 
وانتهاك حقوق الانســان والقانون الدولي تشــبه شــخصا 
مصابا بالادمان على المخدرات، سيثني عليك ان ساعدته في 
الحصول على الجرعات، لكنه سيتصرف كمجنون ضدك ان 

اخبرته انه بحاجة للدخول إلى مصحة للتعافي«.
بالفعل ان خطاب كيري الذي يسدل الستار على حقبة من 
»الاوهام« ينبغي ان يكون نقطة تحول جذرية عربيا ودوليا، 
بعد ان اصبح واضحا ان »المريض بالادمان لا يجد أي سبب 
او محفز على التعافــي، بل على العكس فان المعطيات تغريه 
بأن يزيد من عدد الجرعات، ليزيــد معها امعانه في الجنون 
والاجرام«. اما السؤال البديهي، بعد انكشاف اوراق اللعبة، 
ماذا يجب ان يحصــل اكثر، وماذا ينتظــر العرب لتكون لهم 
وقفــة حقيقيــة لمراجعــة خياراتهم فــي فلســطين، ولو على 
ســبيل »رفع العتب«، )على ان يســتأنفوا طبعــا صراعاتهم 

واقتتالهم لاحقا ودون تأخير(؟ 

طوفان السيدة

 زواج الثالوث غير المقدس في العراق

■ كعادتي في رحلة العمل اليومية، أســتخرج كتابا 
من حقيبتي ما أن أنجح في انتزاع مقعد بالقطار المزدحم. 
كنت أرغب فــي مواصلة قراءة روايــة »وردة« للأديب 
صنع اللــه إبراهيم. غير أن لحظات الاســتمتاع الأولى 
بالعــودة إلى نص جميــل قطعتها الســيدة التي كانت 
تجلس أمامي، إذ هبت من مقعدها وقذعتني بطوفان من 
الجمــل العنيفة عن العرب الإرهابيين والمســلمين القتلة 
الذيــن لا يأمن جانبهــم، عنا جميعا كلاجئــين ينقلون 
العنف إلى الولايات المتحــدة وأوروبا عوضا عن تقدير 
المجتمعات التي اســتقبلتهم والأغلبيــات التي لم تمانع 
في مشاركتهم الحياة والعمل. ثم أنهت السيدة متوسطة 
العمر وجميلة الملامح، والتــي بينت لغتها غير المتورطة 
في الســب وملبســها الجيد انتماءها للطبقة الوسطى، 
طوفانها بطريقة مســرحية. رفعت صوتهــا أكثر وكأنها 
تخاطب عربة القطار بأكملها، قائلة أنها تخاف مني ومما 

في حقيبتي وستغادر هذه العربة فورا.
التزمت الصمت حتى مر طوفان الســيدة، فلم يسبق 
لي التعرض لموقف مشــابه ولم أتوقعه في منطقة عرف 
عن أغلبية أهلها رفض العنصرية ومقت العداء للأجانب 
وتأييد السياسيين التقدميين. التزمت الصمت حتى جاء 
إلى المقعد الشــاغر أمامي شــاب، وجلس بعد استئذان. 
اعتذر لي قائلا أن ما حدث لا يمثلــه ولا يمثل أغلبية من 
يعرف، وأن الإرهاب لا عرق لــه ولا دين. بحرص بالغ، 
طلب مني أن أتفهم توتر البعــض بعد تفجيرات باريس 
والعمل الإرهابي في ســان برناردينو بولاية كاليفورنيا 
الأمريكية، والخوف الذي يتصاعــد يوميا من احتمالية 

أعمال إرهابية جديدة.
أكدت للشــاب، الذي أوشــت لغته أيضا بانتماء إلى 
الطبقــة الوســطى، تفهمــي للتوتر وللخــوف. وما أن 
تخلصت نسبيا من توتري الشخصي الذي سببه طوفان 
السيدة واستعدت شــيئا من القدرة على الحديث، حتى 
ذكرت للشــاب المحتــرم أن خوف الناس لــه الكثير مما 
يبرره. الاســتيقاظ على أعمال إرهابية ينفذها من ولدوا 

وأقاموا في أوســاطهم، الصدمة بفعل جرائم قتل بشعة 
يرتكبها دمويون ووحشــيون بحق من عاشــوا وعملوا 
معهم وشاركوهم بعضا من تفاصيل الحياة، فقدان الثقة 
في أن مجتمعات الغــرب المفتوحة بنظم تعليمها الجيدة 
وثقافتها العامة التي يغلب عليها التسامح وقبول الآخر 
تســتطيع أن تحمي جميــع المنتمين للجاليــات العربية 
والمســلمة من الانزلاق إلى فخ التطرف والقابلية للعنف 
وأن تحول دون أن تكتســب أفكار المتطرفين وشعاراتهم 
المتهافتة واســتدعاؤهم الرجعي للدين قبولا بين بعض 
أعضاء هذه الجاليات. حكيت له عن صدمتي الشخصية 
في أعقاب تفجيرات باريس والعمل الإرهابي في ســان 
برناردينو، وعن تفكيري المســتمر في خلفيات وأسباب 
الوحشــية التي تســمح لحامليها بالقتل على المشــاع 
وبســفك دماء زملاء العمل والحياة وبفرض الحزن على 
ذويهم وبترك رضيعة في مأساة لا ذنب لها بها. وسبقته 
إلى القول أن اســتدعاء هؤلاء الدمويين والوحشــيين 
للديــن الإســلامي للتبريــر الزائف لجرائمهــم وكذلك 
إعلانهم الولاء لعصابات لها مسميات كالدولة الإسلامية 
وترفع يافطات الجهاد والحرب المقدسة يرتبان التنامي 
السريع لخطوط إدراك ولمشــاعر سلبية تجاه الجاليات 

العربية والمسلمة.
وكأن حديثي الهادئ شــجع الشاب، عرفت في نهاية 
حوارنا أنه يعمل كمهندس برمجيات في شــركة صغيرة 
أسسها بعض الشــباب، على التحرك من خانة الاعتذار 
عن طوفان الســيدة إلى الاشــتباك الصريح مع بعض 
مــا طرحت. قال إنــه يتفهم أيضا كل مــا ذكرت، ويمتنع 
بوعيه في محيطه الشــخصي والمهني عــن التورط في 
تعميم النظرة الســلبية للجاليات العربية والمســلمة أو 
إطلاق الاتهامات المسبقة بشــأن أعضاء هذه الجاليات 
على النحو الذي يتاجر به بعض السياسيين اليمينيين. 
غير أنه، هكذا تابع، يسألني مخلصا عن السبب الحقيقي 
»لعدم تصريح الجاليات العربية والمسلمة برفضها التام 
للمجرمين الذين يرتكبون الأعمال الإرهابية ويمارسون 

العنف، والتشــديد على أنهم لا ينتمــون إليها وعلى أن 
الدموية والوحشــية لا تقابلهما ســوى الإدانة الكاملة 
من قبل الجاليات المقيمة فــي الغرب ومن قبل الأغلبيات 
في المجتمعات العربية والمســلمة«، عن السبب الحقيقي 
للصمت الــذي يرى بــه الكثير من الناس الأمر الأشــد 

إحداثا للألم.
تعاطفت مع الشــاب ذي النوايا الطيبة والذي كان 
ينقل لي الآن الانطباعات التي يروج لها الإعلام الغربي، 
يمينه ويساره، ويوظفها أيضا مسؤولون وسياسيون 
يتحفظون على المقــولات صريحة العنصرية ويمررون 
عبر التســاؤل عن »أسباب صمت المســلمين« رؤيتهم 
الســلبية. قلت لــه إن فرضية الصمــت غير صحيحة، 
وأن الإدانات لا تتوقــف من قبل أصحاب الكلمة وحملة 
الآراء الحرة وتتوالى أيضا من قبل ممثلي المؤسســات 
الدينية الرسمية والرموز الدينية ذات القبول الشعبي. 
قلت له إن خلفية ســؤاله عن »ضرورة التصريح بعدم 
انتماء الإرهابيين للعرب وللمسلمين« ذات صلة ببعض 
مدارس ومذاهب الديانة المســيحية التــي »تخرج« أو 
»تطرد« المخالفين لتعاليمها من »الجماعة« وتنزع عنهم 
الانتماء إلــى »أهل الإيمــان والطريق القــويم«، وأن 
المدارس الفقهية والمذاهب المستقرة في الدين الإسلامي 
لم تطور أبدا مثل هذه التعاليم ولم توظف أبدا المشابه 

من الأساليب. 
لذلــك يتعذر، على ســبيل المثــال، إخــراج أو طرد 
متطرفين وإرهابيين يكفرون كل مــن يختلف معهم من 
جماعة المســلمين، ويظــل الامتناع عن الانجــرار إلى 
مواجهة التكفير بتكفير مضاد ممارســة محمودة. أكدت 
له أن الإدانــة القاطعــة لا تحتاج إلى الطــرد ولا إلى 
التكفير المضاد، بل تستدعي تفنيد الأفكار المتطرفة التي 
تمرر التكفير وتبرر العنف وتحتفــي بالقتل والدموية 
والوحشــية، وأن الكثيــر مــن ذلك بلــوره أصحاب 
الكلمة والــرأي الحر في المجتمعات العربية والمســلمة 
التي يعاني معظمها من شــر الإرهابيين، وأن مطالبتنا 

ينم  نعلنها  لا  وكأننــا  بالإدانة 
عن جهل بالغ.

عدت، بعد وهلــة من توقف 
الحديث بين الشــاب وبيني وكنت قد اســتعدت كامل 
قدرتي على الحديث المســتند إلى ترتيب الأفكار، لأذكر 
للشاب أن الضغط على العرب والمسلمين لإعلان الإدانة 
كلمــا وقعت أعمــال الإرهاب والعنف البشــعة وتثبت 
الناس مــن الانتماء الهوياتي لمرتكبيهــا إلى الجاليات 
العربية والمســلمة يســتند إلى اتهام مسبق لنا جميعا 
وإلــى تحميلنا بذنــب جماعي ترفضــه الأغلبيات في 
المجتمعات الغربية في حالات أخرى. هل تخرج أصوات 
المســؤولين والسياســيين والإعلاميين لتدعو الأغلبية 
ذات الأصول الأوروبيــة إلى إدانة عنف مجانين اليمين 
العنصري والنازيين بعد ارتكابهم لجرائم قتل بشــعة؟ 
هل تطالبون الأغلبيات بالتبرؤ من المجرمين، وبعضهم 
يســتند إلى فهم متطرف للنصوص الدينية؟ بالقطع لا. 

فلماذا تحملوننا نحن بجريرة الذنب الجماعي؟
ولأن الشاب المحترم كان في موقع الإنصات والتفكير 
ومســتغلا درامية لحظــات نهاية الحــوار حيث كنت 
أســتعد لإنهاء رحلتي في القطار الــذي كان يقترب من 
محطــة الجامعة التي أعمــل بها اليوم كأســتاذ زائر، 
دعوته إلى القراءة عن الأعمال الإرهابية التي تتواصل 
في المجتمعات العربية والمســلمة وفي مجتمعات أخرى 
بعيدة عن الغرب - في لبنان التي سبقت بها تفجيرات 
الضاحية الجنوبية ببيروت تفجيرات باريس بساعات 
قليلــة وفي ســيناء المصرية التي يســقط بها الإرهاب 
يوميــا ضحايا جدد وفــي العراق وســوريا، بل وفي 
نيجيريــا التي ترتكب بهــا فظائع ضــد المدنيين، لكي 
يدرك حقيقــة معاناتنا أيضا ولاأخلاقية تجاهل ضحايا 
الإرهــاب في عالمنــا وتوظيف المعاييــر المزدوجة إزاء 

مشاهد الدماء المفزعة.

٭ كاتب من مصر

■ أعلن وزير الدفاع الأمريكي، آشــتون كارتر، أخيرا، 
إن الولايات المتحدة سترســل قوات خاصة إلى العراق، 
مهمتها جمــع معلومــات اســتخبارية، تنفيــذ غارات، 
الإفراج عــن رهائن، وأســر زعماء داعش. وهــو قرار » 
يجري بالتنســيق مع الحكومــة العراقية«. ممــا افرغ، 
مســبقا، تصريح رئيــس الوزراء حيــدر العبادي، حول 
عدم موافقــة الحكومة علــى دخول القــوات الأمريكية. 
فالعبادي وحكومته يعرفان، جيــدا، بأن معاهدة الإطار 
الاستراتيجي والأمني، التي وقعتها حكومة نوري المالكي 
مع الادارة الأمريكية، عام 2008، تمنح الأخيرة صلاحيات 
أشمل بكثير مما يريد العبادي تغطيته بالرطانة الأعلامية. 
حيث تنص الجملة الاولى فيهما، على: » تحمي الاتفاقيتان 

مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ». 
 عموما، هذه ليســت المــرة الاولى التي ترســل فيها 
أمريكا قوات خاصة أضافية، لتنفيذ عملياتها العســكرية 
والاستخباراتية سواء بعلم الحكومة العراقية او بدونها. 
أقول اضافية لأن قوات الاحتلال، لم تغادر العراق، كلية، 
بل بقيت أعداد منها متواجدة في معســكرات عدة، سواء 

بشكل علني او غير علني.
 واذا كان جــلاء آلاف القــوات واغلاق المعســكرات 
الكبيرة، قد نجح فــي تقليص التكلفــة المادية للاحتلال 
العســكري، بالاضافــة إلــى عــدم المخاطــرة بحيــاة 
جنودهــم، فانه أدى إلى تجنيد ســكان البلد »الأصليين« 
للقتــال لصالحهم، كمــا فعل رئيس الــوزراء البريطاني 
تشرشــل حين كان مســتعدا لأن يقاتل دفاعا عن مصالح 

الامبراطورية البريطانية، »حتى آخر هندي«.
بطبيعة الحــال، لا يمكــن تنفيذ مثل هذه السياســة 

لصالــح المحتل او الامبراطورية او أيــة قوة ذات مصالح 
تتعارض مع مصلحة البلد، بدون وجود حكومة متعاونة 
مع »السيد« وتدين بالولاء له. هكذا دعمت أمريكا دورها، 
فــي العراق، فــي مرحلة ما بعد الانســحاب العســكري 
المباشــر، بتوكيل ساســة بحاجة إلى حمايتها، وتفعيل 
سياســة القوة الناعمة، المعتمدة على التخادم او الإبتزاز 
او التوازنات المطبوخة بواشــنطن. وهذه تدار بواسطة 
الســفارة الأمريكية في المنطقة الخضــراء ببغداد، التي 
لم يعد تذكر، وهي الاكبر في العالم، من ناحية المســاحة 
والتســلح والكادر الوظيفي الذي يضم ادارة عســكرية 
)بزي مدنــي( ومخابراتية مشــتركة، ويتمتع بالحصانة 
الدبلوماســية. وبامكان الادارة الأمريكيــة زيادة اعداد 
العاملين فيها متى شــاءت وكيفما شاءت للالتفاف حول 
الغاء الحصانة للعســكريين. ان تنفيــد المهام الضرورية 
ضمن السياســة الخارجيــة لم يعد مقتصــرا على الغزو 
العســكري المباشــر، ونموذجه العراقي الفاشل، بل بات 
يعتمد على تجميع المعلومات الاستخبارية ومن ثم تنفيد 
عمليات القصف الجوي، والاستهداف بواسطة الطيارات 

بلا طيار، وارسال فرق العمليات الخاصة. 
في تصعيــد للحرب الدعائية الاعلاميــة، أمريكيا ضد 
داعــش، قال الجنــرال جوزيــف دنفــورد، رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية المشــتركة، مبررا ارسال القوة الجديدة 
بأنها ستســرع عملية جمــع المعلومات »التي ســتجعل 
عملياتنا أكثــر فعالية بكثير«. مما يجعلنا نتســاءل عما 
كانوا يفعلونه، اذن، في العامين الماضيين ومن الذي كانوا 

يقصفونه باستمرار؟
واذا كان العبــادي، كما أكد كارتــر ووزير الخارجية 

جون كيري، مطلعا ومتعاونا مع السياسة الأمريكية، فإن 
الميليشيات، ذات التأسيس والولاء الإيراني، والممارسات 
الوحشــية الموازية لتنظيم داعش، أعلنت انها ســتقاتل 
القوات الأمريكية اذا ما نشــرت بالعراق. هذه المليشيات، 
البالغ عددها حوالي 30 مليشــيا، وابرزها عصائب الحق 
وكتائب حزب الله وفيلق بدر وســرايا الســلام، تتلاعب 
بالحقائق، كما الادارة الأمريكية. اذ تتعامى عن حقيقة ان 
القوات الأمريكية موجودة، واقعا، بالعراق، منذ سنوات 
وانها، تنفيذا لسياسة أيران، لم تفعل اكثر من استخدامها 
للتظاهر بمحاربة  النارية، كأداة اعلاميــة،  التصريحات 
» الشــيطان الأكبر«. المفارقة الموجعة هي ان » الشــيطان 
الأكبــر« لم يكن موجــودا، بالعراق، قبل الغــزو الانكلو 
أمريكي عام 2003. وكان لساسة الاحزاب والمليشيات دور 
فاعل في الترويج لاســتحضاره، منذ بداية، التسعينيات 
تحت مسميات مختلفة من بينها »قانون تحرير العراق«. 
كما كان لهم دورهم الحاســم في شرعنة الاحتلال. وطالما 
عبــر آيات اللــه الأيرانيــون واتباعهــم، بتصريحاتهم 
الموثقة، عن رغبتهم بالتعاون مع »الشيطان« في »تحرير« 

العراق لأنهم »أدرى به من غيرهم«. 
تطفــو، الآن، على الســطح، من جديــد، تصريحات 
متضاربة بين الادارة الأمريكية وحكومة العبادي وحشد 
الميليشــيات الممثلة لإيران، لتعكس حالة الشــد والجذب 
بين أمريكا وأيران على ســاحة بعيــدة عنهما، جغرافيا، 
أي العراق، وفي ظل منظمة داعش التي لم يحدث ومست 
أيا منهما، مباشــرة، بل وتشكل عامل منفعة لكليهما، ومن 

خلال التضحية بالعراقيين بالدرجة الاولى. 
تتبدى اللعبة، بأوضح صورها، حالما تتضارب مصالح 

الطرفــين، وباشــكال مختلفــة، 
تراوح ما بــين العمليات الخاصة 
والاغتيــالات  والتفجيــرات 
ويبقى  الناريــة.  والتصريحات 

العراقي هو الخاســر بامتياز. شــهد العراق، مثلا، حالة 
تصعيــد للتفجيــرات، في الوقــت الــذي تفاوضت فيه 
الجمهورية الاســلامية مع الشــيطان الأكبر بشأن الملف 
النــووي. وبينما تمــازح المفاوضون، امــام الكاميرات، 
كانت اشــلاء العراقيين تتناثر علــى ارصفة المدن. وحين 
شرع ملالي - ساسة إيران بحذف شعار »الموت لأمريكا« 
من خطبهــم، تدريجيا، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، 
حظيت المــدن العراقية بهدوء نســبي. ووصــل الاتفاق 
الضمني حــول تجنب التصــادم بين القــوات الأمريكية 
والميليشــيات الإيرانيــة، اثناء قتالها داعــش، حدا دفع 
مستشــار وزارة الخارجية الأمريكية دريك شــوليت إلى 
القول » لنكــن صريحين. انهم يكرهــون داعش اكثر مما 

يكرهوننا«. 
الــى ايــن ســيقودنا زواج المصالــح الأمريكيــة - 
الميليشياوية الإيرانية، ووجود داعش، ومحاولة تقسيم 
العــراق- الغنيمة، إلى اقاليم وفــق محاصصات طائفية 
وعرقية بدعم أقليمي ودولــي؟ ان من يمتلك الجواب هو 
الشعب العراقي، بروحه الوطنية، التي طالما قاومت، عبر 
العصور كل انواع الاحتلال والتفتيت. هذه الروح المقاومة 
هــي التي تمنحنا الأمل على الرغم مــن الظلام المحيط بنا 

الآن. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

مديــر  الدزايــر«،  »رب  نطــق  أخيــراً   ■
اللواء  اســتخبارات الجزائر لأكثر من 25 سنة، 
محمد مدين المدعــو توفيق. عزرائيل بلد منكوب 

اســمه الجزائر يخرج عن صمته ليعلن أن نظام الحكــم ظالم والعدالة فيه 
غير نزيهة. 

الرجل الذي كان قويا بصمته وغموضه يقرر النزول من عليائه برســالة 
كان أكرم له لو أمسك عنها.

الرجل الذي حكم بالحديد والنار، وصمَتَ ربع قرن على نزول بلد وشعب 
إلى الجحيم.. الرجل الذي ســاهم في إيجاد هذا النظام ورعاه وتربع على 
عرشــه أكثر من ربع قرن، يكتشــف أنه )النظام( ظالم فينشر رسالة للرأي 

العام يشتكي فيها من الظلم في حق أحد رجاله السابقين. 
الســبب أن محكمة عســكرية بغرب البلاد، هي جزء من نظام ومنظومة 
كرّســها »رب الدزاير«، حكمت بالسجن خمس ســنوات على الجنرال عبد 
القادر آيت واعراب، المدعو حســن، المدير الســابق لدائرة مكافحة الإرهاب 

بالمخابرات، والمحسوب واحداً من رجال مدين، المدعو »الرب«!
الرجل الذي ترأس جهــازاً راقب أنفاس الجزائريين فلم يتول شــخص 
رئاســة بلدية نائية أو ولاية أو حتى لجنة حي أو شــركة او إدارة، كبرى أو 
صغرى، إلا بتزكية منه أو موافقته، ينتقد ـ بلغة مهذبة تليق بمقامه ورصيده 

ورتبته ـ حكما قضائيا أصدرته محكمة عسكرية بحق رجل عسكري.
جميل أن تكتشف الظلم عندما يتغيّر موقعك وتغادر معسكر الظالمين، ولو 

شكليا وهيكليا.
قد يكون الجنرال حســن الذي حُكم عليه بالســجن رجلا أخلص لعمله 
وتفانــى في تحمل مســؤولياته، وقد يكون الحكم في حقــه جائراً والدفاع 
عنه واجب إنســاني قبل أي شــيء آخر. ليس من حق أحد أن يشكك، لكن 
في الجزائر، منذ 1990 تاريخ تربع »الرب« على عرشها وإمساكه بمصيرها، 
مئات بل آلاف الضحايا مثل الجنرال حســن وأســوأ منه. كلهم، بشــكل أو 
بآخــر، ضحايا »رب الدزايــر« حتى لو افترضنا أن هــذا أيضا خدم الوطن 
وأمنــه ومصالحه بتفان ومســؤولية وإخلاص.. لن يغيّر ذلــك من الواقع 

الأسود شيئا.
ولأن الجزائر منكوبة بهم وبنا، بادر وزير الإعلام والاتصال السيد حميد 
غرين إلــى التهجم على »رب الدزاير« واصفا انتقــاده للحكم على الجنرال 
حســن بالعنف اللفظي وناصحا إيــاه بالصمت احتراما لمنصبه الســابق 

وصفته العسكرية السابقة. 
أكبــر إهانة تلحق بـ«الرب« أن يطلب منه هــذا الوزير أن يصمت. غرين 
تحدث باســم الطرف الأقوى في الحكم حاليا، لأنه من المســتحيل أن يجرؤ 
على هذا الموقف المتطرف بحق من كان بالأمس مصدر ذعر ـ ونعيم في الوقت 

ذاته ـ له ولأمثاله.
كان ذلك عندما شــغل غريــن منصب المكلــف بالإعــلام والعلاقات مع 
الصحافة في شركة »جيزي« لخدمات الهاتف المحمول، وهي شركة جزائرية 
مصرية نشــأت في ظروف غامضة واستغولت في ظروف أكثر غموضا. كان 
غرين يحيي الصحف  ويميتها بفضل الإعلانــات التجارية التي كان يغدق 

بها، وقد كانت الشركة المعلن الأول بمليارات الدينارات.
ولأن الإعلانات ســلاح في وجه الصحف، استعملته شركة »جيزي« إلى 
أبعد الحدود في خنــق صحف ورفع أخرى. وعلى الرغم من كونها شــركة 
خاصة بامتدادات دولية، لم تفعــل »جيزي« ما فعلت بحق الصحف بحرية 
وقناعــة، بل نزولا عند رغبة »الرب« أو من يمثلونه أو يتكلمون ويتصرفون 

باسمه. 
كانــت القوة الضاربة في »جيزي« آنذاك اســمها حميــد غرين، والقوة 
المحركة اسمها السلطة الخفية ممثلة في »الرب« ورجاله ونسائه في مختلف 

مفاصل الدولة والحكم.
اليــوم أصبح من الماضي الزمن الذي كان فيه غرين يحلم باتصال هاتفي 
من غفير »الرب« أو مســاعده العاشــر. ولــى زمن كان غريــن، وهو نافذ 
وصاحب سطوة أمام الصحف والصحافيين، يلتفت إلى ظله قبل ان يتحدث 

عن »الرب« أو يذكر اسمه.
ولأن الجزائر منكوبة بهم وبنا، ســارعت وزيرة الثقافة السابقة خليدة 
تومي إلــى مهاجمة هجوم غرين علــى »الرب«، فاتهمــت الوزير بالإخلال 

بواجبه المهني وبالتخلي عن الالتزام بواجب التحفظ المطلوب منه.
تومي دافعت باســتماتة عن شــكوى »رب الدزاير« مــن القضاء الظالم 
والحكم القاسي بحق الجنرال حســن. وقالت إن رسالة »الرب« استوقفتها 
لأنها قدّرت أنه عندما ينبري جنرال للدفاع علنا عن جنرال آخر، فمعنى ذلك 

أن مؤسسات الدولة معطلة.
مثــل مدين الذي اكتشــف المظالم القضائية بعد أن أُحيــل على التقاعد، 
تكتشــف الوزيرة تومي أن مؤسســات الدولة معطلة بعــد أن أُحيلت إلى 
التقاعــد، وكان عليهــا أن تنتظر رســالة جنرال معزول دفاعــا عن جنرال 

مسجون!  
تومي ـ الوزيرة طيلة اثنتي عشرة سنة ـ التي دافعت بشراسة عن نظام 
الحكــم وكوارثه وســيره بالجزائر نحو الجحيم، بل وتخلــت عن مبادئها 
النضالية ونشــاطها الأهلي والنســوي من أجله.. التي دافعت عن ترشح 
بوتفليقة لولاية رابعة وهو في حالة عجز بدني بائن، تخشــى اليوم تعطل 

مؤسسات الدولة، وتدافع عمن أشرف على تعطيلها منذ ربع قرن!
العبــرة: بهؤلاء ومعهــم، يبدو مســتقبل الجزائر قاتمــا مخيفا. رجال 
تشــبهوا بالأســاطير، فاكتشــف الجزائريون أنهم كانوا مخدوعين فيهم. 
ونساء »مناضلات« تراجعن في أول منعرج ودافعن عن الشيطان في سبيل 
مصلحة عابرة. ووزراء يكتشف الجزائريون يوما بعد يوم أنهم أصغر بكثير 

من مناصبهم وألقابهم، بل أنهم أقزام.
أرثيك يا جزائر.

 
٭ كاتب صحافي جزائري

»رب الجزائر« يكتشف الظلم!
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■ واشــنطن ـ رويترز: طور باحثــون من جامعتي 
ساســيكس وبريســتول الأمريكيتــن أول مغناطيس 
عن بعد في العالم يحرك الأشــياء بالموجات الصوتية، 
ليحولوا الخيال العلمي إلــى عالم الحقيقة العلمية على 

أرض الواقع.
ويقول أسير مارزو الذي يحضر الدكتوراة في جامعة 
بريســتول وقاد الدراســة »ما نراه هنا هو ما نســميه 
الهولوغــرام الصوتي.. لدينا ســطح مســتو.. ونخلق 
مجالا صوتيا ثلاثي الأبعاد يمكنه ان يحيط بالجسيمات 

الدقيقة.«

ويمكن الحصــول على المجــال الصوتــي من خلال 
التحكم فــي 64 مكبر صوت دقيقا بتــردد 40 كيلوهرتز. 
والكيلوهرتــز هو ألف هرتــز في الثانيــة. وهذا يخلق 
موجــات صوتيــة عالية وشــديدة، يمكنهــا ان تحمل 
حبة الخــرز أو تحفظها في المكان الصحيــح أو تحركها 

وتدورها.
وابتكر الباحثون ثلاثة أشــكال مختلفة من المجالات 
الصوتية لتحريك الأشــياء ولديهــم طموحات كبيرة. 
ويقول مارزو »أحد مشــروعاتنا المستقبلية في الأساس 
هي نقل شيء في حجم كرة الشاطئ لمسافة عشرة أمتار، 

ونعتقد ان هذا ســيكون مفيدا جدا في بيئة تنعدم فيها 
الجاذبية، مثل أســفل ســطح المياه وفي محطة الفضاء 
الدولية. إذا تابعت تســجيلات الفيديو المصورة ستجد 
كل شــيء يطفو من حولك الماء وقطع المكسرات ومفاتيح 
الربط، كل شــيء يطفو من دون أي تحكم فإذا استطعت 
خلق جاذبية مــزورة بهذا الجهاز سيســاعد ذلك رواد 

الفضاء كثيرا.«
كما يريد الفريق تقديم هــذه التكنولوجيا في أجهزة 

دقيقة لتستخدم في الجراحات الطبية. 
ويقول مارزو »بالنســبة لي أهم تطبيــق، بل أفضل 

تطبيق هو تصغير الحجم إلى أقصى درجة لتحمل أشياء 
داخل جســمك قد تكون كبســـــولات دواء، وقد تكون 
حصى في الكلى وقد تكون جلطــات أو أدوات جراحية 
دقيقة مثل المقصات الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها 

عن بعد.«
وحتى مؤخرا ظــل مفهوم المغناطيــس الذي يحرك 
الأشياء بقدرة الصوت قاصرا على الخيال العلمي، مثل 
في سلسلة أفلام )ستار ترك(. لكن مع استخدام الصوت 
بدلا من الضوء لخلق نسخة حقيقية ذهب الباحثون إلى 

مجال لم يسبقهم إليه أحد.

»هستيريا جماعية« تصيب 134 تلميذة  

أول مغناطيس في العالم يحرك الأشياء بالموجات الصوتية

عقار جديد يُغني
مرضى سرطان الدم
عن العلاج الكيميائي

■ القاهرة ـ الأناضول: كشفت تجارب متقدمة، 
أجراها باحثون أمريكيون، على البشــر، أن عقارا 
أقرته هيئة الغذاء والدواء الأميركية مؤخرا، يعد 
الــدم، لأنه نجح  بمثابة العلاج الأول لســرطان 
بشكل كبير في الســيطرة على المرض وأطال بقاء 
98٪ من المرضى على قيد الحياة، مقارنة بالعلاج 

الكيميائي.
روشستر  جامعة  مركز  في  الباحثون،  وأوضح 
الطبــي فــي نيويــورك، أن المرحلــة الثالثة من 
التجارب السريرية، أثبتت أن عقار »إبروتينيب« 
قــد يكون بديــلا يغني مرضى ســرطان الدم عن 
الخضوع للعلاج الكيميائي الذي يتسبب في آثار 
جانبية عديدة، ونشــروا نتائجهم فى مجلة »نيو 

إنغلاند« الطبية.
وأجريت التجارب على 269 مريضا، متوســط 
أعمارهــم 73 عاما، تناولوا عقــار »إبروتينيب«، 
فيمــا تناولت مجموعة أخرى العــلاج الكيميائي 

)الكلوراميوسيل(.
ووجد الباحثون أن عقــار »إبروتينيب« أطال 
بقاء نحو 98٪ من المرضــى على قيد الحياة لمدة 
عامن، من بــدء تناول العــلاج، مقابل 84٪ من 
الكيميائي وعاشوا  الذين تناولوا العلاج  المرضى 

حوالي 18.4 شهر، منذ بدء العلاج.
الموجودة  البروتينات  العقار  هذا  ويســتهدف 
في الخلايا الســرطانية، ومن ثم يقوم بإضعافها، 
ويتميز بأنه لا يؤثر على الخلايا السليمة كما يفعل 

العلاج الكيميائى.
العقار صنــدوق أدوية  وأشــرف على تطوير 
البريطانيــة لندن، وقد  الســرطان في العاصمة 
كشفت نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب 
الســريرية، أنــه فعال جــدا في علاج ســرطان 
الليمفاوية،  »اللوكيميــا«  النوعن  وخاصة  الدم، 

وسرطان خلايا »مانتل«.

أغلبية الألمان يرون
أن سيارات الأجرة مكلفة

■ برلن ـ د ب أ: أظهر استطلاع حديث للرأي أن 
غالبية الألمان يجدون الانتقال بســيارات الأجرة 
أمرا مكلفا بالنســبة لهم، ما يدفعهــم إلى التخلي 

عنها.
وتبن من خلال الاستطلاع الذي نشرت نتائجه 
الاثنن أن 53٪ من الألمان لم يركبوا سيارة أجرة 

خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وذكر ثلث الذين شــملهم الاســتطلاع أنهم لم 
يركبوا سيارة الأجرة سوى مرة واحدة في الشهر 

على أقصى تقدير.
وأوضح 57٪ من الألمان أن تعريفة ســيارات 
الأجــرة مرتفعة جدا مــن وجهة نظرهــم، بينما 

يجدها 18٪ فقط مناسبة.
وطالب 38٪ من الذين شــملهم الاســتطلاع 
برقابة أفضل على سيارات الأجرة لضمان سلامة 
الرحلة وحماية حقوق الســائقن، كما دعا ٪28 
مــن الألمان إلى تحريــر تعريفة ســيارات الأجرة 

لتعزيز المنافسة.

ق

■ نجامينا )تشــاد( ـ الأناضــول: أصيبــت 134 مراهقة، من 
طالبات معهد ثانــوي، في العاصمة التشــادية نجامينا الاثنن، 
بأعراض حالة »هســتيريا جماعية« ما استدعى نقلهن إلى إحدى 

مستشفيات المدينة، بحسب مصدر أمني تشادي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اســمه إن »134 تلميذة أصبن 
بحالة هستيريا جماعية« لافتا أن »الإشــاعات المتداولة مؤخرا، 
بشأن هجوم وشــيك لـ»بوكو حرام«، يمكن أن تكون وراء حالة 

الذعر«.
وأضاف المصــدر أن »مثل هذه الحالات يمكن أن تحدث انطلاقا 
من لا شــيء، أو حتى بمجرد التهديد بوجــود قنبلة، ويكفي ذلك 
اللاشــيء لتســري العدوى بن الجميع، خاصــة أن حالة الهلع 

السائدة ملائمة لذلك«.
ولم يتســن الحصول على تفسير رسمي أو طبي للحادثة حتى 

منتصف نهار أمس.
وحصلــت المراهقــات اللاتــي انتابتهن، أمس، حالــة غريبة 

)صراخ متواصل، مترافقا بارتعاش جسدي، وغياب عن الوعي( 
على مهدئات، بحســب ما صرحت به إدارة مستشــفى »الصداقة 

الصينية التشادية« الذي استقبلهن، لوسائل الإعلام.
وبحســب المصدر نفســه، فإن »حالــة الذعــر انتابت هؤلاء 
المراهقات اللاتــي تتراوح أعمارهــن بن الـ13 والـ15، بشــكل 
جماعي، بينمــا كن في ثانويــة الفتيات بنجامينــا«، مضيفا أن 
»المستشفى سبق واستقبل، السبت الماضي، 40 فتاة ظهرت عليهن 

الأعراض نفسها«.
من جانبه، قال المتحدث باســم الحكومة التشــادية، الحسن 
ســيلا باكاري، في تصريح للأناضــول، إن »الوضع حاليا تحت 

السيطرة بنسبة ٪90«.
وتأتي حالات الهستيريا الجماعية في وقت تتفاقم فيه هجمات 
تنظيم »بوكــو حرام«، مســتهدفة بلدان حوض بحيرة تشــاد، 
حيث أســفرت 3 هجمات انتحارية، السبت، عن مقتل 24 شخصا، 

وإصابة 132 آخرين بجروح، وفقا لحصيلة الحكومة التشادية.

وزير السياحة الروسي
يدعو مواطنيه

إلى »عطلات من دون شمس«!
■ موســكوـ أ ف ب: أثــار وزير الســياحة الروســي أولاغ 
سافونوف جدلا الاثنن في روســيا، حن قال ان الروس ليسوا 
بحاجة إلى عطل في أماكن مشمسة مع تضييق موسكو الرحلات 

السياحية إلى مصر وتركيا.
وقال الوزير في مقابلــة مع صحيفة »روسيســكايا غازيتا« 
الحكومية »هذه الحاجة إلى الشاطئ أو مياه البحر الساخنة هي 

صورة نمطية حديثة اعتمدناها نحن حتى باتت من عاداتنا«.
وأضاف الوزير الذي كان أعلن العام الماضي انه يملك منزلن 
في السيشــيل في المحيط الهندي »ان أســلافنا حتى الأكثر ثراء 
منهم، لم يكونوا يتوجهون جماعات إلى الشــواطئ« الساخنة 

في الخارج.
ومع إقبال الســياح الروس الكبير على الوجهات المشمســة 
هربا من شتاء روسيا القارس، فإن اثنتن من وجهاتهم المفضلة 

غابت عن لوحات رحلات المطارات الروسية في أقل من شهر.
ففي بداية تشــرين الثاني/نوفمبر أمرت السلطات الروسية 
بوقف الرحــلات الجوية إلى مصر إثر اعتداء اســتهدف طائرة 
روســية فوق ســيناء. ومنذ 28 تشــرين الثاني/نوفمبر لم تعد 
وكالات السفر الروسية تملك الحق في تسيير رحلات إلى تركيا 
لدواع أمنية، إثر إســقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية على 

الحدود مع سوريا.

»روبوت« على
شكل »دا فنشي«

في معرض طوكيو
 

في  اختتم  رويتــرز:  ـ  طوكيــو   ■
)المعرض  طوكيو  اليابانيــة  العاصمة 
الدولــي للروبــوت 2015( الذي فتح 
أبوابه للجمهور يوم الأربعاء الماضي، 
في مركز )بيج سايت( الذي استضاف 
أيضا حلقات دراســية عن تطور هذه 

التكنولوجيا.
كان المعــرض في دورتــه الحادية 
أضخم  مــن  العام  هــذا  والعشــرين 
حتى  أقيمت  التــي  الروبوت  معارض 
الآن وشاركت فيه 446 شركة ومنظمة 

يابانية وأجنبية.
التي  المعروضــات  بــن  مــن  كان 
اجتذبــت اهتمــام الجمهــور روبوت 
يعود بضعة قرون إلى الوراء يجســد 
الإيطالي  والنحــات  المصــور  شــكل 
ليونــاردو دا فنشــي )1519-1452( 

يدخل في حوار باليابانية مع الزوار.
طــور الروبــوت - الــذي يجري 
التحكم فيه عن بعد بنظام اندرويد - 
مينورو أسادا من جامعة أوساكا ليقدم 
معلومات لأطفــال العالم عن القدرات 
التي تنطوي عليها هذه التكنولوجيا. 
وقــال ياكاتــا ماســاكازو المســؤول 
دا  ليونــادرو  مشــروع  عن  الإعلامي 
نوعن  وجود  الأشياء  أهم  »من  فنشي 
أناســا  يقلد  أندرويد: واحد  من نظام 
موجوديــن والآخر يمثل شــخصيات 
خيالية. وروبوت ليوناردو دا فنشــي 
هذا هــو أول اندرويد يقلد شــخصية 

تاريخية شهيرة يعرفها الجميع.«
 

 إدانة أب وابنه بتهمة
قتل في قضية »شرف«

■ فرايبورج )ألمانيا( ـ د ب أ: أدانت 
فرايبورج  مدينة  في  الإقليمية  المحكمة 
في ولاية بــادن - فورتمبرج الألمانية 
أبا وابنه /18 عاما/ في جريمة  الاثنن 
ثــأر بتهمة قتل المشــتبه في اغتصاب 

ابنته.
وقضت المحكمة أمس على الشــاب 
بالسجن لمدة ثمانية أعوام وعلى الأب 

بعقوبة السجن مدى الحياة.
وأقر الابن أنه قــام مع أبيه بجذب 
شخص يشــتبه في أنه اغتصب أخته 
في كمــن وقتلاه في شــهر حزيران/

يونيو الماضي، فــي مدينة نوينبورج 
الواقعــة علــى نهر الرايــن في ولاية 

بادن- فورتمبرج.
ونظرا لأن عمر الابن كان يبلغ عند 
وقوع الجريمــة 17 عاما، وبذلك لا يعد 
بالغا، لــذا تمت إدانته وفقــا لقانون 

العقوبات الخاص بالأحداث.
عشرة  لمدة  بالســجن  مهددا  وكان 

أعوام كحد أقصى.

• تنظم مؤسســة فلســطين الدولية والمدارس العصرية محاضرة 
يلقيها نائب رئيــس الوزراء الأردني ووزير التربيــة والتعليم الدكتور 
محمد الذنيبات، بعنوان »التعليم الخــاص في المملكة: ما عليه.. وما 

له« وذلك في السادسة مساء غد الأربعاء.
 

• المستشــار أحمد الزند وزير العدل المصري، والكاتب الصحافي 
عبدالله الســناوي، والدكتور حســن خيري من نقابة الأطباء، والدكتور أســامة الأزهري 
المستشار الديني لرئاسة الجمهورية، والدكتورة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة 
والدكتور حســن عماد مكاوي، وسامح عاشــور نقيب المحامين، والدكتــور جابر جاد نصار 
رئيــس جامعة القاهرة من أبرز الأســماء المرشــحة لعضوية البرلمان الجديد، مــن خلال اختيار 

رئيس الجمهورية لهم بالتعيين. 

 • ألبوم المطربة المغربية ســميرة ســعيد الأخير »عايزة أعيــش« الذي أطلقتــه مؤخرا لقي 
نجاحا كبيرا وشــاركها نجوم الغناء والتمثيل، ومنهم المطربة المصرية أنغام والسورية أصالة، 

احتفالها بهذا النجاح.
 

 • ضمــن فعاليات »ملتقى الثلاثاء« الذي يقــام بالتعاون بين رابطة الكتاب الأردنيين ومركز 
»تعلــم واعلم« للأبحاث والدراســات، يلقي الكاتب والمترجم رئيــس »مجموعة الحوار الوطني« 
محمد داودية بعنوان »الأردن في مواجهة التحديات« وذلك في السادســة مساء اليوم ، ويقدم 

المحاضر ويدير الحوار الدكتور أحمد ماضي.

الياس خوري

يقــال إن مجلــس النــواب اللبناني ســوف ينتخب قريبا رئيســا 
للجمهورية، بعد ســنة ونصف من الشغور الرئاسي. نقول انتخاب 
ونحن نعلم أن لا انتخاب، فرؤســاء جمهورية لينــان لم ينتخبوا إلا 
بعــد صدور قرار التعيين مــن الخارج. في الماضــي، أي قبل الحرب 
الأهلية، كانت المســألة بســيطة جــدا. كان يكفي أن يهمس الســفير 
البريطانــي فينام حميد فرنجية رئيســاً قبل أن يكتشــف في صباح 
اليوم التالي أن الرئيس الذي سينتخب هو كميل شمعون. بعد حرب 
1958 صــار الرئيس في حاجة إلى توافــق أمريكي - مصري، هكذا 
انتخب مجلس النواب المؤيد لشــمعون خصمه فؤاد شهاب. وللحق 
فقد كان شــهاب هــو الرئيس الوحيــد الذي رفض التجديد لنفســه 
وعين خليفته بروحية التوافق التي جاءت به إلى الرئاسة. سليمان 
فرنجيــة انتخب في ظل غياب التوافــق الإقليمي لأن مصر كانت قد 
خرجــت حطاماً من حرب حزيــران 1967. اللبنانيــون يفخرون بأن 
ســليمان فرنجية انتخــب بلا تدخــل خارجي، لكنهم يتناســون أن 
عهده كان بداية الحرب التي لا تنتهي. وبعد فرنجية انتخب رئيسان 
في ظل الحرب: إلياس ســركيس وبشير الجميل الذي خلفه شقيقه 
أمــين بعــد اغتياله. الأول انتخــب بقرار ســوري - أمريكي والثاني 
انتخــب بفضــل الاحتــلال الإســرائيلي. وفــي عهديهما اســتمرت 
الحرب التي بلغت ذراها في عهد الجميل. أمين الجميل غادر القصر 
الرئاسي تاركا وراءه حكومتين وجيشين، ولم تحسم الأمور إلا بعد 
تلزيم لبنان لســوريا. لكن اتفاق الطائف السعودي - السوري كان 
غامضا فاقتضى إيضاح حجم الهيمنة السورية اغتيال الرئيس رينه 
معوض، قبل أن يعين الانتداب الســوري رئيســين: الياس الهراوي 
وإميل لحود. حتى هذا التعيين الذي كان يعني ان الأســد صار الآمر 
الناهي في لبنان، لم يخل من دور ســعودي اقتضى تقسيم النفوذ، 
فاســتحوذ النفوذ الســعودي على الاقتصاد والإعمار وترك للنفوذ 

السوري السيادة.
كما ترون فإن السلاســة النســبية التي ميزت انتخاب شــمعون 
وشــهاب وحلو، لم تكن ســوى نتيجة وضوح التوازنات الإقليمية، 
أمــا في الحرب فإن الانتخاب - التعيين جاء دموياً. الجميل انتخب 
وســط الاجتياح الإســرائيلي، معــوض انتخب وقتل وســط تبلور 
الهيمنــة الســورية، والرئيس الأخير ميشــال ســليمان انتخب بعد 
أحداث دموية أدت إلى اتفاق الدوحة الذي رسم توازناً هشاً، تاركاً 

الصراع على لبنان مفتوحاً.
مفاد هذا الكلام انه لم تكــن انتخابات، فاجتماع المجلس النيابي 
كان من أجل وضع ختم لبناني على قرار غير لبناني، وكل كلام آخر 

بلا معنى. 
مهزلة الشــغور الرئاســي اليوم تكشــف آخــر أوراق التين التي 
تحجب المشــهد »الديمقراطــي« اللبناني. فالأقليــة المتمثلة بتحالف 
حزب الله مع التيار العوني عطلت نصاب الجلســة. جرى استخدام 
نصــاب الثلثين المطلــوب لالتئام المجلــس النيابي من أجــل انتخاب 
الرئيس بصفته ســلاحا قتاليا. كما أن الأغلبية فقدت نصاب كونها 
أغلبيــة بعد انســحاب الزعيم الــدرزي وليد جنبلاط منهــا. أقليتان 
تســتخدمان الانتخــاب الديموقراطي ســلاحا ضــد الديموقراطية، 

وكجزء من سياسة الحروب بين الكتل الطائفية المرتبطة بالخارج.
وحين بدأت ملامح وقوع القرعة الإقليمية على ســليمان فرنجية 
الحفيد تلوح في الأفق، بدأ النواح على ديمقراطية لم تكن يوماً جزءا 
من أولويات النائحين. وفرنجية نفســه استعمل كلمة الفوز باللوتو 
كي يفســر اختيــاره من قبل الثلاثــي الحريري  ـ  جنبــلاط - بري. 
لم يقل المرشــح أنه ســيفوز لأن النواب اقتنعوا بخطه السياسي أو 
بشــخصيته الكارزماتية، بل قال إنه ربح ورقة يانصيب. ومع مرور 
الوقــت بدأ يتكشــف أن هــذا اليانصيب كان محصلــة توافق دولي 
إقليمي قرر تحييد لبنان، ووجد مخرجاً يسمح لحزب الله بالتملص 

ببطء وسلاسة من التزامه مع الجنرال عون.
المراقب المحايد سوف يقول ان ما يجري على الصعيد الانتخابي 
لا علاقــة لــه بالديمقراطية، وهــذا صحيح. فالأكثريــة النيابية التي 
تمثلها قوى 14 آذار وافقت على مضض على انتخاب حليف أعدائها 
رئيســاً، وها هــي اليوم تبحث عن مبررات لقــرار يتناقض مع كل ما 

روّجت له.  
بالطبــع، هنــاك اســتثناء واحــد يتمثل بالحــظ الســيئ للنائب 
ميخائيــل الضاهــر. فبعدمــا افترض الرجــل أنه ربح ورقــة اللوتو 
الرئاســية عبر اتفاق مورفي- الأسد على تعيينه رئيساً للبنان خلفاً 
لأمين الجميل، نفــذ قائد الجيش بالتحالف مع غريمه، قائد القوات، 
نصف انقلاب عســكري أطــاح هذا التعيين، وبعده افتتح مسلســل 
الخــراب عبر حربــي »التحرير« و«الإلغاء«، وهمــا حربان قادتا إلى 
إخراج المارونية السياسية من المعادلة السياسية خلال زمن الهيمنة 

السورية.
واليوم يحلم ميشــال عون  بتكرار هذا السيناريو، مستنداً إلى أن 
مشــروع انتخاب فرنجية هو مجرد محطة في ســياق الصراع على 
لبنــان، وليس تعبيرا عن نظام إقليمي جديــد لا يزال مؤجلا وغارقا 

في دماء حروب المنطقة.  
يســتطيع فرنجية أن يقول انه لا يختلف عن الرؤوساء الآخرين، 
هــذه هي قواعــد اللعبــة اللبنانيــة، منذ بدايــة زوال عهــد الانتداب 
الفرنســي، عندما نجــح المفــوض البريطانــي الجنرال ســبيرز في 
إيصــال بشــارة الخــوري إلى الرئاســة عشــية الاســتقلال. أي ان 
سليمان فرنجية يكمل سلسلة الرؤوساء الذين انتخبوا »بالتعيين«، 

وربحوا جوائز اليانصيب قبله.
هذا هــو الوجه المقرر في اللعبة، لكن هنــاك وجها آخر لعب دوراً 
في هذا اللوتو اللبناني الطويل. يتمثل هذا الوجه في شــعور الطبقة 
الطائفية الحاكمة بأن دجاجة الســلطة التــي تبيض ذهباً قد تموت 

بسبب الانحلال الذي يضرب مفاصل الدولة.
قد يقال ولكن الدولة مفلســة، فماذا سيستفيد مجمع اللصوص 
من لصــق المفكك، وهذا عين الخطأ. فلبنــان يعيش فوق ثروة كبرى 
من الغاز الطبيعي، وهي ثروة مجمدة بســبب الانســداد السياسي. 
ولا شــك أن لعاب اعضاء المجمع يســيل من أجل شــفطها، مثلما تم 
شــفط الرمــول وتبليط البحر، وهذا ســبب ضروري كــي يقيم حداً 

أدنى من التوافق يسمح لعجلة المافيا بأن تدور من جديد.
إنه ســبب ضروري ولكنه ليس كافيــا. وما جعله كافيا هو نحن، 
أي التحــرك الشــعبي الذي خــرج من قلب أزمــة النفايــات ليطالب 
بمحاســبة هــذه الطبقة الفاســدة والمفســدة علــى ما اقترفتــه. هنا 
شــعر أعضاء مجمع اللصوص بأن الخطر يقتــرب من هيكل النظام 
الطائفــي الذي ســمح بتحويــل الديموقراطية إلى ممســحة وحول 

الحكم من أداة خدمة وإدارة للشأن العام إلى منهبة.
هكذا رســا يانصيب اللوتو حتى الآن على ســليمان فرنجية، ولا 
أحد يستطيع أن يتنبأ بالمواقف، لأن الناخبين لا يمتلكون القرار، ولا 

يحق لهم سوى الاعتراض.
شيء مثير للضحك وزمن حزين. والحزن الأكبر أن مصير جميع 
سلطات المشرق العربي صارت تشبه واقع السلطة اللبنانية. الدول 
الكبرى والقوى الإقليمية تناقش مصير الأســد ومن ســيخلفه بعد 
كل المجازر التي ارتكبها الدكتاتور الســوري، وتتحدث عن مستقبل 
العبادي، وتخشى سقوط السلطة الفلسطينية، كأن القرار خرج من 

المنطقة ولم يعد.

»لوتو« الرئاسة
في لبنان

■ فرانكفورت ـ د ب أ: يلجأ ملاين المســافرين إلى غسل أسنانهم في دورات المياه على 
متن الطائرة، ولكنهم نادرا ما يجرؤون على التساؤل حول ما إذا كان ذلك أمرا مقبولا. فهل 

هذه المياه خالية من الجراثيم بقدر كاف لتمررها داخل فمك؟.
وتؤكد الخطوط الجوية الألمانية »لوفتهانزا« أن المياه على متن الطائرة آمنة.

كما تقول ذلك شركة »آير برلن« الألمانية للخطوط الجوية.
وقال المتحدث باســم »آير برلن« إن »المياه على متن الطائرة يمكن أن تستخدم لغسل 

الأسنان«.
وأوضــح أن المحطة التي يتم فيها تزويد الطائرة بالميــاه في المطار تخضع لاختبارات 

دورية للكشف عن جودة المياه.
أما شــركة »كوندور« الألمانية للطيران العارض، فقالت إن المياه الموجودة في صنابير 
دورات المياه على متن طائراتها يتم اختبارها أيضا، ويمكن للمســافرين اســتخدامها في 

غسل أسنانهم من دون تحفظ.

المياه
على متن الطائرة

 عادة ما تكون 
مناسبة لغسل 
الأسنان

»إيفانا« .. و»بوبي« 
و»بروك« في 
العرض الأول
النجمات الشابات 

»إيفانا باكويرو« ـ يمين ـ 
و»بوبي درايتون« و»بروك 
وليامز« حضرن العرض 

الأول لفيلم »شانارا 
كرونيكل« في لوس 
أنجليس، كاليفورنيا

على
كرسي

من
الجليد

احتفالا بقرب قدوم العام الجديد 
2016 أقيم في قلب »مينسك« عاصمة 

روسيا البيضاء عرض تماثيل 
مصنوعة من الجليد... منه هذا 

الكرسي الذي تجلس عليه إحدى 
الزائرات.
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